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أكد لـ                                 أنه لا مفر من التعايش مع «كورونا»السفير البريطاني كشف لـ                                 عن اتصالات مع الجماعة

رئيس «أسترازينيكا»: لن أنسى لحظة اختراعنا اللقاحأوبنهايم: مشكلتنا مع سلوك الحوثيين المدمر
وصف السفير البريطاني 
لــــــــــــدى الـــــــيـــــــمـــــــن، ريــــــتــــــشــــــارد 
أوبــنــهــايــم، ســلــوك الحوثيين 
ــفـــا فــي  ــيــــري»، كـــاشـ ــتــــدمــ «الــ ـــ بــ
«الشرق الأوسط» عن  حديث لـ
اتــــصــــالات أجـــرتـــهـــا لـــنـــدن مع 

الجماعة الانقلابية.
وأكد أوبنهايم في الحوار 
الذي أجري معه في مقر وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، أن 
المشكلة مع الحوثيين «ليست 
في كونهم جماعة يمنية ولا 

فــــي مـــشـــاركـــتـــهـــم فــــي الــحــكــم، 
ولكن في سلوكهم التدميري»، 
مجدداً إدانة بلاده لهجماتهم 
الأخيرة على الموانئ النفطية، 
«الـــــهـــــجـــــمـــــات  ووصـــــــفـــــــهـــــــا بــــــ

الإرهابية». 
 كما أقر أوبنهايم بوجود 
قنوات اتصال مباشرة له مع 
الــحــوثــيــين، مــؤكــداً أنـــه تــنــاول 
بــعــض الـــطـــعـــام مـــع المــتــحــدث 
باسمهم محمد عبد السلام في 
مسقط قبل ثلاثة أشهر، كما 

فعل ذلك سلفه مايكل آرون. 
وفــي حين أبــدى أوبنهايم 

مخاوفه من تبعات تصنيفهم 
مــــن قـــبـــل الـــحـــكـــومـــة الــشــرعــيــة 
«جماعة إرهــابــيــة»، أعـــرب عن 
يــــشــــاركــــوا فــي  فـــــي أن  أمــــلــــه 
مــجــلــس الـــقـــيـــادة الــرئــاســي. 

وشدد على أهمية استمرار 
ــة ودعـــــــــم جـــهـــود  ــدئــ ــهــ ــتــ الــ
المــبــعــوث الأمـــمـــي، وصـــولاً 

إلـــــى ســـــلام دائــــــــم. وأوضـــــح 
وجهة نظر بلاده إزاء العديد 

مـــن المــلــفــات الــيــمــنــيــة، 
بــــــــمــــــــا فــــــــــــي ذلــــــــك 
رواتــــب الموظفين 
المــوارد،  وتوزيع 

وأداء مجلس القيادة الرئاسي، 
والـــقـــضـــيـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة. كــمــا 
تــــــــحــــــــدث عـــــــــن دور 
المــبــعــوث الأمــمــي، 
وعــــن الأولــــويــــات 
ــتـــي يـــجـــب أن  الـ
يـــضـــطـــلـــع بــهــا 

اليمنيون.
(نص الحوار 
ص ٢)

شدد الرئيس التنفيذي لـشركة 
«أســتــرازيــنــيــكــا»، الــســيــر بــاســكــال 
«الــشــرق  ســــوريــــوت، فـــي حـــديـــث لـــ
الأوســـط»، على أن وبــاء «كوفيد - 
١٩» (كورونا) لم ينتهِ «وعلينا فقط 
التكيف مع الأمر كما تعايشنا مع 

فيروسات الإنفلونزا».
ووأضـــح السير ســوريــوت أن 
معظم الأشخاص الذين يصابون 
«كـــــورونـــــا» يـــمـــرضـــون «بــشــكــل  بــــــ
أســـاســـي لــبــضــعــة أيـــــام فـــقـــط، ولا 
يــحــتــاجــون إلـــى تــلــقــي الـــعـــلاج في 

المستشفيات؛ لأن اللقاحات توفر 
المناعة الأساسية اللازمة»؛ مشيراً 
إلــى ضـــرورة الانــتــبــاه إلــى «عــدوى 
(كـــورونـــا) طــويــلــة الأمــــد، وحماية 
مــــنــــاعــــة الأشـــــــخـــــــاص المــــعــــرضــــين 

للخطر». 
 وبــــــــســــــــؤالــــــــه عـــــــــن شــــــعــــــوره 
الشخصي لدى سماعه نبأ وصول 
شــركــتــه إلـــى لــقــاح ضـــد «كــوفــيــد - 
ــال الــســيــر ســـوريـــوت إنــهــا  ١٩»، قــ
كانت لحظة لن ينساها، مضيفا: 
«شاركت بشكل كبير في المناقشات 
الــتــي أجـــريـــت مـــع بــاحــثــي جامعة 
أكـــســـفـــورد، وفـــي عــمــلــيــات تطوير 

الــلــقــاح. وعــنــدمــا علمنا أن لدينا 
لـــقـــاحـــاً فــــعــــالاً وقـــــــال فـــريـــقـــنـــا إنـــه 
يــمــكــنــنــا تــصــنــيــعــه، كــنــت ســعــيــداً 
للغاية؛ لأننا اعتقدنا أنه يمكننا 

إحداث فرق». وقال: «نصيحتي 
للناس هــي أن يستمعوا إلى 
ــيــــس إلــــــى وســـائـــل  ــم ولــ ــلــ ــ ــعِ الــ

التواصل الاجتماعي».
وســـــئـــــل ســـــــوريـــــــوت عــن 
ــــين الـــخـــاصـــة  ــــصـ ــة الـ ــاســ ــيــ ســ

ــيــــد»،  ــوفــ «صــــفــــر كــ بـــــ
فـــــــــأجـــــــــاب: «كــــنــــت 
أتـــــــــــفـــــــــــهـــــــــــم هـــــــــــذه 
الــــــســــــيــــــاســــــة فـــي 

ــن انـــتـــشـــار  ــ ــة مــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــة الأولـ ــ ــلـ ــ ــرحـ ــ المـ
الوباء... ولكن يجب أن أقول اليوم 
إنـــه يــتــعــين عــلــيــهــم (الــصــيــنــيــين)، 
فــي مرحلة مــا، الانــتــقــال.. 
يـــمـــكـــنـــهـــا  ــــين لا  ــ ــــصـ ــ الـ
الاســــــــــــتــــــــــــمــــــــــــرار فــــي 

الإغلاق إلى الأبد». 
(نص الحوار 
ص ٧)

لندن: إبراهيم حميديلندن: بدر القحطاني

اللبنانيون يتهافتون لتسديد قروضهم قبل رفع سعر الدولار

بري لحصر المرشحين 
للرئاسة باثنين أو ثلاثة

يـــســـتـــكـــمـــل رئــــيــــس مــجــلــس 
ــــواب الـــلـــبـــنـــانـــي نــبــيــه بــــري،  ــنـ ــ الـ
المــحــادثــات الثنائية مــع ممثلي 
الــــكــــتــــل الــــنــــيــــابــــيــــة؛ لــتــضــيــيــق 
الخلافات حول شخصيات يمكن 
الاتفاق عليها للرئاسة اللبنانية، 
قبل موعد جلسة أخرى لانتخاب 

الرئيس يوم الخميس المقبل.
وعــلــمــت «الـــشـــرق الأوســــط» 
مــن مــصــادر قــريــبــة مــن بـــري، أن 
الـــحـــوارات الــثــنــائــيــة بــيــنــه وبــين 
الــكــتــل الــنــيــابــيــة «لــــم تــنــقــطــع»، 
اللقاءات مع رئيس  وخصوصاً 
«الـــحـــزب الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي» 
ولــيــد جــنــبــلاط، وممثلي «حــزب 
الــلــه»، و«الــتــيــار الــوطــنــي الحر» 

ــبــــران  ــه الــــنــــائــــب جــ ــيــــســ ــبــــر رئــ عــ
ــــب آلان عـــــون،  ــائـ ــ ــنـ ــ بــــاســــيــــل والـ
علاوة على التنسيق مع ممثلي 
اللبنانية} مثل النائب  «الــقــوات 
ــوى الــتــغــيــيــر  ــ ــدوان وقـ ــ ــورج عــ ــ جـ
ومـــســـتـــقـــلـــين. وذكـــــــرت المـــصـــادر 
أن بــــري يــســعــى لــحــصــر أســمــاء 
ــنـــين أو ثــلاثــة  المـــرشـــحـــين فــــي اثـ
يمكن أن يشكل الاتــفــاق عليهم 
الــقــوى السياسية،  تقاطعاً بــين 
ثم يجري اختيار أحدهم رئيساً 

من قبل النواب.
فــــــي هــــــــذا الـــــــوقـــــــت، يـــتـــوقـــع 
الــلــبــنــانــيــون ارتـــفـــاعـــاً كــبــيــراً في 
أسعار المواد المستوردة مع موعد 
لــلــدولار من  اعتماد سعر جديد 
قبل الــجــمــارك هــو ١٥ ألــف ليرة، 
اعتباراً من أول ديسمبر (كانون 

الأول). كما سيحدد السعر نفسه 
اعتباراً من مطلع فبراير (شباط) 
المقبل، ليسدد المدينون للمصارف 
قروضهم على أساسه، علماً بأن 
قسماً كبيراً منهم لا تزال رواتبهم 

لا تسمح بذلك.
ــتـــرضـــين  ــقـ المـ ــد آلاف  ــ ــــصـ وقـ
المـــــصـــــارف فــــي الأيــــــــام المـــاضـــيـــة 
لمــحــاولــة تسديد قــروضــهــم على 
أساس سعر الصرف الحالي، أي 
٨٠٠٠ ليرة؛ كي لا يضطروا إلى 
تسديد دفعات مضاعفة لاحقاً. 
وبينما يوافق عدد من المصارف 
على ذلــك شــرط تسديد القرض 
ــة واحـــــــــدة بــــواســــطــــة شــيــك  ــعــ دفــ
مــصــرفــي، تــشــتــرط بــنــوك أخــرى 

دفع القروض بالدولار.
(تفاصيل ص ٤)

بيروت: «الشرق الأوسط»

استمرار مسلسل الاغتيالات بالزاوية

تركيا تواصل تعزيز وجودها العسكري في ليبيا
رصد شهود عيان ووسائل 
إعــــــــلام مـــحـــلـــيـــة فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
الليبية مساء الجمعة، مواصلة 
تركيا تعزيز وجودها العسكري 
فــيــهــا، بــعــد خــــروج أكــثــر مـــن ٢٠ 
ــيـــة»  حــــاويــــة مــــن «قـــــاعـــــدة الـــوطـ
إلـــى الــطــريــق الــســاحــلــي باتجاه 
طرابلس تحت حراسة مشددة، 
ــقـــط مــــن رصـــد  غـــــــداة ســــاعــــات فـ
هبوط طائرتي شحن عسكريتين 

في القاعدة.
وتــــحــــدث مـــوقـــع «إيـــتـــامـــيـــل 
رادار» الإيطالي، المختص برصد 
ــة عـــمـــا وصـــفـــه  ــويــ ــجــ ــة الــ ــ ــــلاحـ المـ
ــر لــلــرحــلات  «يـــوم حـــافـــل»، آخــ بــــ
الجوية بين تركيا وليبيا، لافتاً 
إلـــى أنـــه تــتــبــع وصــــول طــائــرتــي 
شحن عسكريتين من سلاح الجو 
التركي إلى «قاعدة الوطية» غرب 
طـــرابـــلـــس الـــتـــي تــخــضــع اســمــيــاً 
ــدة»  ــ ــــوحـ ــة الـ ــومــ ــكــ ــيـــطـــرة «حــ لـــسـ
المـــؤقـــتـــة بـــرئـــاســـة عــبــد الــحــمــيــد 
ــدد  ــك عــ ــ ــذلـ ــ ــل بـ الــــدبــــيــــبــــة، لـــيـــصـ

الطائرات التي حطت فيه خلال 
أربع وعشرين ساعة إلى أربع.

ــفـــور أي  ــم يـــصـــدر عــلــى الـ ولــ
ــيـــش  تـــعـــلـــيـــق رســــمــــي مـــــن «الـــجـ
الوطني» المتمركز في شرق البلاد 
ــيـــادة المـــشـــيـــر خــلــيــفــة حــفــتــر،  ــقـ بـ
لــكــن مـــصـــادره أكــــدت أن «قــيــادة 
الجيش تتابع عن كثب استمرار 
تركيا في تعزيز قواتها وتسليح 
ــيـــات المــــحــــســــوبــــة عــلــى  ــيـــشـ ــلـ ــيـ المـ
حكومة الدبيبة في غرب البلاد».

مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، اســـتـــمـــر 
الانــــــفــــــلات الأمـــــنـــــي فـــــي مـــديـــنـــة 
الـــزاويـــة، بعد الإعـــلان عــن مقتل 
أحد عناصر ميليشيات «بركان 
الــغــضــب» رمــيــاً بــالــرصــاص من 

بـــالـــفـــرار.  قــبــل مــجــهــولــين لاذوا 
وبــــهــــذا الـــــحـــــادث «يـــرتـــفـــع عـــدد 
حوادث الاغتيال في المدينة إلى 
١٩ خــــلال أقــــل مـــن شـــهـــر»، وفــقــاً 

لمصادر أمنية.
فى مــوازاة ذلــك، وفــي واقعة 
غير مسبوقة، أطلقت مجموعة 
لـــوزارة الداخلية  مسلحة تابعة 
في «حكومة الوحدة»، الرصاص 
أثناء مباراة نهائي كأس سوبر 
كرة السلة بالعاصمة طرابلس، 
بين «الأهلي طرابلس» و«الأهلي 
بنغازي» ما تسبب في هلع بين 
الــجــمــهــور مـــن دون الإبـــــلاغ عن 

سقوط قتلى أو جرحى. 
(تفاصيل ص ٦)

القاهرة: خالد محمود

د مهمتها بالخسارة والأرجنتين تحيي آمالها... وفرنسا أول المحلقين إلى دور الـ١٦
ّ

تونس تعق بدعوى تعريض أمنها القومي للخطر

«الأخضر» يهدر فرصة التأهل مبكراً ويعلق آماله على المكسيك أميركا توسّع حظرها على شركات صينية
فــرّط المنتخب السعودي في فرصة 
حسم التأهل مبكراً إلى منافسات الدور 
من النهائي من منافسات كأس العالم 

ُ
ث

٢٠٢٢ في قطر، وذلــك بعد خسارته أمام 
بــولــنــدا صــفــر/٢، لــكــنّ آمــالــه بالتأهل ما 
زالت قوية في حال حقق نتيجة إيجابية 
أمــــام المــكــســيــك الأربــــعــــاء المــقــبــل فـــي آخــر 

مواجهات المجموعة الثالثة.
وكــان جمهور «الأخــضــر» الــذي ملأ 
ي 

ّ
مدرجات استاد المدينة التعليمية يُمن

الــتــأهــل، مــن دون  بــالــفــوز لحسم  النفس 
الــحــاجــة لانــتــظــار المـــبـــاراة الــثــالــثــة أمـــام 
المكسيك القوية، خاصة بعد أن رفع الفوز 
المــدوي على الأرجنتين آماله، لكن حمى 

إضاعة الفرص السهلة كانت محبطة. 
ورغــــم تــقــدم بــولــنــدا بــهــدف لبيوتر 
الــدقــيــقــة ٣٩، سنحت  فـــي  جــيــلــيــنــســكــي 
ــعـــودي فـــرصـــة الــتــعــادل  لــلــمــنــتــخــب الـــسـ
بعدما احتسب الحكم ضربة جزاء لعبها 

سالم الدوسري لكن الحارس فويتشيخ 
ــي الــشــوط  شــتــشــيــزنــي تـــصـــدى لـــهـــا. وفــ
الثاني، ضاعف البولنديون من ضغطهم، 
لــيــســجــل مــهــاجــم بــرشــلــونــة الإســبــانــي، 

روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني.
في المقابل، أحيت الأرجنتين آمالها 
بــالــتــأهــل لــثــمــن الــنــهــائــي بــفــوزهــا على 
المـــكـــســـيـــك بـــهـــدفـــين نـــظـــيـــفـــين ســجــلــهــمــا 
ليونيل ميسي وإنــــزو فــرنــانــديــز. وقفز 
مــنــتــخــب الأرجـــنـــتـــين إلــــى المـــركـــز الــثــانــي 
بثلاث نقاط، متخلفاً بنقطة واحدة وراء 
بولندا المتصدرة قبل مواجهة الفريقين 
فــي ختام دور المجموعات. مــن جهتها، 
ــدت تونس مهمة التأهل بخسارتها 

ّ
عــق

أمــام أستراليا صفر/١ ضمن منافسات 
المجموعة الرابعة.

وفــــازت فــرنــســا عــلــى الــدنــمــارك ٢/١ 
في مواجهة بدت الأخيرة فيها ندا صعب 
المراس. وبذلك أصبح منتخب «الديوك» 

أول المنتخبات المتأهلة لدور الـ١٦.
 (تفاصيل عالم الرياضة)

ــة الاتـــــصـــــالات  ــنـ صـــــوّتـــــت لـــجـ
الـــفـــيـــدرالـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة، أول مــن 
أمــس الجمعة، بموافقة أعضائها 
الأربعة، على قرار لحظر مبيعات 
ــة  ــ ــبـ ــ ــراقـ ــ مــــــعــــــدات الاتـــــــصـــــــالات والمـ
الــتــي تصنعها العديد  الــجــديــدة، 
مـــن الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة، بحجة 
أنها «تهدد الأمن القومي للولايات 

المتحدة». 
ويؤثر القرار على ١٠ شركات 
صــيــنــيــة، تــخــضــع بــالــفــعــل لــقــيــود 
أخرى، تم فرضها منذ مدة، يمنعها 
مــن تسويق أو اســتــيــراد منتجات 
جديدة. وبين هذه الشركات «داهوا 

ـــعـــة لأجـــهـــزة 
ّ
تـــكـــنـــولـــوجـــي» المـــصـــن

المـــــراقـــــبـــــة، وشـــــركـــــة «هـــانـــغـــتـــشـــو 
هيكفيجن» للتكنولوجيا الرقمية 
لصناعة أجهزة الفيديو للمراقبة، 
وشــــركــــة «هـــيـــتـــيـــرا» لـــلاتـــصـــالات، 
وشركتا «هـــواوي» و«زي تي إي» 

لصناعة معدات الاتصالات. 
وعلى الفور، انخفضت أسهم 
تلك الشركات في بورصات الأوراق 

المالية. 
وقالت رئيسة لجنة الاتصالات 
الفيدرالية، جيسيكا روزنوورسيل، 
بــيــان: «هــذه القواعد الجديدة  فــي 
جــزء مهم من إجراءاتنا المستمرة 
ــركــــي مــن  ــيــ ــعـــب الأمــ لـــحـــمـــايـــة الـــشـ
الــقــومــي المتعلقة  تــهــديــدات الأمـــن 

بالاتصالات».
وقالت «هيكفيجن» في بيان 
إن «هـــذا الــقــرار الــصــادر عــن لجنة 
الاتــــصــــالات الاتـــحـــاديـــة لـــن يسهم 
بــــشــــيء لـــحـــمـــايـــة الأمــــــــن الـــقـــومـــي 

الأميركي، ولكنه سيكون إلى حد 
كبير أكثر ضرراً وتكلفة للشركات 
الــصــغــيــرة فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
ــلـــيـــة والمـــنـــاطـــق  ــلــــطــــات المـــحـ والــــســ
التعليمية والأفراد لحماية أنفسهم 
التجارية  ومنازلهم ومصالحهم 

وممتلكاتهم». 
وكــــــانــــــت لـــجـــنـــة الاتــــــصــــــالات 
ــي يــونــيــو  ــ ــيــــة أعـــلـــنـــت فـ ــفــــيــــدرالــ الــ
(حزيران) ٢٠٢١، أنها تدرس حظر 
جــمــيــع تــصــاريــح المـــعـــدات لجميع 
ــي الــقــائــمــة  ــة فــ ــ ــدرجـ ــ ــات المـ ــركــ ــشــ الــ
المشمولة. وجاء ذلك بعد تصنيف 
خمس شركات صينية في مارس 
(آذار) ٢٠٢١ على أنها تشكل تهديداً 
للأمن القومي بموجب قانون عام 
إلـــــى حــمــايــة  يــــهــــدف  الـــــــذي   ٢٠١٩
شبكات الاتصالات الأميركية، وهي 
«هــــواوي» و«زد تــي آي» و«داهـــوا 
ــيــــجــــن»  ــفــ ــكــ ــيــ ــــولـــــوجـــــي» و«هــ ــنـ ــ ــكـ ــ تـ

و«هيتيرا». (تفاصيل ص ٩)

واشنطن: إيلي يوسف

تجمعات جديدة في الجامعات تضامناً مع كردستان وبلوشستان

«تصدير الثورة» وقمع الاحتجاجات خامنئي يفاخر بـ
فــــاخــــر المـــــرشـــــد الإيـــــــرانـــــــي عــلــي 
خــــامــــنــــئــــي، أمــــــــس، بـــاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
«تصدير الثورة» إلى لبنان وسوريا 
والــــعــــراق، مــتــهــمــاً الـــولايـــات المــتــحــدة 
بالسعي لإسقاط ست دول لتقليص 
«العمق الاستراتيجي» الإيراني، وفي 
الـــوقـــت ذاتــــه أعــطــى قــــوات الــبــاســيــج 
ضـــوءاً أخــضــر لمــواصــلــة حملة القمع 
ضد الاحتجاجات التي تدخل اليوم 

أسبوعها الـ١١.
وتمسك خامنئي، في خطابه أمام 
حشد من ميليشيا «الباسيج»، بطرح 
نــظــريــة المـــؤامـــرة حـــول الاحــتــجــاجــات 
الإيرانية، مهاجماً من وجهوا دعوات 
إلـــى «ســـمـــاع صـــوت الـــنـــاس». وربـــط 
ــران  ــ خــامــنــئــي بــــين اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة إيـ
ــر الــجــنــرال  ــدبـ الإقــلــيــمــيــة وعــقــلــهــا المـ
قاسم سليماني، وبين قوات الباسيج. 
وقــال إن «امــتــداد الــثــورة» في العراق 
ــا ولـــبـــنـــان «أصـــبـــح فـــاعـــلاً»،  وســــوريــ
وإنه «تم إنجاز عمل كبير هو هزيمة 
أميركا في البلدان الثلاثة». وتحدث 
ــاط  ــقــ ــــي» لإســ ــركـ ــ ــيـ ــ ــطــــط أمـ ــخــ ــن «مــ ــ عــ
الـــعـــراق وســـوريـــا ولبنان  ســت دول؛ 
وليبيا والسودان والصومال، بهدف 
ــداد والـــعـــمـــق  ــ ــتــ ــ ــلـــى الامــ ــاء عـ ــقــــضــ «الــ

الاستراتيجي لإيران في المنطقة».
كـــــــــــرر خـــــامـــــنـــــئـــــي وصــــــف  وإذ 
 

ّ
«مثيري الشغب»، حض المحتجين بـ

قــوات الباسيج على حفظ الجاهزية 
الميدانية، محذراً من أن «هناك العديد 
مـــن المـــفـــاجـــآت فـــي عــالــم الــســيــاســة». 
وتابع: «المشكلة ليست أربعة مثيري 
شغب في الشارع، العدو الرئيسي هو 
الاستكبار العالمي»، على حد ما نقلت 

عنه وكالة الصحافة الفرنسية.
ومع ذلك، شدد خامنئي على أن 
يــتــوقــف الباسيج  «ذلــــك لا يــعــنــي أن 
عن مواجهة مثيري الشغب، لأن هذه 
الــقــضــيــة بــحــاجــة إلـــى عــــلاج، وتجب 

معاقبة مثيري الشغب».
فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلـــــــــــــك، تـــــجـــــددت 
تــجــمــعــات الــطــلاب فــي طــهــران وعــدة 
مــدن، ورددوا هتافات منددة بحملة 
الــقــمــع فــي بــلــوشــســتــان وكــردســتــان. 
وأصدرت ثلاث نقابات عمالية بياناً 
اتهمت فيه السلطات بارتكاب «إبادة» 

في كردستان إيران.
(تفاصيل ص ٦)

لندن: عادل السالمي

أنباء عن «عرض أميركي» بإبعاد «قسد» ٣٠ كلم داخل سوريا

«إشعال الحدود» إذا هاجمتهم تركيا الأكراد يلوّحون بـ
ــن «عــــــرض أمـــيـــركـــي»  ــاء عــ ــبــ ــل أنــ فــــي ظــ
لتركيا بإبعاد «قوات سوريا الديمقراطية» 
(قسد) ٣٠ كيلومتراً داخل الحدود السورية، 
«إشــعــال» الــحــدود بين  لــوّح أكـــراد ســوريــا بـــ
ذ الأتراك تهديدهم بشن عملية 

ّ
البلدين إذا نف

عسكرية تستهدفهم.
وقال قائد «قوات سوريا الديمقراطية» 
مــظــلــوم عــبــدي، خـــلال مــؤتــمــر صــحــافــي في 
الــحــســكــة، شــمــال شــرقــي ســـوريـــا، أمـــس، إن 
«الإدارة الأميركية أخبرتني بشكل رسمي 
عبر بريت ماكغورك (مجلس الأمن القومي) 
برفضها للعملية التركية»، مضيفاً أن تركيا، 

في المقابل، «مصممة على الهجوم». وجدد 
عبدي نفي علاقة «وحــدات حماية الشعب» 
الــكــرديــة الــتــي تــشــكّــل عــمــاد قــــوات «قــســد»، 
بالتفجير الأخير في إسطنبول. وأشار إلى 
أنهم «جاهزون لأي هجوم تركي»، مضيفاً 
أنـــه «إذا مــا بـــدأت تــركــيــا الــحــرب ستشتعل 

الحدود السورية - التركية بأكملها».
في غضون ذلــك، كشفت مصادر تركية 
عــــن عـــــرض أمـــيـــركـــي لمـــنـــع الــعــمــلــيــة الــبــريــة 
فــي شــمــال ســوريــا يقضي بــإبــعــاد مسلحي 
«الــوحــدات» الكردية عن الحدود لمسافة ٣٠ 
كيلومتراً، مشيرة إلى أن السفير الأميركي 
ـــدّم الـــعـــرض في  ــقــــرة، جــيــف فــلــيــك، قــ فـــي أنــ
الــدفــاع التركي خلوصي  اجتماع مــع وزيــر 

أكار، قبل أيام.

ــام صــقــر،  ــال بـــسـ ــ ــذا الإطــــــــار، قـ ــ ــــي هـ  وفـ
عضو المجلس الرئاسي في «مجلس سوريا 
الديمقراطية» (مسد) في واشنطن، إن وزارة 
الأميركية استدعتهم لإبلاغهم  الخارجية 
بموقف «أميركي جديد» تــوّج ببيانين من 
وزارتــــي الــخــارجــيــة والــدفــاع أكـــدا «ضـــرورة 
«الشرق  لـ خفض التصعيد». ووصف صقر 
الأوسط»  اللقاء بأنه كان «مثمراً»، مؤكداً أن 
«لا ضوء أخضر» أميركياً للعملية التركية.

جاء ذلك بينما أفادت تقارير بأن هناك 
مفاوضات بين أنقرة وموسكو قد تفضي إلى 
موافقة روسيا على عملية عسكرية محدودة 
تحقق تركيا مــن خلالها هدفها فــي تأمين 
حدودها الجنوبية والتخلي عن الاجتياح 

الواسع للمنطقة. (تفاصيل ص ٥)

الأخضر أهدر فرصاً سانحة للتسجيل في المرمى البولندي أمس (إ.ب.أ)

 زيلينسكي يستضيف مؤتمراً دولياً 

السعودية تتجه إلى الريادة والتصدير المعرفي في «تحلية المياه»

«لجان المقاومة» السودانية ترفض بحث «الاتفاق الإطاري»

(اقتصاد)

ASHARQ AL - AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

أنقرة: سعيد عبد الرازق  
واشنطن: إيلي يوسف

الدوحة: «الشرق الأوسط»
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(ص ٦)القضاء التونسي ينظر في قضية «تآمر على أمن الدولة»

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتوسط قادة ليتوانيا وبولندا وبلجيكا والمجر في مؤتمر 
صحافي بكييف أمس بعد مؤتمر دولي بحث مبادرة لتصدير الحبوب من أوكرانيا (أ.ب) (تفاصيل ص ٨)
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ASHARQ AL-AWSAT٢ ASHARQ AL - AWSAT الأحد ٢٠٢٢/١١/٢٧ Sunday - العدد ١٦٠٧٠ Issueأخبار

يقر سفير المملكة المتحدة لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم بوجود قنوات 
اتصال مباشرة له مع الحوثيين، مؤكداً أنه تناول بعض الطعام مع المتحدث 
السلام في مسقط قبل ثلاثة أشهر، كما فعل ذلك  باسمهم محمد عبد 
سلفه مايكل آرون. وأكد أوبنهايم في حوار مع «الشرق الأوسط» من مقر 
كونهم  في  ليست  الحوثيين  مع  المشكلة  أن  البريطانية  الخارجية  وزارة 

جماعة يمنية ولا في مشاركتهم في الحكم، ولكن في سلوكهم التدميري، 
ووصفها  النفطية،  الموانئ  على  الأخيرة  لهجماتهم  بلاده  إدانة  مجدداً 
«الهجمات الإرهابية». وفي حين أبدى مخاوفه من تبعات تصنيفهم من  بـ
قبل الحكومة الشرعية «جماعة إرهابية» أعرب عن أمله في أن يشاركوا 
ودعم  التهدئة  استمرار  أهمية  على  وشدد  الرئاسي،  القيادة  مجلس  في 

أوبنهايم وجهة  دائم. وأوضح  إلى سلام  الأممي، وصولاً  المبعوث  جهود 
الموظفين  رواتب  ذلك  في  بما  اليمنية،  الملفات  من  العديد  إزاء  بلاده  نظر 
كما  الجنوبية.  والقضية  الرئاسي،  القيادة  مجلس  وأداء  الموارد،  وتوزيع 
تحدث عن دور المبعوث الأممي، وعن الأولويات التي يجب أن يضطلع بها 

اليمنيون، فإلى حصيلة المقابلة:

السفير البريطاني لدى اليمن كشف عن قنوات اتصال مع الجماعة وشدد على وحدة المجلس الرئاسي

: مشكلتنا ليست الحوثيين بل سلوكهم المدمر ASHARQ AL - AWSAT أوبنهايم لـ 

هجمات إرهابية

ــــن دون مــــــواربــــــة، يــصــف  مـ
لــدى اليمن  السفير البريطاني 
ريــتــشــارد أوبــنــهــايــم الــهــجــمــات 
الــحــوثــيــة الأخـــيـــرة بــالإرهــابــيــة، 
ويــــــــقــــــــول: «أعـــــتـــــقـــــد أنــــــنــــــا كـــنـــا 
واضحين للغاية في أن الهجمات 
ــلـــى الــبــنــى  ــرة (عـ ــيــ الـــثـــلاثـــة الأخــ
الــتــحــتــيــة مــثــل مــنــشــآت الــنــفــط) 

كانت هجمات إرهابية».
الـــحـــكـــومـــة  وفـــــــي شـــــــأن رد 
عــلــى هـــذه الــهــجــمــات بتصنيف 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة جــمــاعــة 
إرهابية، يذكّر السفير أوبنهايم 
ــأن مــســاحــة  «جــمــيــع الأطــــــراف بــ

الحوار بحاجة إلى الحماية».
ويــــضــــيــــف: «هـــــنـــــاك أيـــضـــاً 
تداعيات محتملة أخرى قد تنشأ 
في ظروف معينة من التصنيف 
فيما يتعلق بوصول المساعدات 
الإنــســانــيــة ومـــا إلـــى ذلـــك. لــهــذا، 
هناك العديد مــن العوامل التي 
يجب أخذها في الاعتبار. نحن 
نــحــافــظ عــلــى ســيــاســتــنــا بــشــأن 
هـــذا الأمـــــر، وهـــو قــيــد المــراجــعــة 
باستمرار، ولدينا عملية داخلية 

لاتخاذ هذه القرارات».
ولا ينسى السفير أن يشير 
إلــــى جــهــود بــــلاده فـــي مكافحة 
وصـــول الأســلــحــة الإيــرانــيــة إلى 

الحوثيين، مذكراً بواقعة السفينة 
«HMS Montrose»، وهي سفينة 
تـــابـــعـــة لــلــبــحــريــة المــلــكــيــة الــتــي 
اعترضت سفينة قادمة من إيران 
متوجهة إلى اليمن. ويقول: «من 
الواضح أنها كانت متجهة نحو 
الحوثيين، وكان هناك بيان حول 
ذلك. هذه إحدى الطرق العملية 
التي نشارك فيها بالفعل في هذا 
المــجــال، ونــــدرك تــمــامــاً أن تدفق 
هــذه المـــواد إلــى اليمن يــأتــي من 
إيــــــران، ونـــحـــن مــصــمــمــون على 

المساعدة في مكافحتها».

قنوات اتصال خاصة

ــــط»  ــرق الأوســ ـــشــ ــألـــت «الـ سـ
سفير المملكة المتحدة بخصوص 
اتصالاته مــع الحوثيين، وعما 
الــــطــــعــــام مــع  تـــــنـــــاول  كـــــــان  إذا 
المتحدث باسم الجماعة محمد 
عبد السلام كما فعل سلفه، فما 
كان منه إلا أن أقر بذلك موضحاً 

وجهة نظره حيال الأمر.
وقــــــال: «مــــن المـــهـــم الــحــفــاظ 
على الحوار مع جميع الأطراف؛ 
من أجل التأثير عليهم لصالح 
الـــســـلام. والــحــوثــيــون كــمــا قلت 
لهم سراً وقلت علناً من قبل، إنهم 
جزء مهم من الطيف السياسي 
إنــهــم يمنيون، وهم  فــي اليمن. 
جـــزء مــن الــيــمــن، ونــحــن نحترم 
ذلـــك، ونحترمهم بــهــذا المعنى. 
وأعتقد أن ما يجب تغييره هو 

سلوكهم».
ــه لــديــه  ــ ــد أوبـــنـــهـــايـــم أنـ ــ وأكــ

«قنوات خاصة وقنوات مباشرة 
للحوثيين»، وأنــه «يستخدمها 
ــلــــكــــة  لـــــتـــــوضـــــيـــــح مـــــــوقـــــــف المــــمــ
المتحدة». وكشف عن أنه «قابل 
ــمــــي بــاســمــهــم  ــرســ ــحــــدث الــ ــتــ المــ
الــســلام فــي مسقط،  محمد عبد 
قــبــل ثــلاثــة أشــهــر وتـــنـــاول معه 
بعض الطعام، وكانت مناقشة 
بناءة حول عملية السلام»، وفق 

قوله.
يـــــــعـــــــزز الـــــســـــفـــــيـــــر رؤيــــــتــــــه 
بخصوص هــذا الأمـــر، ويعتقد 
«أنــــــــــه مــــــن المـــــهـــــم إجــــــــــــراء هــــذه 
المــنــاقــشــات المــبــاشــرة». ويــقــول: 
«لـــــــيـــــــس لـــــديـــــنـــــا مــــشــــكــــلــــة مـــع 
الحوثيين في حد ذاتهم، ولكن 
لــــديــــنــــا مـــشـــكـــلـــة فـــــي ســلــوكــهــم 
والــدمــار الـــذي كــانــوا مسؤولين 
عــنــه، ونعتقد أن لديهم فرصة 
لــلــســلام، وفــتــح صفحة جــديــدة 
وإعطاء فرصة لليمن والشعب 
اليمني للبدء فــي الابــتــعــاد عن 
هذا الصراع المروع الذي تسبب 
في الكثير من الــدمــار. وهــذا ما 
نقضي وقتنا في القيام به، وهو 
مــحــاولــة إيــجــاد طـــرق لتحقيق 

ذلك».

مشاركة الحكم

يـــوضـــح الــســفــيــر أوبــنــهــايــم 
رأيه في أن يشارك الحوثيون في 
القائم،  المجلس الرئاسي اليمني 
بــالــقــول: «آمـــل أن يكون  ويتمنى 
هــذا مــا يــحــدث. أعتقد أن المملكة 
المــتــحــدة كــانــت واضــحــة جـــداً في 

أننا ندعم رشــاد العليمي رئيس 
المــجــلــس وبــقــيــة أعـــضـــاء مجلس 
ــقـــد أن  ــتـ الـــقـــيـــادة الــــرئــــاســــي. وأعـ
الــفــرقــاء  إنـــشـــاءه يــجــمــع مختلف 
السياسيين اليمنيين باستثناء 

الحوثيين».
ــابـــــع: «أعــــتــــقــــد أنـــــــه مــن  ــتـــ ويـــ
المهم جــداً أن يعمل الأعضاء معاً 
ــن أجـــــل الـــتـــوحـــد،  ــافـــحـــون مــ ــكـ ويـ
وهــي مهمة ليست سهلة خاصة 
عندما تكون لديهم وجهات نظر 
سياسية مختلفة، لكنني أعتقد 
أن هذا مهم. وأعتقد أن هناك قوة 
واستقرار في وحدتهم، وهو أمر 

مهم في هذه المرحلة لليمن».
ــــات مـــعـــروفـــاً لـــدى  ــــع مــــا بـ ومـ
ــــوص رفـــــض  ــــصـ ــخـ ــ ــيــــين بـ ــنــ ــمــ ــيــ الــ
الــحــوثــيــين أن يــشــاركــهــم أحـــد في 
الـــحـــكـــم، بـــخـــاصـــة أنـــهـــم صـــــاروا 
لـــديـــهـــم عـــلاقـــات  يـــتـــحـــدثـــون أن 
أنـــه ليس  دولــيــة، يعتقد السفير 
ـــات دولـــــــيـــــــة، وأن  لــــديــــهــــم عــــــلاقـــ

علاقاتهم فقط مع بعض الممثلين 
أنــه «ليس  الــدولــيــين. ويشد على 
ــيــــس لــديــهــم  ــم اعـــــتـــــراف ولــ ــهـ لـــديـ
حكومة يعترف بها أي شخص، 
الــدولــي  أو يــعــتــرف بــهــا المجتمع 

الأوسع».
ويعتقد أوبنهايم أن السؤال 
الـــحـــقـــيـــقـــي هــــــو: كـــيـــف يــتــقــاســم 
اليمن السلطة والمــوارد الموجودة 
ــهــــذا الـــســـبـــب -فـــي  ــبــــلاد، ولــ فــــي الــ
رأيــه- «فــإن مسألة الرواتب مهمة 
لــلــغــايــة؛ لأنــهــا فـــي الـــواقـــع يمكن 
أن تــكــون بـــدايـــة لــبــعــض الــحــلــول 
لهذه المشكلة». ويقر بــأن «الأمــر 
مــتــروك لليمينيين ليقرروا كيف 
يريدون إدارة ذلك، وأيضاً ما هي 
الهياكل السياسية التي قد تعمل 
في تسوية سياسية مستقبلية».

ــذا  ــم أن هــ ــ ــلــ ــ ــــف: «أعــ ــيـ ــ ــــضـ ويـ
مــــوضــــوع يـــبـــحـــث فـــيـــه المـــبـــعـــوث 
الـــخـــاص لــلأمــم المــتــحــدة وفــريــقــه 
أنــه مــن المهم  بعناية، لكن أعتقد 

جداً أن يكون هناك نجاح في هذه 
المسألة، وأعتقد أنه ممكن».

المجلس الرئاسي

يؤكد السفير البريطاني لدى 
اليمن أن أعضاء المجلس الرئاسي 
أنــه بإمكانهم العمل معاً،  أثبتوا 
حتى عندما لا يتفقون على كل 

شيء يمكنهم العمل معاً.
يـــــزال  كــــــان لا  ــا  ــ ــا إذا مـ ــمــ وعــ
الــنــوع مــن الخلافات،  لديهم هــذا 
يجيب السفير بالإيجاب، ويقول: 
ــه إذا  أنـ «بــالــطــبــع، لكنني أعــتــقــد 
كــــــان بـــإمـــكـــانـــي إجـــــــــراء مـــقـــارنـــة 
بسيطة مع الحكومات الائتلافية 
فـــــي أي بـــلـــد بـــمـــا فـــــي ذلــــــــك، فــي 
ــــي، فــــي المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة.  ــــاضـ المـ
الليبراليون  الديمقراطيون  كــان 
اخــتــلــفــوا بـــشـــدة مـــع الـــعـــديـــد من 
الأشياء التي يريدها المحافظون، 
لـــكـــنـــهـــم كــــــانــــــوا لا يـــــــزالـــــــون فــي 
الحكومة الائتلافية معاً وعملوا 

معاً كحكومة».
ويستطرد بالقول: «لذلك، من 
الممكن تماماً أن نكون معاً كحكومة 
الــواقــع، حتى  وأن نختلف. وفــي 
داخـــل الأحــــزاب السياسية غالباً 
ما يكون هناك خلاف في أي بلد 
حول مختلف الملفات، ولكنهم ما 
زالوا يعملون معاً. أعتقد أن هذا 

هو الإجراء الرئيسي».

المبعوث الأممي

لا يفوت السفير أوبنهايم 

إلــى جهود المبعوث  أن يتطرق 
الأمــــــمــــــي إلــــــــى الــــيــــمــــن هـــانـــس 
غروندبرغ، ويعتقد أنه يسعى 
بــشــكــل مــكــثــف لــتــجــديــد الــهــدنــة 
ــتـــة أشــهــر  ــــدة سـ ــتــــي كــــانــــت لمــ الــ
ــة». ويــــرى  ــانــــت هــــشــ ــتــــي «كــ والــ
ــزال تعمل  أن هـــذه الــهــدنــة «لا تـ
على الأرض على نطاق واســع، 
ويقول: «لذلك أعتقد أن هذا أمر 
إيــجــابــي لــلــغــايــة وجــيــد لليمن 

خلال الصراع».
ويـــرى السفير أن المبعوث 
«يـــحـــظـــى بـــدعـــم مــجــلــس الأمــــن 
التابع للأمم المتحدة، والمجتمع 
الدولي الأوســـع»، ويعتقد «أنه 
طور علاقات جيدة مع الأطراف 
المختلفة وكسب ثقتهم كوسيط 

نزيه».
ويــــــــــعــــــــــتــــــــــرف بــــــــــــــــأن لــــــــدى 
غروندبرغ «مهمة صعبة للغاية 
مثلما كانت على أسلافه». «إنها 
وظيفة شبه مستحيلة»، وفق 
تأكيده. ويضيف: «فــي المملكة 
المتحدة نــواصــل دعمه والعمل 
مــعــه عــن كــثــب؛ لمــحــاولــة البناء 
ــلــــى هـــــــذه الــــهــــدنــــة وجــعــلــهــا  عــ
أكـــثـــر صـــلابـــة، مـــن حــيــث وقــف 
إطـــلاق الــنــار، ثــم الانــتــقــال نحو 

المفاوضات السياسية».

الجنوب
فيما يتعلق بملف الجنوب، 
كشف السفير أوبنهايم عن أنه 
قال في الماضي لعضو مجلس 
الـــقـــيـــادة الـــرئـــاســـي عـــيـــدروس 
الزبيدي: «إننا نتوقع أنه يجب 

أن يكوّن أفكاراً سياسية حول 
الجنوب، وكيفية التعامل مع 
هــــذه الــقــضــيــة. وهــــي جــــزء من 

التسوية السياسية».
ويـــتـــحـــدث ســفــيــر المــمــلــكــة 
المتحدة أنه «من المهم أيضاً أن 
تستمر جميع المجموعات في 
المجلس الرئاسي في أن تكون 
جزءاً من نجاح اليمن وتدعمه، 
وجــعــل هــذه الأولــويــة لها بــدلاً 
من أي أهداف سياسية طويلة 
المــــدى قـــد تــكــون لــديــهــا؛ لأنــهــا 
بالطبع واحــدة من مجموعات 
عـــــــديـــــــدة، الـــــتـــــي لــــهــــا أهــــــــداف 
سياسية وأولـــويـــة مهمة حقاً 

لليمن».
ويتابع: «بالنسبة لشعب 
اليمن الآن عندما أتــحــدث إلى 
اليمنيين فإن تركيزهم ينبغي 
ــلــــى عــــدد  ــيــــس عــ لــ ــنـــصـــب  يـ أن 
الــبــلــدان الــتــي ســيــكــون لديهم، 
بـــل هـــل لــــدي طـــعـــام لــعــائــلــتــي؟ 
ــدي الـــطـــاقـــة لــلــبــقــاء على  ــل لــ هـ
قــيــد الــحــيــاة؟ هـــل أطــفــالــي في 
ــديـــنـــا رعـــايـــة  ــل لـ ــ المــــــدرســــــة؟ هـ

صحية؟».
ــذا المـــنـــطـــلـــق، يــشــدد  ــ ــن هـ مــ
السفير على أن يكون التفكير 
مـــــنـــــصـــــبـــــاً عــــــلــــــى «الأشـــــــــيـــــــــاء 
الأســاســيــة حــول الــحــيــاة»، وأن 
هـــذه الأشــيــاء «يــجــب أن تكون 
مــحــور عمل المجلس الرئاسي 
والــــحــــكــــومــــة، ومــــحــــور تــركــيــز 
رئيس المجلس رشاد العليمي». 
ويعتقد أوبنهايم «أن هــذا ما 

ينبغي أن يكون».

لندن: بدر القحطاني

ريتشارد أوبنهايم

جددوا طمأنة المجتمع الدولي بشأن الوصول الإنساني

أعضاء «الرئاسي اليمني» يناقشون الإجراءات التنفيذية لمعاقبة الحوثيين

واصــــــــــــل أعـــــــضـــــــاء مـــجـــلـــس 
ــي فــــي الــيــمــن  ــاســ ــرئــ ــادة الــ ــيــ ــقــ الــ
الــســبــت نــقــاشــاتــهــم بــخــصــوص 
الإجــــــــراءات الــتــنــفــيــذيــة لمــعــاقــبــة 
الميليشيات الحوثية على خلفية 
تــصــعــيــدهــا بــاســتــهــداف مــوانــئ 
تصدير النفط والمواقع الحيوية 

بالطائرات المسيرة.
وفــــــــــــي حـــــــــين تـــــشـــــمـــــل تـــلـــك 
الإجــــــــــــــــــــــــراءات مـــــعـــــاقـــــبـــــة قــــــــادة 
الميليشيات والكيانات المتعاونة 
معهم، جدد «الرئاسي اليمني» 
طــــــمــــــأنــــــة المـــــجـــــتـــــمـــــع الـــــــدولـــــــي 
بخصوص عــدم تأثر العمليات 
الإنــســانــيــة فــي مــنــاطــق سيطرة 
المــيــلــيــشــيــات بـــهـــذه الإجــــــــراءات 

العقابية.
وذكـــــرت المـــصـــادر الــرســمــيــة 
الـــرئـــاســـي  ــيــــادة  ــقــ الــ أن مــجــلــس 
ــاد محمد العليمي  بــرئــاســة رشـ
أجرى نقاشات مستفيضة حول 

ــــاع المــحــلــيــة، والإجـــــراءات  الأوضـ
قـــرار مجلس  الحكومية لتنفيذ 
الــدفــاع الوطني بــشــأن تصنيف 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــي مــنــظــمــة 
إرهابية، وذلك بحضور أعضاء 
ــــدروس الـــزبـــيـــدي،  ــيـ ــ ــلـــس عـ المـــجـ
وسلطان العرادة، وطارق صالح، 
وعــبــد الــرحــمــن المــحــرمــي، وعبد 

الله العليمي، وعثمان مجلي.
ــأ»  ــ ــبــ ــ ــــت وكــــــــالــــــــة «ســ ــلــ ــ ــقــ ــ ونــ
الــحــكــومــيــة أن مــجــلــس الــقــيــادة 
ــيــــس  ــور رئــ ــ ــــضـ ــحـ ــ الــــــرئــــــاســــــي بـ
الــــوزراء معين عبد الملك استمع 
إلـــى مــلاحــظــات الأعـــضـــاء بشأن 
الإجـــــــــــراءات الــتــنــفــيــذيــة لــنــظــام 
الـــــــعـــــــقـــــــوبـــــــات، والــــــســــــيــــــاســــــات 
المــــطــــروحــــة لإدارة  الـــحـــكـــومـــيـــة 
الــتــداعــيــات المترتبة على توقف 
ــادرات النفطية والــحــد من  الـــصـ
ــــن  ــيــــة عـــلـــى الأمـ ــكــــارثــ آثـــــارهـــــا الــ
الـــغـــذائـــي والأوضــــــــاع المــعــيــشــيــة 

والخدمية.
وتشمل الإجراءات المقترحة 

الـــوكـــالـــة - «مــعــاقــبــة  – بــحــســب 
ــيــــادات المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة  قــ
والكيانات التابعة لها، وأفــراد 
مــنــخــرطــين فــي شــبــكــة تــمــويــلات 
مــشــبــوهــة لــتــقــديــم الـــدعـــم المــالــي 
والــخــدمــي لــلــجــمــاعــة الإرهــابــيــة 

المدعومة من النظام الإيراني».
وتـــضـــع الإجـــــــــــراءات «عـــــدداً 
من الوسطاء والأفــراد المنتحلين 
لــلــوظــائــف الــعــامــة تــحــت طائلة 
الـــعـــقـــوبـــات نــــظــــراً لــلــتــســهــيــلات 
ــة والـــســـلـــعـــيـــة  ــيـ ــنـ ــقـ ــتـ ــة والـ ــيــ ــالــ المــ
والــــخــــدمــــيــــة الــــتــــي يـــقـــدمـــونـــهـــا 

للميليشيات الإرهابية».
واطــلــع «الــرئــاســي اليمني» 
خــــــــــلال اجـــــتـــــمـــــاعـــــه عـــــلـــــى عـــــدد 
مــــن الإجــــــــــــراءات والإصـــــلاحـــــات 
الـــــــــضـــــــــروريـــــــــة فـــــــــي قـــــطـــــاعـــــات 
ومـــؤســـســـات حــكــومــيــة مـــن أجــل 
الـــتـــنـــفـــيـــذ الـــــصـــــارم لــلــعــقــوبــات 
وحـــمـــايـــة المــكــتــســبــات الــوطــنــيــة 
ومصالح المواطنين، واستثمارات 
القطاع الخاص بموجب القانون 

واللوائح ذات الصلة.
ومــــــــع المـــــــخـــــــاوف المـــتـــعـــلـــقـــة 
بأثر هذه العقوبات على العمل 
الإنــــــســــــانــــــي، ذكــــــــــرت المـــــصـــــادر 
الــرســمــيــة الــيــمــنــيــة أن المــجــلــس 
الــرئــاســي «جــدد طمأنة مجتمع 
ــال الإنـــســـانـــيـــة، ووكـــــالات  ــمــ الأعــ

ـــطــــــاع الـــــخـــــاص  الإغــــــــاثــــــــة والــــــقـــ
بــاســتــثــنــاءات تــضــمــن اســتــمــرار 
تـــدفـــق الــســلــع والمـــســـاعـــدات إلــى 
مستحقيها، وحماية الاقتصاد 
الــوطــنــي مــن أي آثـــار قــد تترتب 
عــــلــــى الــــتــــصــــنــــيــــف الإرهـــــــابـــــــي، 
مـــــحـــــذراً فـــــي نــــفــــس الـــــوقـــــت مــن 

تــجــاوز الــقــواعــد المــعــتــمــدة بهذا 
الخصوص».

ويــســعــى المــجــلــس الــرئــاســي 
ــذي تــشــكــل فـــي مطلع  الــيــمــنــي الــ
ــي إلـــى  ــاضــ ــان) المــ ــســ ــيــ ــل (نــ ــريــ أبــ
تـــــوحـــــيـــــد الــــــــقــــــــوى المــــنــــاهــــضــــة 
ــاء  ــ ــنـ ــ لـــــلـــــحـــــوثـــــيـــــين وإعــــــــــــــــــــادة بـ
المؤسسات ودعم مساعي السلام 
الأممية بالتوازي مع السعي إلى 
الــقــوات العسكرية  توحيد كــافــة 
والأمـــنـــيـــة تــحــت مــظــلــتــي وزارة 

الدفاع والداخلية.
وذكـــــرت المـــصـــادر الــرســمــيــة 
الــقــيــادة اســتــمــع إلــى  أن مجلس 
تقارير حول مستوى الإنجاز وما 
شهدته المحافظات المــحــررة من 
اقــتــصــاديــة وسعرية  إصــلاحــات 
وخدمية بالتنسيق الوثيق مع 
الحكومة ومؤسساتها المختلفة.
الــوكــالــة الحكومية  وأفــــادت 
ــك الـــــتـــــقـــــاريـــــر شـــمـــلـــت  ــ ــلـ ــ بـــــــــأن تـ
«الجهود الرئاسية والحكومية، 
لإعـــادة بناء مؤسستي الجيش 

والأمن، وتفعيل القضاء وأجهزة 
إنفاذ القانون، وانتظام المرتبات، 
وتحسين الإيرادات وحشد الدعم 
الإقليمي والدولي إلى جانب هذه 

الإصلاحات».
وجدد مجلس الحكم اليمني 
– بــحــســب المـــصـــادر الــرســمــيــة - 
تقديره لمــواقــف المملكة العربية 
الــــســــعــــوديــــة ودولــــــــــة الإمــــــــــارات 
ــتــــحــــدة إلــــــى جــانــب  ــيـــة المــ الـــعـــربـ
الشعب اليمني ومجلس القيادة 
الـــرئـــاســـي، والــحــكــومــة، بــمــا في 
ذلك الترتيبات الجارية لتعزيز 
البنك المركزي بالوديعة النقدية 
البالغة ثلاثة مليارات  المشتركة 
ــا ســـيـــســـهـــم فــي  ــ ــو مـ ــ دولار، وهــ
استقرار العملة اليمنية (الريال) 
والــحــد مــن تــداعــيــات الهجمات 
الإرهابية الحوثية على الأوضاع 

الإنسانية والاقتصادية.
يـــشـــار إلــــى أن المــيــلــيــشــيــات 
تـــــواصـــــل  تــــــــــــزال  الـــــحـــــوثـــــيـــــة لا 
هجماتها على المناطق المحررة 

الــخــاضــعــة للحكومة الشرعية، 
حــيــث أفــــادت المــصــادر الرسمية 
ــة ثــلاثــة  ــابــ ــنـــدي وإصــ بــمــقــتــل جـ
ــي مـــحـــافـــظـــة الــضــالــع  ــن فــ ــريــ آخــ
الــجــمــعــة جـــــراء هـــجـــوم بــطــائــرة 

مسيرة مفخخة.
وتـــقـــول الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة 
إنها «من خلال نداءاتها المتكررة 
لــلــمــجــتــمــع الـــــدولـــــي بــتــصــنــيــف 
ــة  ــاعـ ــمـ ــا الـــــحـــــوثـــــي جـ ــيـ ــيـــشـ ــلـ ــيـ مـ
إرهابية، تدرك تماماً أن الميليشيا 
ــيـــاســـي  ــلـــحـــل الـــسـ ــــخ لـ ــــرضـ لـــــن تـ
ولــــديــــهــــا تـــــاريـــــخ مـــــعـــــروف فــي 
نقض الاتفاقات والتمرد عليها 
والاستهتار بمعاناة اليمنيين». 
ويصف رئيسها معين عبد الملك 
ــــداءات الــحــوثــيــة المــتــكــررة  ــتـ ــ الاعـ
على المنشآت والأعــيــان المدنية، 
بــأنــهــا «تــمــثــل انــتــهــاكــاً صــارخــاً 
لكل القوانين والأعــراف الدولية، 
واســتــهــتــاراً ســافــراً بالتداعيات 
الإنسانية والبيئية والاقتصادية 

الكارثية المترتبة عليها».

عدن: علي ربيع

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أثناء ترؤسه 
السبت اجتماعاً افتراضياً لأعضاء المجلس (سبأ)

«لجان المقاومة» في 

ــقــــاومــــة» الــتــي  أعـــلـــنـــت «لــــجــــان المــ
تــقــود الــحــراك الشعبي فــي الــســودان، 
رفـــضـــهـــا الـــــدعـــــوة الــــتــــي قـــدمـــهـــا لــهــا 
تحالف «الــحــريــة والتغيير» للنقاش 
حول «الاتفاق الإطاري» المزمع التوقيع 
عليه مع قادة الجيش حول الترتيبات 
الدستورية للفترة الانتقالية وحل أزمة 

الحكم الحالية في البلاد.
واتهمت اللجان تحالف «الحرية 
والــــتــــغــــيــــيــــر» المـــــــعـــــــارض بـــمـــحـــاولـــة 
تفكيكها «لتمرير التسوية السياسية 
ــكـــريـــين»، قـــائـــلـــة فــــي بـــيـــان،  ــع الـــعـــسـ مــ
ــوة  إن بـــعـــض تــنــســيــقــاتــهــا تــلــقــت دعــ
ــــن الـــتـــحـــالـــف بـــخـــصـــوص اجـــتـــمـــاع  مـ
للتداول حول مشروع مسودة الاتفاق 
الإطــاري، مؤكدة على موقفها المسبق 
الــرافــض لأي  مــن العملية السياسية، 
شراكة جديدة مع العسكريين. وأضاف 
البيان: «نعلن رفضنا وعــدم تلبيتنا 
ــاء الــشــهــداء».  لــلــدعــوة، ولـــن نــبــيــع دمــ
وأوضحت اللجان أنها «اختارت طريق 
ــي مــتــمــســكــة بــمــواقــفــهــا  ــــورة»، وهــ ــثـ ــ الـ
وضـــد الــتــســويــة الــســيــاســيــة. وأشـــارت 
فـــي الـــبـــيـــان إلــــى أن خـــطـــوة «الــحــريــة 
والتغيير» بإرسالها دعـــوات لبعض 
تنسيقيات لجان المقاومة، دون أخرى، 
تصب في مسار سعيها لتفكيك وحدة 
اللجان، ووضع العراقيل أمام توحدها 
في ميثاق واحــد، وذلــك بهدف تمرير 

التسوية السياسية مع العسكريين.
ــلــــن تـــحـــالـــف آخــــــــر، «قـــــوى  كـــمـــا أعــ
الـــذي يضم الحزب  الـــجـــذري»،  التغيير 
الـــشـــيـــوعـــي وكــــيــــانــــات أخـــــــرى، أن هـــذه 
إلــى «الهبوط الناعم»،  التسوية تهدف 
ــكـــين نـــظـــام  ــمـ وهـــــــو مـــــشـــــروع لإعــــــــــادة تـ
ــيــــين الـــــــذي يـــتـــزعـــمـــه الـــرئـــيـــس  ــلامــ الإســ
المعزول عمر البشير. وأضاف التحالف 
في البيان أن التسوية التي يعملون من 
أجلها تهدف إلى توسيع قاعدتها عبر 
إضافة حزب «المؤتمر الشعبي» والحزب 
«الاتـــحـــادي الــديــمــقــراطــي الأصـــل» وهي 
أحزاب ظلت حليفة لنظام البشير حتى 
يــوم سقوطه فــي أبــريــل (نــيــســان) ٢٠١٩ 
لتصبح الآن القاعدة الاجتماعية للنظام 
الجديد الذي تشارك فيه قوى «الهبوط 

الناعم».
ــالــــف «قـــــــــوى الــتــغــيــيــر  وذكـــــــــر تــــحــ
الجذري» أن مشروع التسوية بين قادة 
الجيش والقوى المدنية ممثلة في تحالف 
«الــحــريــة والــتــغــيــيــر» بشقيها المجلس 
ــتــــوافــــق الـــوطـــنـــي، مـــدعـــوم  المــــركــــزي والــ
مــن الـــولايـــات المــتــحــدة ومــنــظــمــات الأمــم 
المتحدة. وأضاف أن التسوية السياسية 
التي تسعى تلك القوى لتمريرها هدفها 
«شــق وحــدة صف الشارع ومطالبه في 
إسقاط انقلاب ٢٥ أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠٢١، وذلـــك مــن خــلال تحالف لشراكة 
بــين شقي الحرية والتغيير والجيش، 
وهـــدفـــهـــا زرع الـــخـــلافـــات داخـــــل لــجــان 

المقاومة ومكونات الثورة.

الخرطوم: محمد أمين ياسين

حزبا بارزاني وطالباني يتنافسان على وزارتين... وصراع سني ـ سني على النفوذ

ة يرمون كرة خلافاتهم في ملعب السوداني
ّ
العراق: الأكراد والسن

بعد مضي شهر وبضعة أيام على تشكيل حكومته 
تــبــدو خــطــوات رئــيــس الـــــوزراء الــعــراقــي مــحــمــد شياع 
الــســودانــي واثــقــة؛ فــالــســودانــي الـــذي تــقــف خلفه كتلة 
برلمانية كبيرة (الإطار التنسيقي الشيعي) تستند إلى 
ائــتــلاف أكــبــر (ائــتــلاف إدارة الــدولــة) الـــذي يضم الكرد 
والسنة، يبدو قــادراً حتى الآن على فتح معظم الملفات 
ومــواجــهــة الــعــديــد مــن الــضــغــوط واســتــقــبــال السفيرة 
الأميركية إلينا رومانسكي عدة مرات خلال شهر ومن 
ثم استقبال وفد الكونغرس الأميركي فيما لم تبدأ الكتلة 
البرلمانية الشيعية التي رشحته للمنصب بمشاكسته 
بعد خصوصاً بعد أن بدا أن الدعم الأميركي لحكومته 
ولخطواته كبير ولافت للنظر برغم قيام جهة مجهولة 
حتى الآن باغتيال المواطن الأميركي ستيفن رود بعد 
أيام من نيل حكومة السوداني الثقة. وفي الوقت الذي 
عد السوداني أن الحادث «مقصود» لإرباك عمل حكومته 
متعهداً بالكشف عن الجناة، فإن الجناة لم يكشف عنهم 
حتى الآن فيما لم تعر الإدارة الأميركية الأهمية التي 
كانت تتعامل بها سابقاً مع حوادث من هذا النوع حيث 
سرعان ما كانت تتهم جهات مقربة من إيــران بالقيام 

بمثل هذه الأعمال.
وبينما تبدو الجبهة الشيعية هادئة عبر صمت 
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وجماعات الحراك 
الجماهيري (انتفاضة تشرين) حتى الآن، وهو ما يعزز 
الــخــلافــات فــي البيتين  فـــإن  ــار التنسيقي،  مــوقــف الإطــ
الكردي والسني لا تشكل مصدر قلق كبيراً للسوداني 
الــدولــة».  ائــتــلاف «إدارة  لكنها يمكن أن تــهــدد وحـــدة 
فــالــكــرد، ممثلين بحزبيهما الرئيسيين (الديمقراطي 
الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني والاتحاد الوطني 

الــكــردســتــانــي بــرئــاســة بــافــل طــالــبــانــي) دخـــلا ائــتــلاف 
الــذي وحــد مطالبهما حيال شريكهما  الــدولــة»  «إدارة 
الشيعي في قضايا مثل الموازنة والبيشمركة وكركوك 
والمـــادة ١٤٠ وهــي قضايا لا خــلافــات جوهرية حولها 
بــين الــحــزبــين. الأمـــر نفسه ينطبق عــلــى الــعــرب السنة 
الذين دخلوا ائتلاف «إدارة الدولة» ممثلين بقوتيهما 
السنيتين (السيادة بزعامة محمد الحلبوسي ورجل 
الأعمال خميس الخنجر زعيم تحالف عــزم) وتحالف 
«العزم» بزعامة مثنى السامرائي وهو تحالف منشق 
عن «عــزم» بزعامة الخنجر ولهما ورقــة مطالب سنية 
عامة لا خلاف عليها بين كل القوى والأحــزاب السنية 
مثل عودة أهالي جرف الصخر وكشف مصير المعتقلين 
والمــغــيــبــين والـــتـــوازن الــســيــاســي فــي مــؤســســات الــدولــة 

وغيرها.
كردياً فإن الخلاف البيني (الديمقراطي والاتحاد) 
ــــول مــنــصــب رئــيــس  ــــدى ســـنـــة حـ ــــذي اســـتـــمـــر عـــلـــى مـ الــ

أنــه حسم عبر موافقة الزعيم الكردي  الجمهورية بــدا 
مسعود بارزاني على مرشح تسوية لرئاسة الجمهورية 
الــرئــيــس السابق  (عــبــد اللطيف رشــيــد) مقابل إقــصــاء 
برهم صالح. لكن ما إن أعلن عن فوز رشيد حتى أعلن 
بافل طالباني أن رشيد مرشح الاتــحــاد الوطني وهو 
مــا أدى إلـــى تــراجــع اتــفــاقــهــمــا بــشــأن تــقــاســم الــــوزارات 
ــع الــتــي هـــي مـــن حــصــة الــكــرد  ــ بــيــنــهــمــا. الـــــــوزارات الأربـ
حسمت منهما اثنتان (الخارجية من حصة الديمقراطي 
والعدل من حصة الاتحاد) فيما بقيت وزارتا الإسكان 
والإعمار والبيئة موضع خلاف عجز الحزبان عن حله. 
الــذي يصر الديمقراطي الكردستاني على  ففي الوقت 
الحصول عليهما مقابل منح منصب رئاسة الجمهورية 
للاتحاد الوطني فإن الأخير يطالب بوزارة البيئة مقابل 
أن يأخذ الديمقراطي وزارة الإسكان والإعمار. وطبقاً 
لآخر تصريح من قبل قيادي في الاتحاد الوطني فإنه 
الــوزارتــين.  لــم يعد هــنــاك أي تفاهم بــين الحزبين على 

القيادي في الاتحاد الوطني شيرزاد صمد أعلن السبت 
في تصريح: «بافل طالباني زار الأسبوع الماضي بغداد 
والتقى بقيادات الكتل السياسية وتم التباحث بجملة 
أمـــور بينها الـــوزارتـــان». وأضـــاف أن «تــلــك المــحــاورات 
الــحــزب الديمقراطي زار  لــم ينتج عنها أي شــيء كــون 
بغداد أيضاً بوفد»، مؤكداً «عدم وجود أي تفاهمات بين 
الحزبين في الوقت الحالي، وأن المشكلات الأخرى تعتبر 

أكبر وأكثر أهمية من الحقائب الوزارية».
ــإن الـــخـــلافـــات بــــدت مــشــابــهــة لــلــخــلافــات  ســنــيــاً، فــ
الـــكـــرديـــة - الـــكـــرديـــة لــكــن لــيــس عــلــى مــنــاصــب متبقية 
لكليهما بل على طبيعة النفوذ والقيادة في المحافظات 
الــغــربــيــة. وبــيــنــمــا تــتــركــز مــعــظــم الــخــلافــات الــســنــيــة - 
السنية بين قيادات في محافظة الأنبار فإنها تمتد إلى 
محافظات غربية أخرى ذات غالبية سنية مثل صلاح 
الدين ونينوى. في الأنبار حيث يبدو رئيس البرلمان 
وزعيم حزب تقدم محمد الحلبوسي هو صاحب النفوذ 
لَ تحالف مضاد له (تحالف الأنبار الموحد)  كَّ

َ
الأكبر، تَش

يضم قيادات سنية بارزة يمكن أن يكون له تأثير في عدم 
حصول السنة على حصصهم من الحكومة الاتحادية 
في باقي المؤسسات الحكومية الهامة طبقاً لما أخبر به 
«الشرق الأوســط» سياسي سني طالباً عدم ذكر اسمه 
أو هويته. ويــقــول السياسي السني إن «الــخــلاف بين 
القيادات السنية يختلف بدرجة كبيرة عن الخلاف بين 
القيادات الكردية وذلــك لجهة كــون الكرد لديهم إقليم 
حكم ذاتي وجانب كبير من علاقتهم مع بغداد يحكمها 
الدستور فيما يتعلق بالنظام الفيدرالي بينما السنة 
يــبــدون صــيــداً ســهــلاً لشريكهم الشيعي كــونــهــم جــزءاً 
مــن الــدولــة المــركــزيــة وهــو مــا يجعل خلافاتهم مصدر 
قــوة للطرف الآخــر بصرف النظر عن النوايا ما دامت 

السياسة تحكمها في الغالب المصالح لا المبادئ».

جلسة سابقة للبرلمان العراقي (إ.ب.أ)

بغداد: «الشرق الأوسط»
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بري يسعى لتوافق على اسمين أو ثلاثة ليختار البرلمان أحدهم رئيساً للبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

يــســتــكــمــل رئــيــس مــجــلــس الــنــواب 
اللبناني نبيه بري، المحادثات الثنائية 
مع ممثلي الكتل النيابية في محاولة 
الــخــلافــات حــول شخصيات  لتضييق 
متفق عليها للرئاسة اللبنانية، قبل 
مـــوعـــد الـــجـــلـــســـة الـــنـــيـــابـــيـــة لانــتــخــاب 
الرئيس المزمع عقدها، يــوم الخميس 

المقبل.
وفشل البرلمان سبع مــرات حتى 
الآن في انتخاب رئيس جديد، في ظل 
انقسامات عميقة، حيث يدفع ثنائي 
«حــــزب الــلــه» و«حـــركـــة أمــــل» بــاتــجــاه 
تسمية رئيس تيار «المــردة» سليمان 
فرنجية للرئاسة، فيما يمتنع حليف 
الـــحـــزب «الـــتـــيـــار الــوطــنــي الـــحـــر» عن 
دعم فرنجية، وتدفع أحــزاب «القوات 
الــلــبــنــانــيــة» و«الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي» 
و«الــــكــــتــــائــــب» و«مـــســـتـــقـــلـــون» نــحــو 
ــائـــب مـــيـــشـــال مـــعـــوض.  ــنـ ــاب الـ ــتـــخـ انـ
وفي ظل التباين الحاد بين «الثنائي 
الــشــيــعــي» و«الـــتـــيـــار الــوطــنــي الــحــر» 
حول تسمية فرنجية، لاذت الأطــراف 
الثلاثة على مدى الجلسات السابقة، 

بالاقتراع بورقة بيضاء.
وبــعــدمــا امــتــنــع «الــتــيــار الــوطــنــي 
ــلـــبـــنـــانـــيـــة» عــن  الـــــحـــــر» و«الـــــــقـــــــوات الـ
الانخراط في حوار موسّع دعا له بري، 
اســتــبــدل رئــيــس الــبــرلمــان هـــذه الخطة 
بحوارات ثنائية مع الكتل، في محاولة 
لإيــــجــــاد أرضــــيــــة مــشــتــركــة وتــضــيــيــق 
مساحة التباين بين الكتل، وصولاً لملء 

الشغور الرئاسي.
وقــــالــــت مــــصــــادر قـــريـــبـــة مــــن بـــري 
الـــــحـــــوارات  ــــرق الأوســــــــــط» إن  ــــشـ «الـ ـــ ــ لـ
الثنائية بينه وبــين القوى السياسية 
والكتل النيابية «لم تنقطع»، في إشارة 
إلــى لــقــاءات دائــمــة مــع رئيس «الحزب 
التقدمي الاشــتــراكــي» ولــيــد جنبلاط، 
ــع مــمــثــلــي «حــــــزب الـــلـــه»،  ولـــــقـــــاءات مــ
و«الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» عبر رئيسه 
الــنــائــب جـــبـــران بــاســيــل والــنــائــب آلان 
عـــون، فــضــلاً عــن التنسيق فــي شــؤون 
نيابية وسياسية مع ممثلي «القوات 
النائب جورج عدوان،  اللبنانية» مثل 
وقــــوى الــتــغــيــيــر عــبــر مــمــثــلــين لــهــم في 
ــائـــب مــلــحــم خــلــف  ــنـ ــان، مـــثـــل الـ ــرلمــ ــبــ الــ
وغــيــره، ومستقلين مثل النائب أديــب 

عبد المسيح وشخصيات أخرى.

وقالت المصادر إن «الرئيس بري 
ــهــــدف لــتــضــيــيــق مـــســـاحـــة الـــخـــلاف  يــ
وإيــجــاد أرضــيــات مشتركة، والاتــفــاق 

على مواصفات وإيضاح المفاهيم في 
المــطــالــب لمــواصــفــات الــرئــيــس المــقــبــل»، 
موضحة أن مساعي بــري متواصلة، 

ــاء  ــ ــمـ ــ ــعــــى لـــحـــصـــر تـــشـــظـــي الأسـ ويــــســ
يـــمـــكـــن أن تــشــكــل  ــة  ثــــلاثــ بـــاســـمـــين أو 
ــــوى الـــســـيـــاســـيـــة،  ــقـ ــ ــــين الـ ــات بـ ــعـ تـــقـــاطـ

ويجري انتخاب أحدها.
وفــي ظل الانقسام العمودي، أكّد 
رئيس حزب «القوات اللبنانيّة» سمير 
جعجع أن «التحديات صعبة والمواجهة 
كبيرة جداً باعتبار أننا نواجه مجموعة 
قوى، بعضها غير سيادي لا يريد قيام 
الدولة في لبنان فيما البعض الآخر جل 
ما يهمه مصالحه الشخصيّة، من دون 
أن ننسى بعض القوى التقليديّة التي 
لا هــم لديها ســوى التمسّك بالمقاعد، 
في الوقت الذي هي غير قادرة فيه على 

إنقاذ البلاد أو دفعها نحو التقدّم».
وشدد جعجع على أن «القوات» لا 
مشكلة لديها مع أي فريق أو شخصيّة 
قـــادرة على القيام بــأي أمـــرٍ فــي سبيل 
إنــقــاذ الــبــلاد، «كــمــا لا تــمــيّــز بــين جيل 
ابــن عائلة سياسيّة  جديد أم قديم أو 
أو غير سياسيّة، باعتبار أن المقياس 
الوحيد بالنسبة لها هو من يستطيع 
ــام بــــــأي عـــمـــل جــــــدي يــــصــــبّ فــي  ــيــ ــقــ الــ
مصلحة لبنان»، وهي أيضاً تعتمد هذا 
المقياس في معركة رئاسة الجمهوريّة؛ 
لأن ما يهمّها إيصال رئيس قادر على 
الــقــيــام بــالــخــطــوات المــطــلــوبــة مــن أجــل 

إنقاذ البلد».

واعتبر نائب «الجماعة الإسلامية» 
عماد الحوت، أمس، أن «كل نائب يخرج 
من الجلسة يشارك في التعطيل سواء 
كان فرداً أو ينتمي إلى كتلة». وتحدث 
عــــن «صــــــــراع واضـــــــح فــــي انـــتـــخـــابـــات 
الــــرئــــاســــة». وقـــــال فـــي حـــديـــث إذاعـــــي: 
«عشنا ٦ سنوات في ظل رئيس طرف 
مــعــه قــســم مــن الــلــبــنــانــيــين وقــســم آخــر 
ضده. ولم يكن متوقعاً من ميشال عون 
اللبنانيين فــأداء  أن يكون رئيساً لكل 
الفريق العوني دخل في صدامات على 
الجميع». وأوضح أن «هناك صراعاً من 
فريق يريد فرض الرئيس مقابل فريق 
آخر يرفض هذا الأمــر ويريد أن تأخذ 
اللعبة الديمقراطية مجراها أو الاتفاق 

على معايير معينة».
مــن جهة أخـــرى، قــال رئيس تكتل 
«بعلبك الهرمل» النائب حسين الحاج 
حسن (من «حزب الله»)، إن «الانقسام 
السياسي النيابي لا يسمح بانتخاب 
رئيس إلا من بوابة التوافق، وهــذا ما 
دعــونــا إلــيــه مــنــذ الــبــدايــة، ومـــا رفضه 
الآخــــرون ولـــم يقبلوا بـــه. هــم يــريــدون 
رئــيــس تــحــد واســـتـــفـــزاز، ونــحــن نــريــد 
رئيس تفاهم بين المكونات اللبنانية».

الرئيس نبيه بري مترئساً جلسة البرلمان التي لم تنجح في انتخاب رئيس للجمهورية يوم الخميس الماضي (إ.ب.أ)

اللبنانيون يتهافتون على تسديد قروضهم
 قبل رفع سعر الدولار

بيروت: بولا أسطيح

موعدان حددهما حاكم مصرف 
لــبــنــان ريـــــاض ســـلامـــة، ووزيــــــر المـــال 
في حكومة تصريف الأعمال يوسف 
الــشــاغــل للقسم  الخليل، بــاتــا الشغل 

الأكبر من اللبنانيين. 
فـــي مــطــلــع شــهــر ديسمبر  الأول 
المـــقـــبـــل، وهــــو مــوعــد  ــانــــون الأول)  (كــ
الـــدولار الجمركي على  اعتماد سعر 
ــا ســـيـــؤدي  ــرة؛ مــ أســــــاس ١٥ ألـــــف لــــيــ
لارتفاع كبير بأسعار معظم البضائع 
المستوردة، أمــا الثاني فتحدد مطلع 
شــهــر فــبــرايــر (شـــبـــاط) المــقــبــل، وهــو 
مـــوعـــد اعـــتـــمـــاد ســعــر صــــرف رســمــي 
هــو ١٥ ألــفــاً بــــدلاً مــن ١٥٠٠ لــيــرة؛ ما 
سيحتم على المقترضين من المصارف 
دفع مستحقاتهم وفق سعر الصرف 
الجديد، علماً بــأن قسماً كبيراً منهم 

لا تزال رواتبه لا تسمح بذلك. 
ويتهافت اللبنانيون، منذ إعلان 
ذلك، لشراء حاجياتهم الأساسية مثل 
الملابس والإلكترونيات، خصوصاً أن 
نهاية الشهر الحالي صادفت تنزيلات 
كــبــيــرة بــالأســعــار فــي إطـــار مــا يعرف 

«بلاك فرايداي».  بـ
ــلــــى الــــرغــــم مــــن تـــطـــمـــين عـــدد  وعــ
مـــن الــــــوزراء إلـــى أن ارتـــفـــاع الأســعــار 
لن يلحظ كل السلع المستوردة، إنما 
ــتــــي يـــتـــوافـــر  ــلـــك الــ بـــشـــكـــل أســــاســــي تـ
مثلها محلياً، فــإن كثيراً مــن التجار 
بـــدأوا بــرفــع الأســعــار دون مــراعــاة أي 
استثناءات، في ظل غياب قدرة أجهزة 
الـــرقـــابـــة عـــلـــى الـــتـــدقـــيـــق؛ لمـــحـــدوديـــة 
عــديــدهــا وقــدراتــهــا، فــي ظــل الأزمـــات 

المتعددة التي يرزح تحتها البلد. 

ــي الـــشـــؤون  ــاحـــث فــ ــبـ ــح الـ ــرجــ ويــ
ــدكـــــتـــــور مـــحـــمـــود  ــة، الـــ ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
جباعي، أن «ترتفع الأسعار ككل، بعد 
بـــدء تطبيق الــســعــر الــجــديــد لــلــدولار 
الجمركي، مــا بــين ٢٠ و٥٠ فــي المائة، 
حسب نسبة الرسوم على كل سلعة»، 
لافتاً إلى «الخوف أنه بغياب الرقابة 
ارتــفــاع الأســعــار بالسلع  ألا ينحصر 
المستوردة أو تلك التي يتوافر بديل 
اللبنانية، وأن ترتفع  لها في السوق 
أســـعـــار الــســلــع كــلــهــا دون اســتــثــنــاء، 
خــــصــــوصــــاً أنــــــــه حــــتــــى الـــــســـــاعـــــة لــم 
ــة بــالــســلــع  ــداد لـــوائـــح واضـــحـ ــ يــتــم إعــ
الــتــي سيلحظها الارتـــفـــاع؛ مــا يعزز 
ــر في  ــؤثـ الــعــشــوائــيــة بــالــتــســعــيــر، ويـ

القدرة الشرائية للناس».  
وعن إمكانية أن يؤدي رفع سعر 
الــدولار الجمركي إلى ارتفاع إضافي 
الـــذي يلامس  الــصــرف الفعلي  بسعر 
«الشرق  الأربعين ألفاً، يقول جباعي لـ
الأوســط»: «للمصرف المركزي خططه 
لمواجهة هذه الموجة من التضخم عبر 
الــســوق، وعبر تعاميم قد  تدخله في 
تصدر قريباً من أجل لجم ارتفاع سعر 
الــصــرف وتقريب أســعــار الــصــرف من 

بعضها بعضاً». 
وفضلاً عن سعر الصرف الرسمي 
وســعــر الــصــرف الــفــعــلــي فــي الــســوق، 
أوجــدت السلطات عديداً من الأسعار 
ــرى خــــلال الأزمــــــة، ومــنــهــا سعر  ــ الأخــ
الصرف على أساس منصة «صيرفة»، 
التابعة للمصرف المركزي، كذلك سعر 
الــــصــــرف عـــنـــد الـــســـحـــب بـــالـــلـــيـــرة مــن 
الودائع بالعملة الصعبة من المصارف. 
ويفترض أن يصبح هذا السعر ١٥ ألفاً 
في مطلع فبراير؛ ما يجعل المقترضين 

مـــن المــــصــــارف بــــالــــدولار قــبــل الأزمــــة 
مجبرين على دفع قروضهم وفق هذا 
السعر بعدما كــانــوا يدفعونها على 
أساس سعر صرف ١٥٠٠ ليرة للدولار. 
المــقــتــرضــين  وقــــصــــد الآلاف مــــن 
المــصــارف فــي الأيـــام الماضية لمحاولة 
تسديد قروضهم كاملة على أســاس 
ــالـــي،  ــــرف المــــصــــرفــــي الـــحـ ــــصـ ســـعـــر الـ
أي ٨٠٠٠ لــيــرة، كــي لا يــضــطــروا إلــى 
تــســديــد دفـــعـــات مــضــاعــفــة بــعــد نحو 
الــيــوم. وبينما يــوافــق عدد  شهر مــن 
مــن المــصــارف على ذلــك شــرط تسديد 
الــقــرض دفــعــة واحــــدة بــواســطــة شيك 
مــصــرفــي، تــشــتــرط بــنــوك أخــــرى دفــع 

القروض بالدولار. 
وبينما تمكن بعض المقترضين 
مــن تــأمــين شيكات بالمبالغ المطلوبة 
نظراً إلى أن ما تبقى من دفعات ليس 
كبيراً، يخشى كثير على مصيرهم، 
خــــصــــوصــــاً أولــــــئــــــك الــــــذيــــــن لا تــــــزال 
دفعاتهم كبيرة ورواتبهم على حالها 

منذ عام ٢٠١٩. 
ــلــــى الــــرغــــم مــــن تــنــبــيــه كــثــيــر  وعــ
مـــن انــفــجــار اجــتــمــاعــي مــقــبــل، يــبــدو 
د. جــبــاعــي مــطــمــئــنــاً إلــــى أن ذلــــك لن 
يحصل، قائلاً: «إننا اليوم أفضل مما 
كنا عليه قبل ٣ ســنــوات. إذ إن هناك 
نوعين من الاقتصاد؛ اقتصاد مرتبط 
بــالــقــطــاع الـــعـــام يــشــكــل ٢١ فـــي المــائــة 
ــدد المــوظــفــين،  مـــن الــنــاتــج المــحــلــي وعــ
وهنا يجب أن تنصب جهود الدولة 
لمــســاعــدتــهــم، واقــتــصــاد آخـــر مرتبط 
بالقطاع الخاص، حيث يمكن الحديث 
عــن نمو الناتج المحلي بــين ٢ و٦ في 
المــائــة، ودعـــم عجلة اقــتــصــاديــة تــدور 

بشكل طبيعي».

اد تعطيل الجلسات
ّ

لأن البرلمان عاجز عن وقف عد

انتخاب الرئيس اللبناني مؤجل في غياب الحراك الدولي

بيروت: محمد شقير

يــقــف الــبــرلمــان الــلــبــنــانــي عــاجــزاً أمــام 
وقف عدّاد الجلسات غير المنتجة لانتخاب 
رئـــيـــس لــلــجــمــهــوريــة، وهـــــذا مـــا ثــبــت في 
الــجــلــســات الــتــي عُــقــدت حــتــى الآن، والــتــي 
ستنسحب على الجلسة الثامنة المقررة، 
الخميس المــقــبــل، وقـــد تــكــون الأخــيــرة في 
العام الحالي الذي شارف على نهايته من 
دون أن يعني أن العام الجديد سيحمل معه 
ــأزوم، من  المـ تغييراً فــي المشهد السياسي 
جراء انقطاع التواصل بين الكتل النيابية؛ 
بحثاً عن التفاهم على رئيس توافقي في 
الرافعة الدولية التي يمكن الرهان  غياب 
عليها لفرض واقع سياسي جديد، بخلاف 
ط  الــذي يطغى عليه التخبُّ الواقع الحالي 
والإرباك الذي يقطع الطريق على انتخاب 

الرئيس الجديد.
فــعــطــلــة الأعـــــيـــــاد لــــن تـــســـمـــح لــلــكــتــل 
النيابية بإعادة النظر في مواقفها بتعطيل 
جلسات الانتخاب، وكــأن البلد في أحلى 
حالاته، ولديها الفرصة الكافية للعب في 
الــوقــت الــضــائــع، خــصــوصــاً أولــئــك الــذيــن 
يصرّون على الاقــتــراع بالورقة البيضاء، 
فــيــمــا الــقــســم الأكـــبـــر مـــن الـــنـــواب المنتمين 
ــيــة يــــرزحــــون تــحــت وطـــأة 

ّ
لــلــطــائــفــة الــســن

الضياع؛ لافتقادهم القدرة على ملء الفراغ 
ــيــة عـــن خــوض 

ّ
بـــعـــزوف المــرجــعــيــات الــســن

الانـــتـــخـــابـــات، مـــا أتــــاح الــفــرصــة لــلإخــلال 
بالتوازن في البرلمان.

النيابية  الــكــتــل  الـــرغـــم مـــن أن  وعــلــى 
إلــى محور الممانعة تقف حاجزاً  المنتمية 
في وجه تدويل الاستحقاق الرئاسي، فإن 

التعطيل يــدفــع للسؤال عــن دور المجتمع 
الدولي الضاغط لحث الكتل النيابية على 
الـــتـــواصـــل كـــشـــرط لــلــتــوافــق عــلــى تــســويــة 

متوازنة تأتي برئيس توافقي.
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، يــــقــــول مـــصـــدر 
ــارز، فــضّــل عــدم الكشف عن  دبــلــومــاســي بـ
هويّته، إن تعطيل محور الممانعة جلسات 
ــتــــخــــاب يـــــــؤدي إلـــــى تــــدخّــــل المــجــتــمــع  الانــ
الدولي، وإلا فكيف يوفّق بين إصراره على 
لبننة الاستحقاق الرئاسي، وبين تعطيله 
ن  إلــى حــين تمكُّ الـــذي قــد يمتد  للجلسات 
«حزب الله» من إقناع حليفه رئيس «التيار 
الـــوطـــنـــي الـــحـــر» الـــنـــائـــب جـــبـــران بــاســيــل 
بإخلاء الساحة الرئاسية لمصلحة ترشيح 
زعيم تيار «المردة» النائب السابق سليمان 

فرنجية؟
إلــى أن  ويلفت المــصــدر الدبلوماسي 
المــجــتــمــع الـــدولـــي لـــم يــقــرر حــتــى الــســاعــة 
الــتــحــرّك لتفكيك الألــغــام السياسية التي 
تـــؤخـــر انــتــخــاب الـــرئـــيـــس، حــتــى لا نــقــول 
بأنه باشر بتحرّكه لكنه اصطدم بحائط 
مسدود، ويكشف بأن التشاور لم ينقطع 
بـــين الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وفـــرنـــســـا ومــصــر 
والمـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة مــــن دون 
الدخول في تفضيل اسم مرشح على الآخر.

ويؤكد أن لا صلة بين ترسيم الحدود 
الــبــحــريــة بــين لــبــنــان وإســرائــيــل بوساطة 
أمــيــركــيــة، وانــتــخــاب رئــيــس للجمهورية، 
«الــشــرق الأوســــط» بــأن الترسيم  ويــقــول لـــ
أدى إلى خفض منسوب التوتر في الجنوب 
وصولاً إلى التهدئة، وبالتالي لا ينعكس 
على انتخاب الرئيس. ويرى المصدر نفسه 
بأن هناك من راهن على دور فرنسي لدى 
ــران لإنـــجـــاز الــتــســويــة الــرئــاســيــة تحت  ــ إيـ
عــنــوان أن الــتــواصــل بــين بــاريــس وطــهــران 
لــعــب دوراً فــي إنــجــاز الــتــرســيــم الــبــحــري، 

لكن العلاقة بينهما ســرعــان مــا تعرّضت 
المــوقــف الفرنسي  لانــتــكــاســة عــلــى خلفية 
المــتــعــاطــف مــع الاحــتــجــاجــات فــي عـــدد من 

المدن الإيرانية.
ويــضــيــف أن المــوقــف الــفــرنــســي أزعــج 
ــبّــــب بـــانـــقـــطـــاع  ــة وتــــســ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــادة الإيـ الــــقــــيــ
التواصل بين البلدين، وهذا ما يدفع طهران 
د بعدم تسهيل انتخاب رئيس  إلى التشدُّ
للجمهورية، إلا إذا أتى برئيس على قياس 
شــروط أمين عام «حــزب الله» حسن نصر 
الــلــه، تحت عــنــوان أن المــقــاومــة فــي حاجة 
لطمأنتها، مع أن الفريق السياسي المناوئ 
للحزب هو من يحتاج إلى ضمانات تقوم 
على عدم الإخلال بالتوازن الداخلي، وذلك 
باستخدامه لفائض القوة كما هو حاصل 
الآن. ويقول إن المجتمع الدولي لم يستخدم 
ما لديه من إمكانات للإسراع في انتخاب 
الرئيس، وهو يتموضع حالياً على لائحة 
الانــتــظــار، وقـــد يــطــول مــا لــم تــبــادر الكتل 
الــنــيــابــيــة إلـــى مـــغـــادرة مــواقــعــهــا بــاتــجــاه 
فــتــح قـــنـــوات لــلــتــواصــل الــــذي يــكــاد يــكــون 
معدوماً، مع استمرار التراشق السياسي 
بينها بتبادل رمي المسؤولية من قبل فريق 

على آخر.
ويـــوضـــح المـــصـــدر الـــدبـــلـــومـــاســـي أن 
جــلــســات الانـــتـــخـــاب الــســابــقــة أثــبــتــت بــأن 
الـــــتـــــوازن الـــســـلـــبـــي بــــين مــــحــــور المــمــانــعــة 
والمعارضة الداعمة لترشّح النائب ميشال 
معوض، لا يزال الطاغي ما دام أن النواب 
ــيــة من 

ّ
مــمــن يــنــتــمــون إلــــى الــطــائــفــة الــســن

خــارج الاصطفافات السياسية التقليدية 
يـــتـــمـــوضـــعـــون فـــــي مـــنـــتـــصـــف الــــطــــريــــق، 
ويتصرّفون على أنهم الكتلة الاحتياطية 
القبّان  إلــى بيضة  الــتــي يمكن أن تتحول 
لــقــب فخامة  الـــذي سيحمل  ــم  لحسم الاسـ
ل الــــــذي بـــدأ  الـــرئـــيـــس، فــــي مـــقـــابـــل الـــتـــبـــدُّ

الـــنـــواب الأعـــضـــاء في  يظهر للعلن داخـــل 
تكتل «قـــوى التغيير»، والـــذي يــؤشــر إلى 
انـــقـــســـامـــهـــم بــــين مـــؤيـــد لمــــعــــوض، وداعـــــم 

للدكتور عصام خليفة.
ــح مــعــوض يؤسس  ويــؤكــد بـــأن تــرشُّ
لــتــوحــيــد المـــعـــارضـــة بــانــضــمــام نــــواب من 
إنــه  لـــه، ويــقــول  إلــيــهــا بتأييدهم  التغيير 
المرشح الجدّي حتى الساعة ما لم يحسم 
فرنجية أمــره، ويمكن الاستقواء بالكتلة 
الداعمة لمعوض وبموافقته، في البحث عن 

رئيس من خارج محور الممانعة.
ويــــقــــول بــــأنــــه مــــا عـــــدا مــــعــــوّض فـــإن 
المنافسة يمكن أن تدور في نهاية المطاف 
بين مرشّحين جدّيين هما: فرنجية وقائد 
الجيش العماد جــوزف عــون في مواجهة 
مــرشــحــين يــقــفــون الآن عــلــى «الـــخـــط ٢٩»، 
في إشارة إلى خط الترسيم البحري الذي 
تنازل عنه لبنان، ويمكن أن يذهبوا ضحية 
حرق الأسماء، رغم أن أحداً منهم لم يعلن 
عن ترشّحه للرئاسة، إضافة إلى مرشحين 
ــهـــون  يــــرغــــبــــون بـــالـــتـــرشّـــح لــكــنــهــم يـــواجـ
صعوبة فــي تــبــوؤ ســـدّة الــرئــاســة الأولـــى، 

وهذا ما ينطبق على باسيل.
بـــــدوره، يــقــول مــصــدر ســيــاســي بــارز 
المــؤيــدة  المــعــارضــة  يتمتع بحضور داخـــل 
لمعوض بأن لا بديل عنه حتى الساعة، وأن 
العودة عن دعمه لمصلحة مرشح آخر ليس 
مطروحاً لئلا يصيبه ما أصــاب معوّض، 
وبالتالي من السابق لأوانه حرق المراحل 
قبل التأكد من وجود جدّية لدى الممانعة 
للتفاهم على مرشح ثالث غير فرنجية، 
وبالتالي لن تبيع المعارضة ورقة معوض 
مجاناً، من دون أن يكون الثمن السياسي 
الانتقال إلى مرحلة سياسية جديدة تبدأ 
بــمــرشــح رئـــاســـي يــمــكــن الــتــأســيــس عليه 

لإعادة التوازن إلى البلد.

لماذا تتكرر «الألفاظ المسيئة» على خرائط «غوغل»؟
القاهرة: «الشرق الأوسط»

لماذا تتكرر وقائع «الألفاظ المسيئة» 
ــاؤل بــات  ــل»؟، تـــسـ ــ ــوغـ ــ ــرائـــط «غـ عــلــى خـ
يشغل كثيرا من المصريين، بخاصة وأنه 
يتعرض لأمــاكــن ديــنــيــة. فبعد أيـــام من 
واقعة ظهور «لفظ مسيء» عند البحث 
عــن مسجد الــســيــدة عــائــشــة بــالــقــاهــرة، 
على تطبيق خرائط (غوغل) في نسخته 
باللغة العربية الخاصة بمصر، تكرر 
ــة  ــيـ ــدرائـ ــاتـ ــكـ ــبـــحـــث عــــن الـ ــد الـ ــنـ الأمـــــــر عـ

المرقسية في الإسكندرية.
وتصدر وسم الكاتدرائية المرقسية 
بــالإســكــنــدريــة مــحــرك الــبــحــث «غــوغــل» 
بعدما أطلق مستخدمو مواقع التواصل 

الاجـــتـــمـــاعـــي (مــــســــاء الـــجـــمـــعـــة) حــمــلــة 
«إزالة لفظ مسيء كان  واسعة تطالب بـ
قد ظهر عند البحث عن الكاتدرائية، على 
تطبيق خرائط غوغل في نسخته باللغة 

العربية الخاصة بمصر».
وقبل واقعة الكاتدرائية، كان مسجد 
السيدة عائشة بالقاهرة، تصدر «ترند» 
محرك البحث «غــوغــل»، للمرة الثانية، 
بعدما أطلق مستخدمو مواقع التواصل 
«إزالــة لفظ  بـــ الاجتماعي، حملة تطالب 
مـــســـيء كــــان قـــد ظــهــر عــنــد الــبــحــث عن 
ــبـــادل المــتــابــعــون حينها  المـــســـجـــد».  وتـ
خطوات للتدخل وإزالة «اللفظ المسيء»، 
وذلــك مــن خــلال اجــتــذاب الآلاف للبحث 
عن المسجد على محرك البحث «غوغل»، 

ثــم اخــتــيــار خــاصــيــة تــعــديــل المعلومات 
وكتابة اسم مسجد السيدة عائشة على 
النحو الصحيح... وبالفعل بعد ساعات 
مــحــدودة استجاب التطبيق، وتــم إزالــة 

اللفظ السالف الإشارة إليه.
وفي نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 
ــحــــدث نــفــســه  ــع الــ ــ ــد وقـ ــان قــ ــ المــــاضــــي، كـ
ــوار اســم  بــظــهــور «لــفــظ مـــســـيء» إلـــى جــ
مسجد السيدة عائشة، ووقتها أطلقت 
حــمــلــة لــلــضــغــط عــلــى تــطــبــيــق «غــوغــل» 
للخرائط ولاقت مردودًا. وخلال الوقائع 
الـــثـــلاث لـــم يــتــم تــحــديــد أســـبـــاب ظــهــور 
ــفــــاظ المــســيــئــة»، ولــــم تُــشــر أصــابــع  «الألــ
الاتهام إلى مجموعات بعينها. غير أن 

الأمر بات يثير «غضب المصريين».

أنقرة تتحدث عن «إرادة مشتركة» للتطبيع... والقاهرة تترقب
أنقرة: سعيد عبد الرازق  

القاهرة: وليد عبد الرحمن

تــأكــيــد تـــركـــي جـــديـــد بــشــأن 
ــلـــف «تـــطـــبـــيـــع الــــعــــلاقــــات» مــع  مـ
مصر، بحسب ما أظهرت إفادات 
مــســؤولــين أتــــــراك. حــيــث تــحــدث 
مسؤولون في أنقرة عن «استمرار 
اتصالاتها لتطبيع العلاقات في 
إطار الإرادة المشتركة والمصالح، 
والاحــــــــتــــــــرام المــــــتــــــبــــــادل»، فــيــمــا 
ــال دبـــلـــومـــاســـيـــون مـــصـــريـــون،  ــ قـ
تـــنـــتـــظـــر إجـــــــــــراءات  إن «مـــــصـــــر 
ــيـــحـــات بـــشـــأن الــقــضــايــا  وتـــوضـ
الــعــالــقــة». ودعـــــوا إلــــى «تــســريــع 
ــيــــة فـــــي مــلــف  ــتــــركــ ــــوات الــ ــــطـ ــــخـ الـ

العلاقات».
ــح الـــرئـــيـــس المــصــري  ــافـ وصـ
عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي، نــظــيــره 
الـــتـــركـــي رجــــب طــيــب إدروغـــــــان، 
على هامش افتتاح بطولة كأس 
العالم التي تستضيفها قطر، في 
أول لقاء بينهما منذ عام ٢٠١٣، 
ووصـــــف إردوغــــــــان الـــلـــقـــاء بــأنــه 
«خطوة أولى تم اتخاذها من أجل 
إطلاق مسار جديد بين البلدين».

ووفق نائب الرئيس التركي، 
فــــؤاد أوكـــطـــاي، فـــإن «الــتــحــولات 
ــرة فــي  ــ ــيــ ــ ــيـــة الأخــ ــيـــاسـ ــيـــوسـ الـــجـ
ــــط، انــعــكــســت على  الــشــرق الأوسـ
مقاربات دول المنطقة أيضاً، وإن 
الــتــركــي المتمثل بإعطاء  المــوقــف 
الأولـــــويـــــة لـــلـــتـــعـــاون الإقـــلـــيـــمـــي، 
أثــمــر عــن فــتــح حقبة جــديــدة في 
ــات مـــع المــمــلــكــة الــعــربــيــة  ــعـــلاقـ الـ
الــســعــوديــة والإمــــــــارات الــعــربــيــة 

المتحدة وإسرائيل».
وأضــاف أوكــطــاي، في كلمة 
ــة بــالــبــرلمــان  ــ ــوازنـ ــ ــام لــجــنــة المـ ــ أمــ
التركي، خــلال مناقشة الميزانية 
العامة للبلاد للعام المقبل، (مساء 
الجمعة)، أن «اتصالاتنا مع مصر 

تــســتــمــر لـــــتــطــبــيــع الـــعـــلاقـــات في 
إطــار الإرادة المشتركة للجانبين 
والمــصــالــح المــشــتــركــة والاحـــتـــرام 
المــــــــتــــــــبــــــــادل». وتـــــــــابـــــــــع: «قــــمــــنــــا 
وسنواصل القيام بكل ما تتطلبه 

مصالح بلدنا وشعبنا».
وســـــبـــــق حـــــديـــــث أوكـــــطـــــاي 
تصريحات لمــســؤول فــي حكومة 
إردوغـــــــان تـــحـــدث لــلــمــرة الأولــــى 
عـــن أخـــطـــاء تــنــظــيــم «الإخـــــــوان»، 
فـــي إطـــــار اســـتـــعـــراضـــه لأســبــاب 
«تصعيد بلاده جهودها لإعادة 
العلاقات مع مصر إلى مسارها 

الطبيعي».
ــر الــثــقــافــة  ــ ــائـــب وزيــ ــال نـ ــ وقــ
والــــســــيــــاحــــة الـــــتـــــركـــــي، ســـــــردار 
تشام، في سلسلة تغريدات عبر 
حسابه على «تويتر» قبل أيام، إن 
«هناك أسباباً كثيرة تبرر السعي 
لعلاقات جيدة مع مصر من جانب 
تركيا، مثل القضية الفلسطينية، 

والقرب التاريخي من ١٠٠ مليون 
مصري، والعلاقات الاقتصادية 
والــتــجــاريــة بــين الــبــلــديــن»، لافتاً 
الـــســـيـــاســـيـــة بــين  ــات  ــعــــلاقــ أن «الــ
ــــؤســـــس بـــــنـــــاءً عــلــى  الــــــــــدول لا تـ
إلــى أن «هناك  العاطفة». وأشــار 
آلاف الــصــفــحــات مــن المــحــادثــات 
والــجــهــود الــســابــقــة الــتــي مهدت 
للمصافحة بين الرئيسين التركي 
والمصري، ليس من جانب واحد 

ولكن بجهد ثنائي».
ــام بــالانــتــقــاد،  ــاول تـــشـ ــنــ وتــ
ــــي يـــفـــعـــل  ــركــ ــ ــؤول تــ ــ ــ ــسـ ــ ــ كـــــــــــأول مـ
ذلــــك، تــنــظــيــم «الإخــــــــوان»، قــائــلاً 
إنــــــــــه «تــــــــعــــــــرض لــــلانــــشــــقــــاقــــات 
والاختراقات وتسلل الجماعات 
الإرهــــــابــــــيــــــة إلـــــيـــــه وخــــصــــوصــــاً 
داعــــــــــش»، مــضــيــفــاً أن «تــنــظــيــم 
الإخـــــــــوان فـــقـــد مـــوقـــعـــه الـــســـابـــق 
فـــــي مــــصــــر، وبــــــــات يــــرتــــبــــط فــي 
أذهـــــــان قـــســـم كــبــيــر مــــن الــشــعــب 

المـــــصـــــري بـــالـــقـــنـــابـــل المـــتـــفـــجـــرة 
وقــتــل الأبـــريـــاء، وهـــو مــا تسبب 
في كراهية المصريين للإخوان»، 
على حد قوله. وبحسب مراقبين 
«وصفت المصافحة بين السيسي 
بــالــتــاريــخــيــة كونها  وإردوغـــــــان 
أبــرز التطورات في مسار جهود 
المــصــالــحــة بــين أنــقــرة والــقــاهــرة، 
وعـــودة الــعــلاقــات إلــى طبيعتها 
بعد تدهورها، بسبب احتضان 
تركيا لقيادات وعناصر الإخوان 
غـــداة ســقــوط حكمهم فــي مصر، 
ــيــــة  ــم مــــنــــصــــات إعــــلامــ ــهــ ــنــــحــ ومــ
وقنوات استغلت في الهجوم على 
الدولة المصرية والتحريض على 
الــفــوضــى». ووصــفــت المــعــارضــة 
التركية القطيعة السياسية مع 
مصر واستعداءها عبر احتضان 
ــفـــادح  «الـــخـــطـــأ الـ «الإخـــــــــــوان»، بــــ

لحكومة إردوغان».
ـــــســــــــاعــــــــد وزيـــــــــــر  وأكـــــــــــــــــــد مـــ

ــبــــق،  ــــري الأســ ــــصـ ــة المـ ــيــ ــارجــ الــــخــ
عضو المجلس المصري للشؤون 
الــخــارجــيــة، الــســفــيــر رخـــا أحــمــد 
ــــدار  ــا عـــلـــى مـ ــيــ ــركــ حــــســــن، أن «تــ
ــيـــين تـــؤكـــد عــلــى  الـــعـــامـــين المـــاضـ
استمرار العلاقات مع مصر؛ إلا 
الــتــركــيــة بطيئة»،  الــخــطــوات  أن 
موضحاً: «لا بد من الاتفاق على 
الموضوعات التي سيتم التوافق 
عــلــيــهــا، وفــــي مــقــدمــتــهــا، إخــــراج 
المــرتــزقــة مـــن لــيــبــيــا، واســتــكــمــال 
منع أنشطة الإخوان في تركيا».

ــــون  ــيـ ــ ــاسـ ــ ــــومـ ــلـ ــ وخــــــــــــاض دبـ
مصريون وأتراك، العام الماضي، 
جــولــتــي مــبــاحــثــات فـــي الــقــاهــرة 
وأنقرة على الترتيب لاستكشاف 
إمكانية «تطبيع العلاقات» بين 
الــجــانــبــين. وذكــــر مــســاعــد وزيـــر 
الــخــارجــيــة المـــصـــري الأســـبـــق أن 
ــانــــع فــي  «مــــصــــر لـــيـــس لـــديـــهـــا مــ
عودة العلاقات مع تركيا»، مشيراً 
إلــى أن «الــعــلاقــات التجارية بين 
البلدين في تزايد من ٥ إلى ٧ في 
المائة، والعام الماضي بلغت ٤٫٢ 
مليار دولار، وهناك استثمارات 
ــر،  ــي مـــصـ ــ ــة فــ ــيــ ــركــ ــع تــ ــ ــانـ ــ ــــصـ ومـ
لــهــذه العلاقات  وكـــان مــن الممكن 
الــتــجــاريــة أن تــتــزايــد لـــولا توتر 

العلاقات».
و«أثــــــــــــارت المـــصـــافـــحـــة بــين 
الــســيــســي وإردوغـــــــــان حـــالـــة من 
الإحباط في صفوف الإخوان في 
تركيا، لكنهم، كالعادة، انقسموا 
ــا انــتــقــد  ــمــ ــدهــ ــقــــين، أحــ ــريــ إلــــــى فــ
إردوغــــــان وســيــاســات الــحــكــومــة 
الــتــركــيــة واتــهــمــهــا باستغلالهم 
كـــأداة لتحقيق مصالح، والآخــر 
رحــب بالخطوة فــي إطـــار تأييد 
ــه إردوغــــــــان، وأن  ــا يـــقـــوم بـ كـــل مـ
وضعهم في تركيا لن يتأثر بهذا 
التقارب»، بحسب مصادر تركية 

مطلعة.

صورة بثها المتحدث الرئاسي المصري للقاء الرئيس المصري ونظيره التركي 
بحضور أمير قطر على هامش افتتاح المونديال  (الرئاسة المصرية)

تطمينات مصرية حول استمرار «دعم الخبز»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكــدت الحكومة المصرية «استمرار 
دعم الخبز، وانتظام صرفه للمواطنين 
عـــلـــى الـــبـــطـــاقـــات الـــتـــمـــويـــنـــيـــة»، بــيــنــمــا 
أشـــار مــســؤول حكومي مــصــري إلــى أن 

«احتياطي القمح يكفي ٥ أشهر».
المــــصــــري،  الـــــــــــــوزراء  ــلـــس  ورد مـــجـ
فـــي بعض  أنـــبـــاء وردت  الـــســـبـــت، عــلــى 
المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل 
الاجتماعي، بشأن «إصدار قرار بتقليص 
حــصــة المـــواطـــن مـــن الــخــبــز المـــدعـــم على 
الــبــطــاقــات الــتــمــويــنــيــة». وأكــــد مجلس 
الــــــــوزراء المـــصـــري فـــي بـــيـــان لـــه أنــــه «لا 
صحة لتقليص حصة المواطن من الخبز 
المدعم على البطاقات التموينية، ولم يتم 

إصدار أي قرارات بهذا الشأن».
وشــددت وزارة التموين والتجارة 
الداخلية المصرية على «انتظام صرف 
المــواطــن مــن أرغــفــة الخبز المدعم  حصة 
المستحقة له على البطاقات التموينية 
بشكل طبيعي، بــواقــع ٥ أرغــفــة يومياً، 

بإجمالي ١٥٠ رغيفاً شــهــريــاً، بسعر ٥ 
قروش للرغيف، من دون أي انتقاص».

وأشــــارت «الــتــمــويــن» إلــى أنــه «يتم 
احــتــســاب الأرغـــفـــة الــتــي يــتــم تــوفــيــرهــا 
عـــلـــى الـــبـــطـــاقـــة خــــــلال الـــشـــهـــر بــنــقــاط 
مجمعة، على أن يقوم حاملو البطاقات 
الــتــمــويــنــيــة بــصــرف فــــارق نــقــاط الخبز 
في شكل سلع غذائية وغير غذائية، من 
المنافذ التموينية المختلفة». وناشدت 
«التقدم بشكاوى حــال عدم  المواطنين بـ
التزام المخابز بصرف عدد أرغفة الخبز 
لــلــفــرد عــلــى بطاقات  المــدعــم المخصصة 

الدعم التمويني بشكل كامل».
ووفق بيان مجلس الوزراء المصري، 
السبت، فإن «المخابز البلدية في مصر 
تــنــتــج يــومــيــاً عــــدد ٢٧٠ مــلــيــون رغــيــف 
لــســد حــاجــة المــواطــنــين عــلــى الــبــطــاقــات 
الــتــمــويــنــيــة، ويــتــم طــــرح رغــيــف الــخــبــز 
ــاب بـــطـــاقـــات  ــ ــــحـ بـــســـعـــر ٥ قـــــــروش لأصـ
فـــارق تكلفة  الــدولــة  التموين، وتتحمل 
الخبز؛ حيث تصل تكلفة إنتاج الرغيف 
إلى ٨٥ قرشاً، أي تتحمل الدولة ٨٠ قرشاً 

فـــي كـــل رغـــيـــف يــتــم إنـــتـــاجـــه، ويــتــحــمــل 
المواطن ٥ قروش فقط».

ــــع: «كـــمـــا يـــتـــم مـــنـــح المـــواطـــن  ــابـ ــ وتـ
ــــروش عـــلـــى كــــل رغـــيـــف يـــتـــم تــركــه  ١٠ قــ
عــلــى بــطــاقــة الــتــمــويــن مــن عـــدد الأرغــفــة 
ــدرج فــــي (بــــونــــات)  ــنــ ــه، ويــ ــ المــســتــحــقــة لـ
صرف الخبز عدد نقاط الخبز المتروكة، 
والــتــي يــتــم صــرفــهــا لــلأســرة مــن منافذ 
البقالين في صورة سلع تموينية تحت 
اســم (فـــارق نقاط الخبز)، مــع بــدايــة كل 
شهر جديد، وذلــك بالتوازي مع صرف 
الــشــهــريــة مــن منافذ  الــســلــع التموينية 
البقالين يومياً». فــي غضون ذلــك، ذكر 
نائب وزير التموين والتجارة الداخلية 
فــي مــصــر، إبــراهــيــم عــشــمــاوي، السبت، 
الـــقـــمـــح  مـــــن  ــر  ــات مــــصــ ــيــ ــاطــ ــيــ ــتــ أن «احــ
تكفي لاســتــهــلاك أكــثــر مــن ٥ أشــهــر، في 
حــين أن احــتــيــاطــي الــســكــر لــديــهــا يكفي 
أربعة أشــهــر». وأشــار عشماوي إلــى أن 
«احتياطيات مصر من الزيوت النباتية 
تكفي لمدة ٥ أشهر تقريباً، بينما تكفي 

احتياطيات الأرز لمدة ٤ أشهر».
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قائد «القيادة المركزية» يفتح تحقيقاً في الحادث

الجيش الإسرائيلي يوقف جنوداً هاجموا نشطاء في الخليل
رام الله: «الشرق الأوسط»

ــــف الــجــيــش الإســرائــيــلــي  أوقـ
ــلــــى نـــشـــطـــاء  ــدوا عــ جـــــنـــــوداً اعــــــتــــ
إسرائيليين يساريين في الخليل، 
حتى انتهاء التحقيق في القضية. 
وقــــال الــجــيــش فــي بــيــان إن قائد 
ــلــــواء يــهــودا  الـــقـــيـــادة المـــركـــزيـــة الــ
فــــوكــــس ســيــحــقــق فــــي الــــحــــادث، 
مــــؤكــــداً أن «الـــجـــنـــود المـــتـــورطـــين 
ــوا عـــن جــمــيــع الأنــشــطــة  ــفــ قـــد أُوقــ
ــاء  ــهــ ــتــ ــتــــى الانــ الـــعـــمـــلـــيـــاتـــيـــة، حــ
ــيــــق». وكـــــــــان جـــنـــود  ــقــ ــتــــحــ مـــــن الــ

إسرائيليون قد ظهروا في مقاطع 
فــيــديــو بالخليل وهـــم يــواجــهــون 
نــشــطــاء فلسطينيين ويــســاريــين 
إســرائــيــلــيــين ويـــعـــتـــدون عــلــيــهــم، 
ــول عــضــو  ــ ــــوصــ ــم بــ ــ ــهـ ــ ــددونـ ــ ــهـ ــ ويـ
«الكنيست» المتطرف إيتمار بن 
غفير إلــى وزارة الأمــن لينهي كل 

هذا النشاط ويفرض النظام.
وقــال جندي لأحــد النشطاء: 
القانون… بن غفير سيغير  «أنــا 
كل شيء، سيأتي بالنظام... لقد 
انتهت الحفلة». وفــي مقطع آخر 
ظهر جندي يدفع أحدهم ويطرحه 

ــه لــكــمــة قـــويـــة إلـــى  أرضــــــاً ويــــوجــ
وجهه، ثم يدوسه بقدمه ويوجه 
سلاحه تجاهه. كما ظهر جندي 
يـــضـــع عـــلـــى ســـتـــرتـــه الــعــســكــريــة 
ــمــــت عــلــيــه جــمــجــمــة  مــلــصــقــاً رُســ
ــقـــة واحـــــــــدة. مــيــتــة  ــلـ وعـــــبـــــارة «طـ

واحدة لا ندم. أنا مَن يقرر».
فــــي الــــصــــور الــــتــــي نــشــرتــهــا 
المــنــظــمــة الــيــســاريــة الإســرائــيــلــيــة 
ــمـــــت»، وهــــي  ــ «كــــســــر جــــــــدار الـــــصـ
ــة تــجــمــع  ــيـ ــكـــومـ مـــنـــظـــمـــة غـــيـــر حـ
وتنشر فــي الــغــالــب شــهــادات من 
جنود إسرائيليين سابقين حول 

«انــتــهــاكــات حــقــوق الإنــســان ضد 
الــفــلــســطــيــنــيــين»، يــظــهــر الــجــنــود 
ــد  ــحـــــاولـــــون اعــــتــــقــــال أحــ وهـــــــم يـــ
الــنــشــطــاء قــبــل أن يــتــم إســقــاطــه 
ــنــــدي آخــــر،  وضـــــربـــــه. وسُــــمــــع جــ
وهـــو يــصــرخ فــي وجـــه الآخــريــن: 
«اخرجوا من هنا». وقال الناشط 
ــيــــســــاري الـــــــذي صـــــور المـــقـــطـــع:  الــ
ــل أقـــــــــوم بـــعـــمـــل غــيــر  ــ «لمـــــــــــــاذا؟ هــ
قــانــونــي؟»، فــيــرد الــجــنــدي عليه: 
ــانـــونـــي»،  ــا تــفــعــلــه غـــيـــر قـ ــل مــ ــ «كـ

ويأمر الناشط بالتراجع.
وكانت المجموعة الناشطة قد 

سافرت إلى الخليل للقاء العائلات 
الفلسطينية فــي عمل تضامني، 
بعد أن قام مستوطنون بمهاجمة 
المدينة في مناسبة دينية يهودية، 
ــا أثـــــــــار اشــــتــــبــــاكــــات عــنــيــفــة  ــمــ مــ
وواسعة معهم، الأسبوع الماضي.

وجاء في بيان لاحق أصدرته 
مــنــظــمــة «كـــســـر جــــــدار الــصــمــت» 
قولها: «يمكننا أن نــرى بالفعل 
آثار تعيين بن غفير على الأرض». 
وأدان رئيس هئية أركان الجيش، 
أفيف كوخافي، تصرفات الجنود، 
قـــــائـــــلاً إنــــهــــا «خــــطــــيــــرة لــلــغــايــة 

وتـــــتـــــعـــــارض مــــــع قــــيــــم الـــجـــيـــش 
الإسرائيلي».

ــال كــوخــافــي فــي بــيــان إن  وقــ
«الــــلــــوائــــح والإجـــــــــــــراءات تــســمــح 
الــعــمــل لتنفيذ  لــلــجــنــود بــحــريــة 
مـــهـــمـــتـــهـــم، لـــكـــن لا يُـــســـمـــح لــهــم 
باستخدام القوة غير الضرورية، 
ولــــيــــســــوا مــــخــــولــــين بـــالـــتـــصـــرف 

بعنف».
كما أكد الجيش أن أي ملصق 
لا يحمل شعار الوحدة العسكرية 
ــلـــي مــخــالــف  ــيـ ــرائـ ــم الإسـ الـــعَـــلَـ أو 

جنود إسرائيليون في كفر قدوم قرب نابلس في ٢٥ نوفمبر (إ.ب.أ)للأنظمة العسكرية.

قال إنه سيسيطر على «حرس الحدود» وجميع جهات إنفاذ القانون

بن غفير يتعهد تغيير قواعد إطلاق النار و«جعل الحرس الوطني ذا أسنان»
رام الله: «الشرق الأوسط»

ــســــت»  ــيــ ــنــ ــكــ ــــضـــــو «الــ قـــــــــال عـ
الــيــمــيــنــي المـــتـــطـــرف إيـــتـــمـــار بــن 
ــر الــــــذي ســيــحــظــى  ــ ــــوزيـ غـــفـــيـــر، الـ
بوزارة «الأمن القومي» في حكومة 
إنــه  المــرتــقــبــة،  بــنــيــامــين نتنياهو 
سيعمل على تغيير قواعد إطلاق 
الــــنــــار، وســيــمــنــع انـــــــدلاع هــبــات 
شعبية في الأوســاط العربية في 
إسرائيل، على غرار الهبات التي 
رافقت انتفاضات في الضفة، أو 

الحروب على قطاع غزة. 
وقــــال بـــن غــفــيــر لمــوقــع «واي 
نــت» الإســرائــيــلــي، إنــه سيحرص 
«الحرس الوطني»  على أن تكون لـ
ــنـــان تستجيب  إمـــرتـــه «أسـ تــحــت 
لــكــل مـــا يــتــعــلــق بــأمــن إســرائــيــل، 
وتمنع تكرار أحداث مثل (حارس 
ــارة إلـــى الهبة  ـــوار)» فــي إشــ الأســـ
الــشــعــبــيــة الــعــربــيــة فـــي إســرائــيــل 
ــام المــــاضــــي،  ــ ــعـ ــ ــعــــت الـ ــدلــ ــتــــي انــ الــ

احتجاجاً على الاعـــتـــداءات على 
المــســجــد الأقــــصــــى، والــــحــــرب في 

قطاع غزة.
وجاءت تصريحات بن غفير 
بعد ساعات من عقد حزبه «القوة 
الــيــهــوديــة» اتــفــاقــاً مــثــيــراً للجدل 
الــذي يرأسه  مع حــزب «الليكود» 
المــكــلــف بنيامين  الــــــوزراء  رئــيــس 
نـــتـــنـــيـــاهـــو، ســيــصــبــح بــمــوجــبــه 
الــقــومــي، ويمنحه  وزيـــــراً لــلأمــن 
صلاحيات موسّعة شملت إنشاء 
ــادة  ــنــــي» مــهــمــتــه إعـــ «حــــــرس وطــ
السلطة والسيطرة إلى الشوارع، 
ونــقــل وحــــدات «حــــرس الــحــدود» 
الــتــي كــانــت تــابــعــة لــلــجــيــش إلــى 

«الحرس الوطني». 
وسيكون بن غفير أول وزير 
الــقــومــي، بعد تغيير اسم  لــلأمــن 
الــوزارة التي كانت تسمى «الأمن 
الـــداخـــلـــي»، كــمــا أن الــصــلاحــيــات 
التي حصل عليها لم تكن لوزير 
ــد بن  ــ ــلـــي مـــن قــبــلــه. وأكـ ــن داخـ أمــ

غــفــيــر أن «تــغــيــيــر الاســـــم يحمل 
رسالة للجمهور وللحكومة على 
حدٍّ سواء، إضافة إلى أن الوزارة 
ســتــشــمــل جــمــيــع الـــجـــهـــات الــتــي 
ــاذ الـــقـــانـــون في  ــفـ ــع إنـ تــتــعــامــل مـ

الوزارات الأخرى».
وأوضـــح بــن غفير أنــه طالب 
نــتــنــيــاهــو بــســلــطــات أوســــــع، من 
أجـــل الــنــجــاح والـــوفـــاء بــالــوعــود 
ــا.  ــهــ ــقــ ــلــ الانـــــتـــــخـــــابـــــيـــــة الــــــتــــــي أطــ
وأضاف: «سيشمل الأمن القومي 
جـــمـــيـــع هـــيـــئـــات إنــــفــــاذ الـــقـــانـــون 
الكلاسيكية. إضافة إلى ذلك، أنا 
أحصل لوزارة الأمن القومي على 
الــــدوريــــة الـــخـــضـــراء، قــســم إنــفــاذ 
القانون في الأراضــي، والسيطرة 
على صلاحيات حرس الحدود في 
يهودا والسامرة (الضفة الغربية) 
التي كانت إلى اليوم تحت قيادة 

الجيش». 
وقــــــــــــــــوات حـــــــــــرس الـــــــحـــــــدود 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة هـــي الـــقـــوة الأولــــى 

ــبـــؤر  ــامـــل مــــع إخـــــــلاء الـ ــعـ ــتـ فــــي الـ
الاستيطانية غير القانونية في 
الضفة الغربية، التي يسعى بن 

غفير لشرعنتها.
وقال بن غفير: «كل ما يتعلق 

ــي ذلـــك  ــون، بـــمـــا فــ ــانــ ــقــ ــاذ الــ ــفـ ــإنـ بـ
ســـرايـــا حـــرس الـــحـــدود، سيكون 
ــن  ــ ــوفـــر الأمـ ــنـ تـــحـــت وزارتــــــــــــي. سـ
لجميع سكان إسرائيل، مع دعم 
كــامــل لــلــشــرطــة ومــقــاتــلــي حــرس 

الــحــدود». وتعهد بتغيير قواعد 
إطـــــلاق الـــنـــار فـــي الــضــفــة قـــائـــلاً: 
«سنعمل بيدٍ قوية لا هوادة فيها 

في إنفاذ القانون». 
بـــن غــفــيــر للتعامل  ويــســعــى 
أيضاً مع قضايا أخرى مختلفة، 
أمــر منتهكي القانون  مــن بينها 
في الشوارع، والمتهربين من دفع 
الــضــرائــب. وتعهد بــن غفير -من 
بين أشياء أخرى- بتعزيز الشرطة 
ــــلال مــــيــــزانــــيــــات ضــخــمــة،  ــن خــ ــ مـ
وقـــال إنــه سيقوم بتجنيد مئات 

الأشخاص الإضافيين للشرطة.
ــريــــحــــات بــن  وأظــــــهــــــرت تــــصــ
غفير عناوين الخطوط العريضة 
لخطته؛ لكنها أيضاً جلبت عليه 
ــادات. وقـــالـــت  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــن الانـ ــداً مــ ــزيــ مــ
مصادر في وزارة الأمــن الداخلي 
لموقع «واي نت»: «لم نكن ننتظر 
بن غفير كي نعمل من أجل الأمن 
الشخصي للجمهور». واعتبرت 
بــن  تــــصــــريــــحــــات  المـــــــصـــــــادر أن 

الــشــعــارات  غفير تمثل نــوعــاً مــن 
الكثيرة. وأضــافــت: «هــنــاك كثير 
من الشعارات، على سبيل المثال 
تغيير أوامــر فتح الــنــار. في هذه 
الأيــــــام الـــشـــرطـــي لـــديـــه الــوســائــل 

لتحييد خطرٍ على حياته».
وكــــــــــــــــــان وزيــــــــــــــــــر الـــــــــدفـــــــــاع 
ــنــــي غـــانـــتـــس  ــيــ الإســـــرائـــــيـــــلـــــي بــ
ــم تـــفـــكـــيـــك صـــلاحـــيـــات  ــاجــ ــد هــ ــ قـ
الحكومة وفق أغراضٍ سياسية، 
إلــــى شــظــايــا وزارات، وتــفــكــيــك 
ــــي الــضــفــة  الأطـــــــر الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة فـ
ــــاق ضـــرر  ــــحـ بـــطـــريـــقـــة تـــشـــمـــل إلـ
ــلـــيـــاتـــي لــلــجــيــش  بـــــــــــالأداء الـــعـــمـ
الإســرائــيــلــي وشــرطــة إســرائــيــل. 
ــه قـــــــــادة ســـابـــقـــون  ــمــ ــاجــ ــا هــ ــمــ كــ
للجيش، ومسؤولون في وزارة 
«نكتة  الدفاع، ووصفوا تعيينه بـ
حزينة». وتم الاتفاق مع بن غفير 
على الرغم من تحذيرات أميركية 
وأوروبية بشأنه، باعتباره رمزاً 

للتطرف اليهودي.

وكـــان الــرئــيــس الإســرائــيــلــي 
يتسحاق هيرتسوغ قد صرح في 
وقت سابق حينما سُمع بالخطأ 
عـــبـــر مـــيـــكـــروفـــون مـــفـــتـــوح، بـــأن 
«العالم كله قلق» بشأن مواقف 
بــــن غــفــيــر الــيــمــيــنــيــة المــتــطــرفــة. 
وكان بن غفير قد أدين في الماضي 
بعدة تهم، بما في ذلك دعم منظمة 
ــة، بــســبــب تـــأيـــيـــده لــحــركــة  ــيـ ــابـ إرهـ
«كــــاخ»، كما اكتسب سمعة سيئة 
قبل اغتيال رئيس الوزراء يتسحاق 
رابـــين، عندما أعــلــن: «سنصل إلى 
رابين أيضاً». وبالإضافة إلى ذلك، 
كان لدى بن غفير لسنوات صورة 
ــابـــي  لــــبــــاروخ غــولــدشــتــايــن، الإرهـ
اليهودي الذي قام بمذبحة الحرم 
الإبراهيمي في الخليل عــام ١٩٩٤ 
التي راح ضحيتها ٢٩ فلسطينياً 
وهــم يـــؤدون الــصــلاة فــي المسجد. 
أما أنصاره فإنهم يستقبلونه في 
الــعــالــي: «المــوت  كــل حفل بالهتاف 

للعرب».

إيتمار بن غفير زعيم حزب «القوة اليهودية» اليميني المتطرف (رويترز)

استهداف قاعدة أميركية 
بصاروخين شرق سوريا

استهدف صاروخان ليلة الجمعة 
- الــســبــت قــــوات الــتــحــالــف الـــدولـــي في 
شمال شرقي سوريا، من دون أن يوقعا 
خسائر، وفق ما أعلنت القيادة المركزية 
للجيش الأميركي (سنتكوم)، في ثالث 
حادثة من هذا النوع ضد قواعد توجد 

فيها قوات أميركية خلال أسبوع.
وقـــال الجيش الأمــيــركــي فــي بيان 
«استهدف صــاروخــان قــوات التحالف 
ــات الأمـــيـــركـــيـــة في  ــلـــدوريـ ــدة لـ ــاعـ فـــي قـ
الشدادي في جنوب محافظة الحسكة 
قرابة الساعة العاشرة ليلة الجمعة - 
السبت بالتوقيت المحلي في سوريا». 
ــابــــات أو  ولــــم يــســفــر الـــهـــجـــوم عـــن إصــ
فـــي ممتلكات  الـــقـــاعـــدة أو  فـــي  أضـــــرار 

التحالف.
الــبــيــان أن «قـــــوات ســوريــا  وأورد 
التي يقودها مقاتلون  الديمقراطية» 
أكــراد «زارت موقع إطــلاق الصواريخ، 
ــم يــتــم  ــالـــث لــ وعــــثــــرت عـــلـــى صـــــــاروخ ثـ
إطــــــلاقــــــه»، حـــســـب مـــــا أوردت وكـــالـــة 
الصحافة الفرنسية التي أشـــارت إلى 
أن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» 
تـــحـــدث، مـــن جــهــتــه، عـــن ســـمـــاع دوي 
ــارات فـــي مــحــيــط الـــقـــاعـــدة الــتــي  ــفـــجـ انـ
يستهدفها باستمرار، على حد قوله، 
عناصر في تنظيم «داعش»، مختبئين 
فـــي المــنــطــقــة ويــشــنــون دائـــمـــاً هجمات 
ضد «قوات سوريا الديمقراطية» التي 
لا تــــزال تــلاحــقــهــم بــدعــم مــن التحالف 

الدولي.
ــد الـــــســـــوري» قـــال  ــ ــــرصـ لـــكـــن «المـ
ــدة  ــاعــ قــ ــلــــى  الــــهــــجــــوم عــ ــاً إن  ــ ــقـ ــ لاحـ
الــشــدادي تقف وراءه  التحالف فــي 
«خلايا وعملاء الميليشيات التابعة 
ــران ضــمــن مــنــاطــق نـــفـــوذ قـــوات  ــ لإيــ
سوريا الديمقراطية». وأشار إلى أن 
الاستهداف من قبل «خلايا إيــران» 
ــــرى نــفــذتــهــا  يــشــبــه اســـتـــهـــدافـــات أخـ
هــــذه الـــخـــلايـــا فـــي مــنــاطــق «قــســد» 
الــدولــي وكان  على قواعد التحالف 
آخــرهــا قــبــل أســابــيــع قليلة حــين تم 
إطــــلاق صـــواريـــخ عــلــى قــاعــدة حقل 
الــزور الشرقي من  العمر بريف دير 
داخل مناطق «سوريا الديمقراطية». 
ــمـــدت إلــى  ــران «عـ ــ ــار إلــــى أن إيــ ــ وأشــ
تــجــنــيــد المــــئــــات لـــصـــالـــحـــهـــا ضــمــن 
الــذاتــيــة شرق  نــفــوذ الإدارة  مناطق 
الفرات بينهم العشرات ضمن قوات 

سوريا الديمقراطية».
ــيـــة  ــركـ ــيـ ــــوات الأمـ ــقــ ــ ــه الــ ــ ــوجّـ ولــــــم تـــ
اتــهــامــاً إلــــى أي جــهــة. وقــــال المــتــحــدث 
باسم القيادة المركزية الكولونيل جو 
بوتشينو إن هجمات مماثلة «تضع 
ــكــــان المـــدنـــيـــين  ــتـــحـــالـــف والــــســ ــــوات الـ ــ قـ
فــي خــطــر وتــقــوّض الاســتــقــرار والأمـــن 
اللذين كان منالهما صعباً في سوريا 

والمنطقة».
وهي المرة الثالثة منذ أسبوع التي 
تستهدف فيها قاعدة توجد فيها قوات 

أميركية في شمال شرقي سوريا.

لندن - بيروت: «الشرق الأوسط»

في موازاة مفاوضات بين أنقرة وموسكو حول «عملية محدودة»... وعبدي يؤكد جاهزية قواته لصد الهجوم

أنباء تركية عن «عرض أميركي» بإبعاد «قسد» عن الحدود السورية

كشفت مــصــادر تركية عــن عرض 
أميركي لمنع تركيا من القيام بعملية 
ــال ســـوريـــا  ــمــ ــي شــ ــ ــة فـ ــريــ ــة بــ ــريـ ــكـ ــسـ عـ
يـــقـــضـــي بــــإبــــعــــاد مــســلــحــي «وحـــــــدات 
حماية الشعب» الكردية، أكبر مكونات 
تحالف «قـــوات ســوريــا الديمقراطية» 
ــافــــة ٣٠  (قــــــســــــد)، عـــــن حــــــدودهــــــا لمــــســ
كــيــلــومــتــراً، بينما أفــــادت تــقــاريــر بــأن 
هناك مفاوضات بين أنقرة وموسكو 
قـــد تــفــضــي إلــــى مــوافــقــة روســـيـــا على 
الــســمــاح بــعــمــلــيــة عــســكــريــة مـــحـــدودة 
تــحــقــق تــركــيــا مــن خــلالــهــا هــدفــهــا في 
الــجــنــوبــيــة والتخلي  تــأمــين حـــدودهـــا 

عن الاجتياح الواسع للمنطقة.
ونقل الكاتب بصحيفة «حرييت» 
المـــقـــرب مـــن الــحــكــومــة الـــتـــركـــيـــة، عبد 
القادر سيلفي، عن مصادر مطلعة، أن 
الــولايــات المتحدة تقدمت بعرض إلى 
أنقرة من أجل وقف التصعيد العسكري، 
مقابل تبديد المخاوف الأمنية. وكتب 
ــال لـــلـــصـــحـــيـــفـــة، أن  ــقــ ــــي مــ ــفـــي، فـ ــلـ ــيـ سـ
الـــعـــرض الأمـــيـــركـــي يــقــضــي بالتخلي 
عن فكرة العملية العسكرية البرية في 
شمال سوريا، مقابل انسحاب «قسد» 
إلــى مسافة ٣٠ كيلومتراً مــن الحدود 
الــســوريــة - الــتــركــيــة. وأكـــد أن السفير 
قــدّم  أنــقــرة، جيف فليك،  الأميركي فــي 
الــعــرض فــي اجتماع مــع وزيـــر الــدفــاع 

خلوصي أكار، منذ أيام قليلة. 
وكـــان المــبــعــوث الأمــيــركــي لشمال 
شـــرقـــي ســـوريـــا، نــيــكــولاس غــرانــجــر، 
نــفــى إعــطــاء واشــنــطــن مــوافــقــة لتركيا 
لـــشـــن هـــجـــومـــهـــا المـــرتـــقـــب فــــي شــمــال 
سوريا، قائلاً إنه «تم إبلاغ أنقرة عبر 
سفيرنا معارضتنا الشديدة لعمليتها 
ــر، في  ــرانـــجـ الـــعـــســـكـــريـــة». وأضــــــاف غـ
ــة تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة، الــــجــــمــــعــــة، أن  ــلـ ــابـ ــقـ مـ

الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة تــقــوّض جهود 
مكافحة «داعــــش»، وتــهــدد الاســتــقــرار 
في المنطقة. وتحتفظ الولايات المتحدة 
بنحو ٩٠٠ جندي يتمركزون خصوصاً 
في شمال شرقي سوريا ويعملون مع 
«قــــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» (قــســد) 

التي تقودها «الوحدات» الكردية.
وفي هذا الإطار، قال بسام صقر، 
عضو المجلس الرئاسي فــي «مجلس 
ــد) فــي  ــســ ــة» (مــ ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ ــا الـ ــوريــ ســ
واشنطن، إن «الــهــدوء النسبي» الذي 
تــشــهــده مــنــاطــق شــمــال ســوريــا حالياً 
جــــاء بــعــد مـــواقـــف أمــيــركــيــة وروســيــة 
ــيــــة شـــــددت عــلــى ضــــــرورة «عـــدم  ودولــ
التصعيد». وقــال إن وزارة الخارجية 
ــتــــهــــم لإبـــلاغـــهـــم  ــتــــدعــ الأمــــيــــركــــيــــة اســ
بموقف «أميركي جديد» توّج ببيانين 
ــي الــخــارجــيــة والـــدفـــاع أكــدا  ــ مــن وزارتـ
«ضـــــرورة خــفــض الــتــصــعــيــد» وشـــددا 
ــالــــغ» مــــن تــعــريــض  ــبــ ــلـــى «الـــقـــلـــق الــ عـ
الــدولــي  الـــذي أحـــرزه التحالف  التقدم 
لــهــزيــمــة «داعـــــــش» لــلــخــطــر. وأضــــاف 
«الشرق الأوسط» أن وفد «مسد»  صقر لـ
لمـــس «لــهــجــة مــخــتــلــفــة مـــن المــســؤولــين 
الأميركيين، بعد أيام من انتظار تلبية 
الــلــقــاء مــع مسؤولي  طلبنا لعقد هــذا 
الخارجية». وأضاف انهم تبلغوا موقفاً 
واضــحــاً بــأن «إدارة الرئيس بــايــدن لا 
توافق على أي تغيير للأوضاع القائمة 
على الأرض». ووصف اللقاء بأنه كان 
«مثمراً» لناحية التأكيد على استمرار 
ــــات  ــــولايـ ــع الـ ــ ــة مـ ــ ــراكـ ــ ــــشـ ــالـــف والـ ــتـــحـ الـ
المتحدة، في مواصلة التصدي لخطر 
«داعــــــــش»، وبـــأنـــه «لا ضــــوء أخــضــر» 

أميركياً للعملية التركية.

«قوات سوريا الديمقراطية»

في غضون ذلك، قال قائد «قوات 
سوريا الديمقراطية» مظلوم عبدي، 

خــلال مؤتمر صحافي فــي الحسكة، 
شمال شرقي سوريا، أمس إن «الإدارة 
الأمــيــركــيــة أخــبــرتــنــي بــشــكــل رســمــي 
عــبــر بــريــت مــاكــغــورك (مــجــلــس الأمــن 
الــقــومــي) برفضها للعملية التركية، 
وواشنطن تتواصل مع أنقرة لإيقاف 
هذه الهجمات»، بحسب ما نقلت عنه 
وكالة «نورث برس» السورية المحلية. 
وأضاف أن أميركا وروسيا تعارضان 
الــــهــــجــــوم الــــتــــركــــي وهــــــــذه «مــــواقــــف 
المــواقــف الدولية يجب أن  جيدة، لكن 
أقــوى لأن تركيا مصممة على  تكون 
الــهــجــوم». وشـــدد على أنــه «لا علاقة 
لنا بتفجير إسطنبول ونطالب بلجنة 
تحقيق دولية لتقصي الحقيقة»، في 
الــذي  إلـــى التفجير الإرهـــابـــي  ــارة  إشــ
ــبـــل المــــاضــــي وتــنــســبــه  وقــــــع الأحـــــــد قـ
تركيا إلى «الوحدات» الكردية. وأشار 
عبدي إلى أنهم «جاهزون لأي هجوم 
تــركــي وستكون المعركة مختلفة عن 
سابقاتها». وتابع بأنه «إذا ما بدأت 
ــا الــــحــــرب ســتــشــتــعــل الــــحــــدود  ــيـ تـــركـ
السورية - التركية بأكملها»، مشدداً 
على أن «حــمــايــة المنطقة هــي وظيفة 
الجيش السوري ونتطلع إلى التنسيق 

معاً للتصدي للهجمات التركية».
وكان الرئيس التركي، رجب طيب 
إردوغــــان، أكــد الجمعة أن الــهــدف من 
الغارات الجوية والعملية العسكرية 
المحتملة في سوريا هو إقامة «حزام 
أمني من الغرب إلى الشرق» على طول 

الحدود الجنوبية لبلاده.

تحذير تركي

ونشرت ولاية كيليس الحدودية 
مع سوريا في جنوب تركيا، السبت، 
تــحــذيــراً للمواطنين مــن الاقــتــراب من 
البوابات الحدودية وبعض المناطق 
المهمة في الولاية لمدة ٧ أيام، ما اعتبر 

مؤشراً على احتمالات إطلاق العملية 
الــبــريــة أو تــوســيــع نــطــاق الــهــجــمــات 

التركية في شمال سوريا. 
وهدد إردوغان، الأسبوع الماضي، 
بعملية برية لاجتثاث «وحدات حماية 
الــشــعــب» مــن شــمــال ســوريــا رداً على 
تفجير إرهــابــي فــي شــارع الاستقلال 
فـــي إســطــنــبــول، في  تــقــســيــم  بمنطقة 
الثاني) الحالي،  ١٣ نوفمبر (تشرين 
تعتقد أنقرة أنه ارتكب من قبل مشتبه 

«الوحدات».  بهم على صلة بـ
وفي أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩ 
اتـــفـــقـــت تـــركـــيـــا مــــع كــــل مــــن الــــولايــــات 
المتحدة وروسيا على إبعاد عناصر 
ــة عـــــن حــــدودهــــا  ــ ــرديـ ــ ــكـ ــ ــدات الـ ــ ــ ـــوحـ ــ ــ ال
ــافـــة ٣٠  الـــجـــنـــوبـــيـــة مــــع ســــوريــــا لمـــسـ
لـــوقـــف عمليتها  كــيــلــومــتــراً، كـــشـــرط 
العسكرية «نبع السلام» التي أطلقتها 
في شــرق الــفــرات. لكن أنقرة تقول إن 
الجانبين الأميركي والروسي لم يفيا 

بتعهداتهما بموجب مذكرتي تفاهم 
وقعتا في هذا الصدد. 

ولا تزال تركيا ترغب في السيطرة 
عــلــى منبج وتـــل رفــعــت وعـــين الــعــرب 
ــــي) لإغـــــــلاق الــــثــــغــــرات الـــتـــي  ــانـ ــ ــوبـ ــ (كـ
الــكــرديــة على  توجد بها «الــوحــدات» 
حدودها وقطع الصلة بين المسلحين 
الأكـــراد فــي ســوريــا ومسلحي «حــزب 
الــــعــــمــــال الــــكــــردســــتــــانــــي» فــــي شــمــال 
العراق واستكمال المناطق الآمنة على 
حدودها الجنوبية بعمق ٣٠ كيلومتراً 
داخــل الأراضـــي السورية واستيعاب 

اللاجئين السوريين لديها فيها. 
فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه، أفـــــادت تــقــاريــر 
بــأن مفاوضات تجري بــين الجانبين 
ــول عــمــلــيــة  ــ ــ ــي حــ ــ ــ ــروســ ــ ــ ــ ــــي وال ــركـ ــ ــتـ ــ الـ
عــســكــريــة تـــركـــيـــة مــــحــــدودة الــنــطــاق 
لإخــراج مسلحي «الوحدات» الكردية 
من غــرب نهر الــفــرات خــلال الأسابيع 
المقبلة. ونقلت التقارير عــن مصادر 

ــة» عــلــى  ــعـ ــلـ ــطـ «المـ ـــ ــت بـ ــفــ تـــركـــيـــة، وُصــ
المفاوضات، إن «تل رفعت قد تكون من 
بين المواقع المستهدفة في هجوم قادم 
للقوات التركية». وكــان وزيــر الدفاع 
ــار، أبــلــغ نظيره  الــتــركــي، خلوصي أكـ
الروسي سيرغي شويغو في اتصال 
هاتفي يوم الخميس الماضي أن أنقرة 
ســتــواصــل الـــرد عــلــى الــهــجــمــات التي 
المــدنــيــة فــي تركيا  المــنــاطــق  تستهدف 
قــرب الحدود السورية، بحسب بيان 

لوزارة الدفاع التركية. 
في غضون ذلــك، واصلت القوات 
الــتــركــيــة، الــســبــت، بــقــذائــف المــدفــعــيــة 
الــجــهــة الشرقية  الثقيلة مــنــاطــق فــي 
لمدينة عــين الــعــرب (كــوبــانــي)، وقرية 
زورافــــا جــنــوب غــربــي المــديــنــة، ضمن 
قـــوات «قــســد» بريف  مناطق سيطرة 
حـــلـــب الـــشـــرقـــي، كـــمـــا تـــعـــرضـــت قـــرى 
جارقلي وقــره مــوغ وزور مغار شرق 
المــديــنــة، لقصف مدفعي مماثل دون 

ورود معلومات عن خسائر بشرية. 
وأفـــاد «المــرصــد الــســوري لحقوق 
الإنسان» بأن القصف جاء مع استمرار 

توقف القصف الجوي منذ يومين. 
ــــوات الـــتـــركـــيـــة،  ــقـ ــ كـــمـــا قـــصـــفـــت الـ
الثقيلة، مناطق في  بقذائف المدفعية 
قريتي زهيرية وخــراب رشكي بريف 
المالكية (ديريك) وقرى كوزلية وشيخ 
علي والــــدردارة بريف تــل تمر شمال 
غـــربـــي الــحــســكــة لــلــيــوم الـــثـــانـــي على 

التوالي.
وكانت القوات التركية والفصائل 
المــوالــيــة لــهــا شــنــت، الــجــمــعــة، قصفاً 
مدفعياً استهدف مناطق في بلدة منغ 
ومــطــارهــا العسكري وأطــــراف مدينة 
تـــل رفـــعـــت، إضـــافـــة لــقــرى الــبــيــلــونــيــة 
وشوارغة والمالكية وعقيبة، وقريتي 
أبين ومياسه بناحية شيراوا، ضمن 
مناطق انتشار «قسد» وقوات النظام 

بريف حلب الشمالي.

أنقرة: سعيد عبد الرازق
واشنطن: إيلي يوسف

مؤيديون للأكراد يتظاهرون في برلين أمس
 ضد العملية التركية شمال سوريا (رويترز)

سوريون يتظاهرون أول من أمس قرب معبر باب السلامة شمال حلب تأييداً لشن أنقرة
 عملية عسكرية ضد «الوحدات» الكردية في سوريا (أ.ف.ب)

قائد «قوات سوريا الديمقراطية» مظلوم عبدي 
خلال مؤتمر صحافي في الحسكة أمس (أ.ب)
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نقابات عمالية تتهم السلطة بارتكاب «إبادة» في كردستان إيران... وأطباء عيون يحذرون من طلقات الخرطوش

 خامنئي يعطي الباسيج ضوءاً أخضر لتكثيف حملة القمع

ــــادي عــشــر  ــــحـ ــــوع الـ ــبـ ــ فــــي مــطــلــع الأسـ
للاحتجاجات الدائرة في إيران، دافع المرشد 
علي خامنئي عن دور ميليشيا «الباسيج» 
ــثــــوري» فـــي إخــمــاد  «الـــحـــرس الــ ـــ الــتــابــعــة لـ
الاحتجاجات، لكنه حض على «الجاهزية 
الــعــمــلــيــة»، و«حــفــظ المــعــنــويــات»، متحدثاً 
عــن «فــشــل المــخــطــط الأمــيــركــي فــي المنطقة 
بواسطة تفكير الباسيج الذي حمل لواءه 
ــك فـــي وقـــت ذكـــرت  قــاســم ســلــيــمــانــي»، وذلــ
منظمة حقوقية إن ٤٤٨ محتجاً قتلوا حتى 

الخميس.
وقال خامنئي في كلمة أمام حشد من 
ميليشيا «الباسيج» في ذكرى تأسيسها، 
ــفـــاوض مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة لن  ــتـ إن «الـ
ينهي الاضــطــرابــات» التي تهز البلاد منذ 
وفاة الشابة مهسا أميني في ١٧ سبتمبر 
ــلــــول)؛ لأنّ «واشــنــطــن ســتــطــالــب دائــمــاً  (أيــ

بالمزيد».
وفي بداية الأمــر، تطرق خامنئي إلى 
الخلاف بشأن البرنامج النووي الإيراني، 
الــولايــات المتحدة «تطالب بوقف  وقــال إن 
تخصيب اليورانيوم بنسبة ٢٠ في المائة، 
وبعد ذلك ٥ في المائة، ولاحقاً كل البرنامج 
ــور وتـــحـــصـــر  ــ ــتـ ــ ــدسـ ــ الـــــــنـــــــووي، وتــــغــــيّــــر الـ
نفوذها داخل حدودها وتغلق صناعاتها 
إنــه «لا يمكن لأيّ إيراني  الدفاعية». وقــال 
قبول مثل هذه الشروط». واقتبس تسمية 
خطة العمل المشترك، في إشارة إلى الاتفاق 
ــنـــــووي، وقــــــال إن «أمـــيـــركـــا تـــريـــد خــطــة  الـــ
إيــران عن  عمل مشترك ثانية لكي تتنازل 
حضورها الإقليمي، وخطة عمل مشترك 
ثــالــثــة لــكــي تــتــعــهــد بـــألا تــنــتــج أي أسلحة 
استراتيجية، مثل الصواريخ والمسيرات، 
وتبقى فارغة اليد عندما يهاجم الأعداء». 
وأضاف: «البعض يردد ما يقولونه بسبب 

الإهمال».
الــســيــاق، قــدم خامنئي تفسيره  وفــي 
الــدور الإيراني في المنطقة،  الخاص بشأن 
عادّاً إيران «النقطة الأكثر أهمية وحساسية 

فــي المنطقة الاســتــراتــيــجــيــة لــغــرب آســيــا». 
ــهــــادات  ــــى مــــا ســـمـــاهـــا «شــ وبـــالاســـتـــنـــاد إلـ
مسؤولين أميركيين قبل ١٥ عاماً»، تحدث 
عــن «مخطط أميركي» لإســقــاط ســت دول؛ 
العراق وسوريا ولبنان وليبيا والسودان 
والصومال، بهدف «القضاء على الامتداد 
والعمق الاستراتيجي لإيــران في المنطقة، 
لإضعاف البلاد، وانهيار نظام الجمهورية 

الإسلامية في نهاية المطاف».
وتــفــاخــر خامنئي ضمناً بــمــحــاولات 
«تصدير الثورة» في منطقة الشرق الأوسط، 
عندما قــال إن «امــتــداد الــثــورة» في العراق 
وسوريا ولبنان «أصبح فاعلاً»، وقال: «تم 
إنــجــاز عــمــل كــبــيــر هــو هــزيــمــة أمــيــركــا في 
الــبــلــدان الــثــلاثــة». وأضـــاف: «فشل مخطط 
الله وحركة  أميركا في القضاء على حزب 
أمـــل فــي لــبــنــان، وكــذلــك فشلت فــي ســوريــا 

والعراق رغم إنفاق مليارات الدولارات».
وقال أيضاً إن «هذه الخطة والمؤامرة 
ــلـــة لــلــجــمــهــوريــة  ــفـــاعـ أحـــبـــطـــتـــهـــا الــــقــــوة الـ
ــرال  ــ ــنـ ــ ــــجـ ــا الـ ــ ــ ــواءهــ ــ ــ ــ ــل ل ــ ــمـ ــ ــيـــــــة، حـ الإســـــــلامـــــ
ــم ســلــيــمــانــي  ــ ــــى أن «اسـ ســلــيــمــانــي»، وادعــ
لــدى الشعب الإيــرانــي ومبغوض  محبوب 
لــدى الأعــــداء»، وعـــدّ عقيدة الباسيج وراء 
الاستراتيجية التي سعى وراءها مسؤول 
العمليات الخارجية في «الحرس الثوري»، 
قبل أن تقضي عليه ضربة أميركية، قرب 
ــر بــهــا الـــرئـــيـــس الــســابــق  مـــطـــار بــــغــــداد، أمــ

دونالد ترمب مطلع ٢٠٢٠.
وهذه المرة الأولى التي تطرق خامنئي 
ــابـــه إلــــــى اســــــم ســـلـــيـــمـــانـــي خـــلال  ــطـ ــــي خـ فـ
الاحــتــجــاجــات المــســتــمــرة. وبــالإضــافــة إلــى 
خامنئي، أصبحت تماثيل ولافتات وبنرات 
عملاقة للجنرال الإيراني هدفاً للمحتجين. 
وبينما التهمت النيران عــدداً كبيراً منها 
في المدن الإيرانية، رش المتظاهرون الطلاء 
المــبــانــي الحكومية  الأحــمــر على جــداريــات 

والعمارات التجارية.
وإذ طــالــب خــامــنــئــي قــــوات الــبــاســيــج 
«الحفاظ على الجهوزية الميدانية»، حذر  بـ
من أن «هناك العديد من المفاجآت في عالم 

السياسة»، وأضاف: «لا تكونوا ضعفاء ولا 
تحزنوا، سوف تتفوقون إذا لديكم إيمان». 
ــاب بــوجــه  ــبــ ــلـــق الــ ــوقــــت نـــفـــســـه، أغـ ــي الــ ــ وفـ
المطالب للحوار مع المحتجين، والدعوات من 
أجل الاستفتاء، وصرح: «يقول لنا البعض 
في الصحف والفضاء الإلكتروني إنه يكفي 
حـــلّ مشكلتكم مــع أمــيــركــا وســمــاع صــوت 
الشعب، لإنهاء الاضطرابات التي بدأت قبل 
عدّة أسابيع». وتساءل: «كيف نحل المشكلة 
مع أميركا؟ هل ستُحل المشكلة بالجلوس 
ــزام من  ــتــ والـــتـــفـــاوض والـــحـــصـــول عــلــى الــ
أميركا؟». وأجــاب: «لا. التفاوض لن يحل 
مشكلتنا مع أميركا؛ لأنها تمعن في السعي 
إيـــران». وهاجم  وراء انتزاع التنازلات من 
ــه يــجــب «ســـمـــاع صــوت  ــ بــذلــك مـــن يــقــول إنّ
الشعب». وقال «دوّى صوت الشعب الضخم 
فـــي الـــرابـــع مـــن نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
المــوالــيــة للحكومة) أو  الــتــظــاهــرات  (خـــلال 
أثــنــاء تشييع سليماني. كــان هــذا الحشد 

الضخم صوت الشعب الإيراني».
ونقلت «رويـــتـــرز» عــن خامنئي قوله 
ــوا بـــأرواحـــهـــم  ــوات الــبــاســيــج، «ضـــحـ ــ إن قـ
لحماية الشعب من مثيري الشغب... وجود 
الباسيج يظهر أن الثورة الإسلامية بخير». 

وقال: «المشكلة ليست أربعة مثيري شغب 
في الشارع، حتى لو عوقب كل مثير شغب 
وكـــل إرهـــابـــي... ســاحــة المــعــركــة أوســـع من 
ذلك بكثير. العدو الرئيسي هو الاستكبار 
العالمي»، على حد ما نقلت وكالة الصحافة 

الفرنسية.
قـــولـــه «لا يــعــنــي  وقــــــال خـــامـــنـــئـــي إن 
أن يــتــوقــف الــبــاســيــج عــن مــواجــهــة مثيري 
الشغب؛ لأن هذه القضية بحاجة إلى علاج، 
ويجب أن ينال أي مثير للشغب وإرهابي 

جزاءه».
وبـــعـــدمـــا اتـــهـــم كــثــيــراً مـــن المــشــجــعــين 
الإيرانيين على وسائل التواصل الاجتماعي 
المــنــتــخــب الــوطــنــي لــكــرة الـــقـــدم بــالانــحــيــاز 
لحملة القمع العنيفة التي تشنها الدولة 
عــلــى المــحــتــجــين، أشــــاد خــامــنــئــي بالفريق 
لفوزه في مباراته أمام ويلز في كأس العالم 
لكرة القدم، الجمعة. وقال خامنئي: «أبناء 
منتخبنا الوطني لکرة القدم أناروا عيوننا 

بانتصارهم».
ــان الـــــذي سجل  ــيـ ــائـ وقـــــال رامـــــين رضـ
الهدف الثاني في مرمي ويلز إن «الهدف 
كــان هــديــة للشعب الإيــرانــي خــاصــة الذين 

يعانون».

ــــب عـــــــدد كـــبـــيـــر مـــــن الإيــــرانــــيــــين  ــتـ ــ وكـ
تغريدات على «تويتر» وصفت الفريق الأول 
«منتخب الجمهورية الإسلامية». وردد  بـ
لاعــبــو المنتخب الوطني الإيــرانــي النشيد 
الوطني قبل بدء مباراتهم الثانية في كأس 
العالم على خلاف ما فعلوه في مباراتهم 
الأولــــى أمــــام إنــجــلــتــرا فــي وقـــت ســابــق من 
الأسبوع عندما اختاروا عدم ترديد النشيد 
في تأييد واضح للمحتجين. وفي خطابه 
الــذي سبق مــبــاراة إنجلترا بأيام،  الأخــيــر 
وصف خامنئي عدم ترديد نشيد المنتخب 

«الخيانة». من فريق وطنية بـ
وقــالــت أكـــرم خــدابــنــده، قــائــدة الفريق 
الإيراني النسائي للتايكوندو، في منشور 
عــلــى «إنــســتــغــرام»، إنــهــا ســتــغــادر الفريق 
الــذي قضت معه ١٢ عاماً. وأوضحت أنها 
تفعل ذلــك مــن أجــل «احــتــرام قلوب شعبي 

الحزينة في هذه الأيام الصعبة».
وذكـــــرت وكـــالـــة أنـــبـــاء نــشــطــاء حــقــوق 
الإنــســان (هـــرانـــا) أنـــه حــتــى أمـــس الجمعة 
تل ٤٤٨ محتجاً منهم ٦٣ طفلاً. وأضافت 

ُ
ق

أن ٥٧ مــن قــوات الأمــن قتلوا أيــضــاً، فضلاً 
نـــحـــو ١٨١٧٠ شـــخـــصـــاً. ولـــم  ــال  ــقـ ــتـ اعـ ــن  عــ
تذكر السلطات العدد الرسمي للقتلى من 

المــحــتــجــين، لــكــن مـــســـؤولاً كــبــيــراً قــــال يــوم 
الــخــمــيــس إن ٥٠ مـــن قــــوات الــشــرطــة لــقــوا 

حتفهم في الاحتجاجات.
وقـــالـــت مــنــظــمــة حـــقـــوق الإنــــســــان في 
كــردســتــان إيــــران إن عـــدد القتلى فــي المــدن 
ــل إلــــى ١٠٤ أشـــخـــاص حتى  الـــكـــرديـــة وصــ
مـــســـاء الـــجـــمـــعـــة، وبـــيـــنـــهـــم ٤١ قـــتـــيـــلاً فــي 
المــدن الكردية بجنوب محافظة أذربيجان 
الغربية. وأشــارت إلى مقتل ١١ طفلاً. كما 
أشارت إلى مقتل ٢١ شخصاً في الهجمات 
التي شنتها إيران على مواقع أحزاب كردية 

معارضة في إقليم كردستان.
وتـــفـــقـــد الـــرئـــيـــس إبــــراهــــيــــم رئــيــســي، 
السبت، لمناسبة أســبــوع الباسيج، وحــدة 
«فــاتــحــين» لــلــقــوات الــخــاصــة فــي الباسيج 
أفـــادت وكالة  بالعاصمة طــهــران، حسبما 
«الحرس الثوري». وقال  «تسنيم» التابعة لـ
أمام أعضاء هذه الوحدة: «قمتم بأداء رائع 

خلال مكافحة مثيري الشغب».
ــجــــددت الــتــجــمــعــات  ــك، تــ ــ ــوازاة ذلــ ــ ــمـ ــ بـ
ــران وعـــــدة مــدن  الــطــلابــيــة بــجــامــعــات طـــهـ
ــيـــلات فــيــديــو  ــجـ ــرت تـــسـ ــ ــهــ ــ ــة، وأظــ ــ ـــيـ ـــرانــ إيــ
تجمعات حاشدة في جامعة طهران، أكبر 

جامعات إيران.

وفي أصفهان، ردد الطلاب الغاضبون 
في الجامعة «الصناعية» هتافات غاضبة 
تحض الإيرانيين على مواصلة المسيرات 
المناهضة للنظام. وردد طــلاب جامعة قم 

شعار «أنت المنحرف... أنا المرأة الحرة».
مــن ناحية أخـــرى، أصـــدرت مجموعة 
من ١٤٠ طبيب عيون بياناً، حذرت فيه من 
أن طلقات الخرطوش وطلقات كرات الطلاء 
قــوات الأمــن تسببت في  التي تستخدمها 
إصابة الكثيرين من المتظاهرين بالعمى في 
عين واحدة أو العينين، بحسب موقع (صبح 
ما) الإخباري الإصلاحي، ومنشورات على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
ــة إن  ــيــ ــدولــ ــالــــت مــنــظــمــة الـــعـــفـــو الــ وقــ
قــوات الأمــن الإيرانية تستخدم القوة غير 
المشروعة، بما في ذلك استخدام الذخيرة 
الــحــيــة والــخــرطــوش، مــمــا أســفــر عــن مقتل 
العشرات. وألقت السلطات الإيرانية باللوم 
فــي بــعــض عــمــلــيــات إطــــلاق الــنــار عــلــى من 

وصفتهم بمنشقين مجهولين.
وبينما تستمر الاحتجاجات، عادت 
ــات الــعــمــالــيــة لــتــضــرب قــطــاعــات  ــ ــرابـ ــ الإضـ
جــديــدة. وتــجــددت إضــرابــات عــمــال شركة 
الــصــلــب فـــي أصــفــهــان، وبــــدأ عــمــال شــركــة 
ــرتــــب» لــصــنــاعــة الــــســــيــــارات إضــــرابــــات  «مــ
ــلـــى تـــســـعـــة أشـــهـــر  ــول عـ ــحــــصــ مـــــن أجــــــل الــ
مـــن مــســتــحــقــاتــهــم المـــؤجـــلـــة. كــمــا انــتــشــرت 
ــال مــصــنــع  ــمــ ــــن إضـــــــــراب عــ ــيــــديــــوهــــات مـ فــ

«بارس» للأجهزة المنزلية.
وأصــــــــــــدرت ثـــــــلاث نــــقــــابــــات عـــمـــالـــيـــة 
ــن «الــقــتــل  بـــــــارزة فــــي الــــبــــلاد بـــيـــانـــات تـــديـ
والإبــــادة الجماعية» فــي كــردســتــان إيــران. 
وأعلنت نقابة عمال شركة «قصب السكر 
الوطنية» فــي محافظة الأحــــواز، واللجنة 
الــعــمــال و«مــجــمــوعــة  لــنــقــابــات  التنسيقية 
اتحاد المتقاعدين»، دعمها «للشعب الكردي 
المضطهد»، وقالت إن «المؤسسة الحاكمة 
لا تتجاهل أبسط المطالب فحسب، بل ترد 
على كل طلب بالرصاص»، وقالوا: «ندين 
القتل والإبـــادة الجماعية تحت أي عنوان 

وتحت أي ذريعة».

لندن: عادل السالمي

خامنئي يلقي كلمة أمام حشد من قوات الباسيج في طهران أمس (د.ب.أ)مسيرة تضامنية مع الاحتجاجات الإيرانية في إسطنبول أمس (إ.ب.أ)

«الحرس الثوري» قرصنة وكالة أنباء تابعة لـ

«الحرس  لـ تعرّضت وكالة أنباء تابعة 
ــــي وقـــت  الــــــثــــــوري» الإيــــــرانــــــي لـــلـــقـــرصـــنـــة فـ
متأخر، أول من أمس (الجمعة)، على خلفية 
الاحتجاجات التي اندلعت في أنحاء البلاد، 
إثر وفاة الشابة مهسا أميني، حسبما أفادت 

به وسائل إعلام محلية.
وأشـــــــــارت وكــــالــــة «تـــســـنـــيـــم» الــتــابــعــة 
«الـــحـــرس الــــثــــوري»، مــســاء الــجــمــعــة، إلــى  لــــ
أنّ «مجموعة مــن المقرصنين جعلت موقع 
ــاء فـــــــارس) غـــيـــر مـــتـــاح لــبــضــع  ــبــ (وكــــالــــة أنــ

لحظات».
وذكـــرت «وكــالــة الصحافة الفرنسية» 
أن «فــارس» وكالة «تابعة للحكومة، وتُعدّ 
واحـــدة مــن المــصــادر الرئيسية للمعلومات 
الــدولــة بــشــأن الاحتجاجات  الــتــي تنشرها 

الـــدائـــرة فــي إيــــران، والــتــي تصفها الــوكــالــة 
عموماً بأنها أعمال شغب».

وأشــــــــارت «فـــــــــارس»، أمـــــس (الـــســـبـــت)، 
إلــى موقعها  أنّ «دخـــول المستخدمين»  إلــى 
الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي «تــــــعــــــطّــــــل»، بــــعــــد «عـــمـــلـــيـــة 
ــدَيــن نُــفّــذا 

ّ
قــرصــنــة وهــجــوم إلــكــتــرونــي مــعــق

الجمعة»، وفقاً لبيان نشرته على قناتها، 
عــلــى «تـــلـــغـــرام». وأوضـــحـــت أنّ «الــهــجــمــات 
الإلكترونية ضدّ وكالة (فارس) تُشنّ بشكل 
يومي مــن عــدّة دول، بما فــي ذلــك الأراضــي 
المحتلة (إسرائيل)»، من دون إضافة المزيد 

من التفاصيل.
في ٢١ أكتوبر (تشرين الأول)، أعلنت 
ــم «بـــلاك  مــجــمــوعــة تــطــلــق عــلــى نــفــســهــا اســ
أنّــهــا تمكّنت من   (Black reward) «ريـــوورد
الــحــصــول عــلــى وثــائــق تــتــعــلّــق بــالــبــرنــامــج 
الـــنـــووي الإيــــرانــــي، وحـــثّـــت الــســلــطــات على 

إطــــــلاق ســــــراح كـــــلّ الـــســـجـــنـــاء الــســيــاســيــين 
لين في إطار الاحتجاجات.

َ
والمعتق

وبــعــد انــتــهــاء مهلة ٢٤ ســاعــة، نُــشــرت 
وثــائــق على وســائــل التواصل الاجتماعي، 
يُفترض أنها من قبل هذه المجموعة، بما في 
ذلك مقطع فيديو قصير تمّ تقديمه على أنه 
يُظهر موقعاً نووياً إيرانياً، بالإضافة إلى 

خرائط وكشوفات دفع.
وفــــي ٢٣ نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي)، 
اعــتــرفــت «هــيــئــة الــطــاقــة الـــذريـــة الإيــرانــيــة» 
لة  باستهداف أحد المواقع التابعة لها، مقلِّ

من أهمية الوثائق المنشورة.
وكـــانـــت وكـــالـــة «فــــــارس» مـــن بـــين أبـــرز 
المواقع التي شملها قــرار الإدارة الأميركية 
الــثــانــي) ٢٠٢٠؛  السابقة فــي يناير (كــانــون 
بمصادرة نطاق «دوت كوم» من مواقع تابعة 

«الحرس الثوري» أو تعمل لحسابه. لـ
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مغني الراب الإيراني توماج صالحي يواجه عقوبة الإعدام

قــالــت أســــرة مــغــنــي الـــــراب الإيـــرانـــي 
ــتُـــقـــل بــســبــب  ــــذي اعـ تــــومــــاج صـــالـــحـــي، الــ
تــأيــيــده الاحــتــجــاجــات الــتــي انــدلــعــت إثــر 
أمــيــنــي، إن حياته فــي خطر  وفـــاة مهسا 
بعدما بدأت، السبت، محاكمته بعيداً عن 

الإعلام.
وشـــــــدّدت إيــــــران حــمــلــتــهــا الــقــمــعــيــة 
لــلاحــتــجــاجــات الـــتـــي انـــدلـــعـــت عــلــى أثــر 
وفاة أميني في ١٦ سبتمبر (أيلول) بعد 

اعتقالها في طهران.
وصـــالـــحـــي شــخــصــيــة مـــعـــروفـــة فــي 
إيـــران، وكــان قــد اعتُقل فــي أواخـــر الشهر 
المــاضــي بــعــد تــنــديــده بــالــنــظــام وتــأيــيــده 

الاحتجاجات، وفق منظمات حقوقية.
ــريــــدة لمــــركــــز حـــقـــوق  ــغــ وجــــــــاء فـــــي تــ

الإنـــســـان فـــي إيـــــران ومـــقـــرّه نــيــويــورك أن 
«الجلسة الأولى لما يسمى محاكمة مغني 
الراب الإيراني المعارض توماج صالحي 
أجريت اليوم من دون حضور محامٍ من 

اختياره».
وجاء في تغريدة للعائلة أن «حياته 
بخطر شديد حــالــيــاً»، علماً بأنه يواجه 
تهمتي «المحاربة» و«الإفساد في الأرض»، 
وهما جرمان عقوبتهما الإعدام في إيران.

ــالـــحـــي بــعــد  ــر صـ ــ ــد أثــ ــقــ ــ وكـــــــان قــــد فُ
اعتقاله في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 
إلى أن ظهر في تسجيل فيديو بثّه الإعلام 
الثاني من نوفمبر  الرسمي الإيراني في 

(تشرين الثاني).
ــه أول  ــى أنــ ــارة إلــ ــ ــي الــفــيــديــو إشــ وفــ
ظــهــور لــصــالــحــي مــنــذ تــوقــيــفــه. ويــظــهــر 
في الفيديو رجل معصوب العينين يقول 

إنــه صالحي ويــعــتــرف بــارتــكــاب «خطأ» 
حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وأدان نشطاء تسجيل الفيديو الذي 
نــشــرتــه وســائــل إعــــلام إيــرانــيــة حكومية 
ــتـــراف  ــأنـــه اعـ ــفــــوه بـ لمــغــنــي الـــــــراب، ووصــ

قسري.
وصـــالـــحـــي واحـــــــد مــــن شــخــصــيــات 
ــارزة عــدة تــم توقيفها فــي حملة القمع  بـ
واســــعــــة الـــنـــطـــاق الــــتــــي اعـــتُـــقـــل خــلالــهــا 
عشرات الصحافيين والمحامين والمثقفين 

وشخصيات المجتمع المدني.
وجاء توقيف صالحي بعيد مقابلة 
ــــي»  ــــي.سـ ــي.بـ ــ ــا مـــعـــه شـــبـــكـــة «سـ ــهــ ــرتــ أجــ
الـــكـــنـــديـــة، قـــــال خـــلالـــهـــا: «هــــنــــاك مــافــيــا 
مستعدة لقتل الأمة بأسرها... للاحتفاظ 
بسلطتها ومــالــهــا وأســلــحــتــهــا». وأفـــاد 
الإعــــلام الــرســمــي الإيـــرانـــي بـــأن صالحي 

أوقــــــف خـــــلال مـــحـــاولـــتـــه عـــبـــور الـــحـــدود 
الغربية للبلاد، ما نفته أسرته التي أكّدت 
أنه كان حينها في محافظة تشهار محال 

وبختياري في غرب البلاد.
جــاء إعــلان أســرة صالحي فــي وقت 
ذكرت شبكة حقوق الإنسان في كردستان 
ــراب الـــكـــردي ســامــان  ــ ــران أن مــغــنــي الــ ــ إيــ
ياسين «يتعرض لتعذيب شديد من أجل 
انتزاع اعترافات قسرية». وقالت المنظمة 
إن الــســلــطــات الإيـــرانـــيـــة «لـــم تــبــلــغ أســـرة 
ســـامـــان يــاســين أي حــكــم صــــادر ضـــده»، 
وذلك بعدما وجهت إليه تهمة المحاربة. 
وأصـــــدر الــنــظــام الــقــضــائــي المــتــشــدد في 
إيران أحكاماً بإعدام ستة محتجين على 
الأقل، مع توجيه اتهامات للآلاف بسبب 
ــــك  ــــات، وذلـ ــرابــ ــ ــطــ ــ ــــي الاضــ ــهـــم فـ ــتـ مـــشـــاركـ

حسبما ذكره مسؤولون.

لندن: «الشرق الأوسط»

انتخاب محمد أوزين أميناً عاماً 
لحزب «الحركة الشعبية» المغربي

انتخب المــؤتــمــر الــوطــنــي الـــ١٤ 
لحزب «الحركة الشعبية المغربي» 
(معارضة برلمانية)، أمس (السبت)، 
بــــالإجــــمــــاع، مــحــمــد أوزيــــــــن، أمــيــنــاً 
عــامــاً للحزب، ليخلف بــذلــك محند 
العنصر، الذي قاد الحزب لأكثر من 
٣٠ سنة. وجرى الانتخاب في جلسة 
عــمــومــيــة رفــــع خــلالــهــا المـــؤتـــمـــرون 
الــبــالــغ عـــددهـــم نــحــو ١٣٠٠ عــضــو، 
أيديهم تأييداً لانتخاب أوزين، علماً 
بأن المنافس الوحيد له، كان إدريس 
الــزويــنــي، وهـــو عــضــو فــي المجلس 
الوطني للحزب، وانسحب من سباق 

الأمانة العامة.
وســــبــــق لأوزيـــــــــن، الـــنـــائـــب فــي 
الـــبـــرلمـــان، أن تـــولـــى مــنــصــب وزيـــر 
ــا بـــين ٢٠١٢  ــة مـ الـــشـــبـــاب والـــريـــاضـ
و٢٠١٥. وقبلها كان كاتب دولة في 

الخارجية (وزير دولة).
ــتــــعــــاد الـــعـــنـــصـــر عــن  ورغـــــــم ابــ
قــيــادة الــحــزب، فــإن المــؤتــمــر صــادق 
على إحداث منصب جديد له رئيساً 
للحزب، وهو منصب شرفي يجعله 
ــة الــتــحــكــيــمــيــة  ــلـــطـ فـــــي مــــوقــــع الـــسـ
ــيـــــــة. وعــــــــرفــــــــت الــــجــــلــــســــة  ــ ــ ــلـ ــ ــ ــداخـ ــ ــ الـ
الافتتاحية للمؤتمر التي انعقدت، 
(الـــجـــمـــعـــة)،  أمـــــس  مــــســــاء أول مــــن 
فــي قــاعــة «الأمــيــر مـــولاي عبد الله» 
بالرباط، حضور عدد من القيادات 
الــســيــاســيــة، أبـــرزهـــم عــبــد الإلـــه ابــن 
كيران، الأمين العام لحزب «العدالة 
والـــتـــنـــمـــيـــة»، ومــصــطــفــى بــايــتــاس 
ــوا المـــكـــتـــب  ــ ــــضـ ــار عـ ــ ــ ــ ــ ــد أوجـ ــمــ ــحــ ومــ
«حزب التجمع الوطني  السياسي لـ

للأحرار».
كما حضر عن حزب «الأصالة 
والمـــــــعـــــــاصـــــــرة»، وزيــــــــــر «الإدمــــــــــــاج 
ــة الــصــغــرى  ــاولــ ــقــ ــادي والمــ ــتــــصــ الاقــ
ــونـــس  ــاءات»، يـ ــ ــ ــفــ ــ ــ ـــكــ ــ ــ ــل والـ ــ ــغـ ــ ــشـ ــ والـ

الـــــســـــكـــــوري، وعــــــن حــــــزب «الـــتـــقـــدم 
ــة»، حـــضـــرت شـــرفـــات  ــيــ ــراكــ ــتــ والاشــ
أفـــيـــلال، عــضــو المــكــتــب الــســيــاســي، 
إضـــافـــة إلـــى حــضــور عــضــو المكتب 
الـــــســـــيـــــاســـــي لـــــــــــحـــــزب «الاتــــــــحــــــــاد 

الدستوري» الحسن عبيابة.
وتــحــدث فــي الجلسة عـــدد من 
الــضــيــوف، منهم ابـــن كــيــران، الــذي 
قــــال إن «حـــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة 
والحركة الشعبية في الأصل جسد 
مها  واحــد، وهما حركة واحــدة تزعَّ
بــطــلان، هــمــا المــحــجــوبــي أحــرضــان 
ــتــــور عـــبـــد الـــكـــريـــم الــخــطــيــب  والــــدكــ
(كــلاهــمــا أســــس الــحــركــة الــشــعــبــيــة 
قبل أن ينفصلا)». وأضاف: «كلا من 
الخطيب وأحــرضــان لعب دوراً في 
منع سقوط المغرب في نظام الحزب 
الوحيد»، في إشارة إلى أن تأسيس 
ــة الـــشـــعـــبـــيـــة» ســنــة  ــركــ ــحــ ــزب «الــ ــ حــ
١٩٥٨، جــاء لمواجهة هيمنة «حــزب 
الاستقلال» على الحياة السياسية 

بعد استقلال المغرب سنة ١٩٥٦.
من جهته، أبلغ أوجار الحضور 
اعـــــــتـــــــذار عـــــزيـــــز أخــــــنــــــوش رئـــيـــس 
الــحــكــومــة ورئــيــس حـــزب «التجمع 
الوطني لــلأحــرار»، عــن عــدم تمكنه 
من حضور افتتاح المؤتمر لأسباب 
ــــزب الــتــجــمــع  ــال إن «حـ ــ صــحــيــة، وقـ
ــرار يــحــمــل تــقــديــراً  ــ ــــلأحـ ــنـــي لـ الـــوطـ
خـــاصـــاً لـــحـــزب الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة، 
وتــربــط قياداتهما عــلاقــات صداقة 

وشراكة».

الرباط: «الشرق الأوسط»

محمد أوزين (الشرق الأوسط)

شرطة الدبيبة تطلق النار خلال مباراة كرة سلة... واستمرار الاغتيالات بالزاوية

أنقرة تواصل تعزيز وجودها العسكري في ليبيا
واصلت تركيا تعزيز وجودها 
الليبية  الــعــاصــمــة  فـــى  الــعــســكــرى 
ــد شــهــود  ــ ــا رصــ ــدمـ ــعـ ــلــــس، بـ ــرابــ طــ
عيان ووسائل إعلام محلية مساء 
الجمعة خروج أكثر من ٢٠ حاوية 
مــن «قــاعــدة الــوطــيــة» إلـــى الطريق 
الــــســــاحــــلــــي بـــــاتـــــجـــــاه الـــعـــاصـــمـــة 
طــرابــلــس تــحــت حـــراســـة مـــشـــددة ، 
بعد ساعات فقط من رصد هبوط 
طــــائــــرتــــي شـــحـــن عـــســـكـــريـــتـــين فــي 

القاعدة المذكورة.
ــيــــل  ــتــــامــ وتــــــحــــــدث مـــــوقـــــع «إيــ

رادار» الإيــطــالــي، المختص برصد 
«يوم  الملاحة الجوية عما وصفه بـ
حافل»، آخر للرحلات الجوية بين 
أنــه تتبع  إلــى  تركيا وليبيا، لافتا 
وصول طائرتين من طائرات سلاح 
إلــى «قــاعــدة الوطية»  الجوالتركي 

غرب طرابلس.
وبــحــســب المـــوقـــع، فــإنــه رصــد 
على مدى اليومين الماضيين هبوط 
٤ طائرات شحن عسكرية تركية فى 
القاعدة، التي تخضع اسميا  هذه 
لسيطرة «حكومة الوحدة» المؤقتة 

برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
ــــور أى  ــفـ ــ ــلـــى الـ ــدر عـ ــم يــــصــ ــ ــ ول

ــمــــــي مـــــــن «الــــجــــيــــش  ــ ــيــــق رســ ــلــ ــعــ تــ
الوطنى» المتمركز فى شرق البلاد 
بــقــيــادة المشير خليفة حفتر؛ لكن 
ــادر عـــســـكـــريـــة فـــيـــه أكــــــدت أن  مــــصــ
ــادة الــجــيــش تــتــابــع مـــن كثب  ــيــ «قــ
استمرار تركيا فــى تعزيز قواتها 
وتــســلــيــح المــيــلــيــشــيــات المــحــســوبــة 
عـــلـــى حـــكـــومـــة الـــدبـــيـــبـــة فــــى غـــرب 

البلاد».
ــرى، وفـــى واقــعــة  ــ مـــن جــهــة أخـ
غــيــر مــســبــوقــة، أطــلــقــت مــجــمــوعــة 
مــســلــحــة تــابــعــة لــــــوزارة الــداخــلــيــة 
ــدة»، الـــرصـــاص  ــ ــــوحـ «حـــكـــومـــة الـ بــــ
أثــنــاء مـــبـــاراة نــهــائــي كـــأس سوبر 

كـــرة الــســلــة بــالــعــاصــمــة طــرابــلــس، 
بــين «الأهــلــي طــرابــلــس» و«الأهــلــي 
بــنــغــازي» مــا تــســبــب فــى هــلــع بين 

الجمهور.
واســتــمــر الانــفــلات الأمــنــي فى 
ــــلان عن  ــة، بــعــد الإعـ ــزاويــ مــديــنــة الــ
مــقــتــل أحـــــد عـــنـــاصـــر مــيــلــيــشــيــات 
«بركان الغضب» رميًا بالرصاص 
بــالــفــرار.  قــبــل مجهولين لاذوا  مــن 
وبهذا الحادث «يرتفع عدد حوادث 
إلــى ١٩ خلال  الاغتيال فــى المدينة 
أقل من شهر»، وفقاً لمصادر أمنية.

ــد مــن  ــ ــ ــى ذلــــــــك، اجــــتــــمــــع وفـ ــ ــ إلـ
بــقــيــادة  الـــدبـــيـــبـــة  وزراء حـــكـــومـــة 

عــبــد الــلــه الـــلافـــي عــضــو «المــجــلــس 
الرئاسي» مع محمد بازوم رئيس 
الــنــيــجــر بــالــعــاصــمــة نــيــامــي، على 
هامش القمة الاستثنائية للاتحاد 
الأفريقي حول التصنيع والتنويع 
الاقتصادي والـــدورة الاستثنائية 
حول منطقة التجارة الحرة القارية.

وقــــــــــال بـــــيـــــان لــــلــــرئــــاســــى إن 
ــاع الـــذى  ــمـ ــتـ «بـــــــازوم أكــــد فـــى الاجـ
حــــضــــره حــــســــين الــــعــــائــــب رئـــيـــس 
الليبية، اهتمام  المــخــابــرات  جــهــاز 
ــا  ــقـــرار لـــيـــبـــيـــا». ودعــ ــتـ بــــــلاده بـــاسـ
«تجمع دول  لعودة الأمانة العامة لـ
الساحل والصحراء» (س ص) إلى 

العاصمة طرابلس.
ــدى لــقــائــه  ــ ــى لـ ــلافــ ــد الــ ــ كـــمـــا أكـ
مــع مــوســى فــكــي رئــيــس مفوضية 
الاتـــحـــاد الأفــريــقــي «أهــمــيــة العمل 
ــراف لإنــجــاح ملف  ــ مــع جــمــيــع الأطـ

المصالحة».
بـــمـــوازاة ذلـــك، دشـــن عــبــد الله 
باتيلى رئيس بعثة الأمــم المتحدة 
حملة لمدة  ١٦ يوماً لإنهاء «العنف 
ضــد المـــــرأة». وأعــــرب فــى بــيــان لــه، 
عــن «شــعــوره بالقلق إزاء المنحى 
الــتــصــاعــدي لــلــعــنــف ضـــد الــنــســاء 
والــفــتــيــات بــأشــكــالــه المــخــتــلــفــة في 

ليبيا».

القاهرة: خالد محمود

المتهمون فيها أمنيون وإعلاميون وسياسيون ومسؤولون سابقون

القضاء التونسي ينظر في قضية «تآمر على أمن الدولة الخارجي»

قضت المحكمة الابتدائية في 
العاصمة التونسية بالاحتفاظ 
ــتــــح بــحــث  ــــاص وفــ ــخـ ــ بـــســـتـــة أشـ
ضد ٢٥ متهما آخرين في قضية 
«تآمر على أمن الدولة الخارجي 
وربـــــط صــــلات مـــع أعــــــوان دولـــة 
أجـــنـــبـــيـــة»، ووجــــــه الاتــــهــــام إلـــى 
عـــدد مـــن الأمــنــيــين والإعــلامــيــين 
والـــــســـــيـــــاســـــيـــــين ومـــــســـــؤولـــــين 
ــقـــــين. وذكـــــــرت  ــ ــــابـ تــــونــــســــيــــين سـ
مـــصـــادر قــضــائــيــة تــونــســيــة «أن 
وزيـــر مــالــيــة ســابــقــا ومستشارا 
سابقا لرئيس الحكومة وأسماء 
معروفة لإعلاميين وأمنيين من 

ضمن المتهمين».
 وفي تفاعل مع هذه القضية 
ــــدور قــائــمــة المــتــهــمــين، ومــن  وصـ

ــكـــاشـــة مـــديـــرة  بــيــنــهــم نــــاديــــة عـ
ــوان الـــرئـــاســـي» الــســابــقــة  ــ ــديـ ــ «الـ
الــتــي عملت الــى جــانــب الرئيس 
التونسي قيس سعيد، ومثلت 
إحــــــــــدى ركــــــائــــــز الــــحــــكــــم خــــلال 
ــيــــين مــــن تــســلــمــه  الــســنــتــين الأولــ
الرئاسة، قالت عكاشة: «إن الزج 
باسمها في قضايا لا علاقة لها 
بها بتاتا شــيء مقرف ومخز»، 

على حد تعبيرها. 
 وأضافت معلقة على قضية 
الــدولــة»، أنها  «التآمر على أمــن 
«ســكــتــت كــثــيــرا احـــتـــرامـــا منها 
ــفــــظ والــــشــــعــــور  ــتــــحــ لــــــواجــــــب الــ
بـــالمـــســـؤولـــيـــة… لـــكـــن أمــــــام هـــذا 
الــعــبــث والــهــرســلــة والــرغــبــة في 
لــــشــــيء إلا لأنــهــا  الـــتـــشـــويـــه، لا 
نجحت حيث فشل آخرون، فإنها 
باتت تظن أنه من الواجب الجهر 

لـــنـــاظـــره  ــدا  ــ بـــالـــحـــقـــيـــقـــة، وإن غــ
قريب».  

 ويــــــرى مـــتـــابـــعـــون لــلــشــأن 
الــســيــاســي الــتــونــســي أن إقـــرار 
الرئيس قيس سعيد للتدابير 
ــثـــنـــائـــيـــة، وقــــطــــع طــريــق  ــتـ الاسـ
النشاط السياسي أمام الأحزاب 
الــكــبــرى، ومــحــاربــة  السياسية 
الــطــبــقــة الـــســـيـــاســـيـــة الــســابــقــة 
وممثلي السلطة القضائية، كل 
ذلك، قد خلق أجواء من التوتر 
السياسي ترجمته تلك الأطراف 
بمقاطعتها للمسار السياسي 
بــأكــمــلــه، ورفــــض المــشــاركــة في 
البرلمانية المقبلة،  الانتخابات 
والـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى اتــــهــــام ســعــيــد 

«الانفراد بالسلطة».   بـ
تــلــك  ويـــعـــتـــبـــر هـــــــــؤلاء أن 
«قلب نظام الحكم»  الاتهامات بـ

الــى تحقيقات  تبقى في حاجة 
ــة وأمــــنــــيــــة «جـــــديـــــة»،  ــيـ قـــضـــائـ
ــة  ــيـ ــلـ الـــداخـ وزارة  أن  خــــاصــــة 
أعــــلــــنــــت خــــــــلال شــــهــــر يـــونـــيـــو 
(حــزيــران) الماضي عن محاولة 
لاغتيال الرئيس سعيد، «غير 
أن تــلــك الاتــهــامــات قــبــرت على 
الــفــور ولـــم تــر الــنــور ولـــم تسع 
الــســلــطــة الــقــضــائــيــة والأجـــهـــزة 
الأمــنــيــة لتقديم أي نتائج لأي 

تحقيقات».
ــــر، كشفت  عــلــى صــعــيــد آخـ
هيئة الدفاع عن شكري بلعيد 
ومحمد البراهمي السياسيين 
التونسيين اللذين اغتيلا سنة 
أنــــهــــا عــــقــــدت مـــؤتـــمـــرا   ،٢٠١٣
ــا مــــــســــــاء الـــجـــمـــعـــة  ــ ــيـ ــ ــافـ ــ ــــحـ صـ
جنيف تحت عنوان «المعطيات 
الـــــجـــــديـــــدة حـــــــول الاغــــتــــيــــالات 

ــيــــة لــــشــــكــــري بــلــعــيــد  الــــســــيــــاســ
ــــي»، وهــــي  ــمـ ــ ــراهـ ــ ــبـ ــ ومــــحــــمــــد الـ
المــــرة الأولـــــى الــتــي تــعــقــد فيها 
هــــذه الــهــيــئــة نــشــاطــا إعــلامــيــا 

وسياسيا خارج تونس. 
وذكــــر رضــــا الـــــــرداوي أحــد 
أعضاء الهيئة، أن عقد مؤتمر 
صــحــافــي دولــــي يــأتــي أســاســا 
لــلــكــشــف عـــن مــعــطــيــات تتعلق 
بملف الاغتيالين اللذين وقعا 
فــبــرايــر  فـــي ٦  بـــتـــونـــس. الأول 
ــهــــدف  ــتــ (شـــــــبـــــــاط) ٢٠١٣ واســ
الـــســـيـــاســـي الـــيـــســـاري بــلــعــيــد، 
والثاني في ٢٥ يوليو (تموز) 
من السنة نفسها وكان ضحيته 
ــابـــق  ــائــــب الـــسـ ــنــ ــي الــ ــمــ ــراهــ ــبــ الــ
الــوطــنــي التأسيسي  بالمجلس 

(البرلمان).
 وكــــــــان قــــضــــاة الــتــحــقــيــق 

استمعوا إلى الأطراف الشاكية، 
وهي في معظمها يسارية، كما 
تمسكت هيئة الدفاع عن بلعيد 
والـــبـــراهـــمـــي مـــنـــذ ســـنـــة ٢٠١٣ 
بــضــرورة تنفيذ مجموعة من 
الأحكام القضائية التحضيرية، 
من أبــرزهــا الاستماع إلــى عدد 
ــيـــادات «حـــركـــة الــنــهــضــة»  مـــن قـ
بــاعــتــبــار أن  المـــقـــام الأول،  فـــي 
عمليتي الاغتيال تمتا حينما 
كانت تتزعم المشهد السياسي 
التونسي، وهي المتهمة بتشكيل 
«الــجــهــاز الـــســـري» والاحــتــفــاظ 
بــعــدة وثــائــق ســريــة فــي «غرفة 
ســـوداء» داخــل وزارة الداخلية 
الــتــونــســيــة. وتـــرفـــض قـــيـــادات 
الحركة هذه الاتهامات، وتقول 
إنها «كيدية مقدمة من أطراف 
على خلاف أيديولوجي» معها.

تونس: المنجي السعيداني
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«وصفة مواجهة الوباء»... وقال إن الصين لا يمكنها الاستمرار في الإغلاق إلى الأبد حث في حديث لـ                                       على معالجة التغيرّ المناخي بـ

رئيس «أسترازينيكا»: يجب أن نتعايش مع «كورونا»... ولن أنسى لحظة «اختراعنا» اللقاح
لندن: إبراهيم حميدي

اهـــــتـــــمـــــامـــــات  أن  جــــمــــيــــعــــاً  نـــــــــــــدرك   <
«أسترازينيكا» تتجاوز وباء «كوفيد-١٩»؛ لكن 

هل تعتقد أن هذه الجائحة قد انتهت؟
أعـــتـــقـــد أن وبـــــاء  ــع الأســـــــــف، لا  ــ - مـ
«كـــوفـــيـــد-١٩» قــد انــتــهــى؛ بــل أتــصــور أن 
هـــــذه الـــجـــائـــحـــة ســتــبــقــى مــعــنــا لــبــعــض 
الـــوقـــت، وعــلــيــنــا فــقــط الــتــكــيــف مـــع الأمـــر 
كما تعايشنا مــع فيروسات الإنفلونزا. 
وأعتقد أن أكبر مشكلة سنواجهها هذا 
العام هي فيروسات الإنفلونزا، وعدوى 
 .(RSV) الــتــنــفــســي المـــخـــلـــوي  الـــفـــيـــروس 
صحيح أن عـــدوى «كـــوفـــيـــد-١٩» لا تــزال 
موجودة، ولكن معظم الأشخاص الذين 
يــصــابــون بها يــمــرضــون بشكل أساسي 
لبضعة أيام فقط، ولا يحتاجون إلى تلقي 
الــعــلاج فــي المستشفيات؛ لأن اللقاحات 

توفر المناعة الأساسية اللازمة.
فـــــــيـــــــروس «كـــــــــوفـــــــــيـــــــــد-١٩» ســـيـــظـــل 
موجوداً، وسنحتاج إلى معالجته، ولكن 
الــتــي تــحــتــاج أن نــركــز انتباهنا  الأمــــور 
عليها هي عدوى «كورونا» طويلة الأمد، 

ومناعة الأشخاص المعرضين للخطر.
> كما ذكــرت، علينا الآن أن نتعلم كيف 
نتعايش مــع وبـــاء «كــوفــيــد-١٩»، وذلـــك بفضل 
بعض الرواد وبعض القادة والمديرين التنفيذيين 
الذين ساعدونا في الحصول على  والشركات 
بعض الــحــصــانــة، والــتــعــايــش مــع الــوبــاء. وتعد 
بالتأكيد واحــدة منهم،  شركة «أسترازينيكا» 
أنــت. ولكن، كيف كــان شعورك عندما  وكذلك 
ــيـــد-١٩»؟ وكــذلــك  ســمــعــت لأول مـــرة عــن «كـــوفـ
عــنــدمــا ســمــعــت الأخـــبـــار الـــســـارة مـــن جــامــعــة 
أكــســفــورد ومــخــتــبــرات شــركــتــك، بــأنــه قـــد تم 

التوصل إلى لقاح؟
لــقــد تــطــور الأمـــر شيئاً فشيئاً في   -
ــنـــا ســمــعــنــا عــــن عــــدوى  ــــك الــــوقــــت؛ لأنـ ذلـ
«كــــوفــــيــــد-١٩» تـــمـــامـــاً مـــثـــل بــقــيــة ســكــان 
العالم فــي يناير (كــانــون الثاني) ٢٠٢٠. 
لــديــنــا وجــــود كــبــيــر فــي الــصــين، ولــديــنــا 
مقر في شنغهاي، ونحو ٢٠ ألف موظف 
في الصين. وكما يمكنك أن تتخيل، فقد 
سمعنا عــن «كـــوفـــيـــد-١٩» وتــأثــيــره على 
الناس في الصين في وقت مبكر للغاية، 
ــرنــا في  وكــنــا نتتبع مــا كــان يــحــدث، وفــكَّ
الكيفية التي يمكننا المساعدة من خلالها.

٣ مليارات جرعة لقاح

> ماذا حصل؟
- في بداية الأمر، ساعدنا ببساطة في 
شراء الأقنعة الواقية (الكمامات)؛ حيث 
إلــى المستشفيات  ا مــن تسليمها 

َّ
تمكن

التي لا يوجد فيها أي منها، ثم تساءلنا: 
ماذا يمكننا أن نفعل أيضاً؟ وبدأنا في 
النظر إلى بعض الأدويــة التي تنتجها 
شــركــتــنــا وكــيــفــيــة إعـــــادة اســتــخــدامــهــا، 
لـــنـــرى مـــا إذا كــــان يــمــكــن اســتــخــدامــهــا 
لــعــلاج عـــدوى «كــوفــيــد-١٩»، وبــعــد ذلك 
بدأنا تطوير تركيبات الأجسام المضادة 
 ،(Evusheld) طويلة المفعول الخاصة بنا
ثم في وقت ما، في أبريل (نيسان) ٢٠٢٠ 
تقريباً، عندما كنا نبحث عن مزيد من 
الأمــور التي يمكننا القيام بها، علمنا 
بــأمــر الــلــقــاح الــــذي تـــم الــتــوصــل لـــه في 
أكسفورد، واتفقنا مع الجامعة على أنه 
يمكننا التعاون معهم. وكــان تعاوننا 
ا 

َّ
ناجحاً للغاية. ويسعدنا جداً أننا تمكن
من المشاركة في هذا الجهد والمساعدة.

لم يكن الأمــر مجرد رحلة بسيطة؛ 
لأنـــــه كـــمـــا يــمــكــنــك أن تـــتـــخـــيـــل، أخـــذنـــا 
لقاحاً كــان فريق عظيم من العلماء في 
الجامعة قد قاموا بإنشائه في مختبر 
أكاديمي، وبدأوا تطويره، ولكنهم كانوا 
يطورونه ويقومون بالتجارب بالطريقة 
الــتــي تــســتــخــدمــهــا المـــراكـــز الأكــاديــمــيــة، 
وليس بالطريقة التي يستخدمها قطاع 
الصناعة. لقد كان الأمر صعباً في بعض 
الأوقــــات. فعلى سبيل المــثــال، الــولايــات 
المتحدة طرحت جميع الأسئلة الممكنة؛ 
لأن الطريقة التي تم بها إجراء التجارب 
ــة فـــي أكــســفــورد لـــم تــكــن مماثلة  ــيـ الأولـ
للطريقة التي تعمل بها الصناعة، ولذلك 
ــان عــلــيــنــا الــلــحــاق بـــالـــركـــب، والــقــيــام  كــ
ــــة لــتــكــيــيــف  بــجــمــيــع الــــخــــطــــوات الـــــلازمـ
البرنامج مــع معيار الصناعة ومعيار 

.(FDA) إدارة الغذاء والدواء
وكــانــت هــنــاك أسابيع وشــهــور من 
العمل المكثف، وكــان الأمــر يمثل تحدياً 
كبيراً بالطبع، ولكنه كان مجزياً للغاية؛ 
لأنــنــا أحــدثــنــا فــرقــاً كــبــيــراً. وكــمــا تعلم، 
فــقــد قــدمــنــا أكــثــر مــن ٣ مــلــيــارات جرعة 
من اللقاح، وهناك تقديرات مستقلة بأن 
الــلــقــاح أنــقــذ حــيــاة ٦٫٣ مــلــيــون شخص 

على مستوى العالم.
ــلـــى المـــســـتـــوى الـــشـــخـــصـــي، كــيــف  > عـ
شعرت عندما سمعت الأخبار من فريقك بأن 
الموافقة  اللقاح، وتمت  «أسترازينيكا» طــورت 

عليه؟
ــــت بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر فــي  ــاركـ ــ - لـــقـــد شـ
ــتـــي أجــــريــــت مــــع بــاحــثــي  المـــنـــاقـــشـــات الـ

جامعة أكسفورد وفــي عمليات تطوير 
اللقاح. وعندما علمنا أن لدينا لقاحاً 
فعالاً، وقال فريقنا إنه يمكننا تصنيعه، 
كنت سعيداً للغاية؛ لأننا اعتقدنا أنه 

يمكننا إحداث فرق.
ــد أنــشــأنــا ســلاســل الــتــوريــد في  وقـ
جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم، لــتــزويــد مناطق 
جــغــرافــيــة مــخــتــلــفــة مـــن خــــلال ســلاســل 
التوريد المختلفة، حتى نتمكن من تزويد 
الجميع باللقاح، ولكن حدث شيء واحد 
أدى إلى حدوث مشكلة، وهو أننا اتفقنا 
على الشراكة مع معهد الأمصال في الهند 
الــذي يملك قــدرة كبيرة على التصنيع 
عــلــى نــطــاق واســــع، واتــفــقــنــا مــع المعهد 
والحكومة الهندية على أن نصف إنتاج 
المعهد سيبقى في نيودلهي، أما النصف 
الآخـــــر فــســيــتــم تـــصـــديـــره إلــــى عــــدد من 
الدول حول العالم. ولكن، عندما ازدادت 
حــالات الإصــابــة بفيروس «كــوفــيــد-١٩» 
بشكل كبير في الهند، اضطرت الحكومة 
إلى إعطاء الأولوية لمواطنيها، وقررت 
اللقاح المصنعة  الاحتفاظ بكل جرعات 
لسكان البلاد. وقد أدى ذلك إلى حدوث 
مشكلات في الإمداد في كثير من البلدان. 
فقد واجــهــنــا تــحــديــات عــديــدة بــلا شك، 
ولــكــن الجميع فــي «أسترازينيكا» كان 

سعيداً بتأمين هذا اللقاح.
> نجحتَ في تحقيق ذلك من خلال العمل 
مع العلماء والأشخاص المختلفين. فما الدروس 
المستفادة من هذه العملية؟ وهل أصبحنا أكثر 
استعداداً الآن لمواجهة أي جائحة محتملة في 

المستقبل؟
- باعتبارنا مجتمعاً، ربــمــا نكون 
ــم مــــن أن  ــعــــداداً. فــعــلــى الــــرغــ ــتــ ــثـــر اســ أكـ
الوضع ليس مثالياً، فإننا أكثر استعداداً 
ــك يـــرجـــع بــشــكــل أســاســي  ــ بــالــفــعــل، وذلـ
إلى أن الناس يضعون التحديات التي 
فــرضــهــا الــــوبــــاء فـــي اعـــتـــبـــارهـــم. ولــكــن 
السؤال المهم الآن هو: ماذا إذا لم تظهر 
أوبئة أخرى في غضون السنوات العشر 
المقبلة؟ -وآمل ألا تظهر أي أوبئة- عندها 
قد يركز الناس على أولوياتهم، ويقل 
تركيزهم على التأهب لمواجهة الأوبئة.

بـــــــــات هــــــنــــــاك الآن شـــيـــئـــان  وقـــــــــد 
موجودان:

١- هناك مراكز حول العالم ترصد 
ظهور الفيروسات الجديدة، وتتعاون 

فيما بينها.
٢- بالنسبة لفيروس «كوفيد-١٩»، 
اعــتــقــد الـــنـــاس فـــي الـــبـــدايـــة أن المــشــكــلــة 
تخص الصين فقط. وأستطيع أن أخبرك 
أنــنــي كــنــت فــي أوروبــــا فــي ذلـــك الــوقــت، 
وكــان الفيروس قد وصــل إلــى إيطاليا. 
وعــديــد مــن الــنــاس وعــديــد مــن الــبــلــدان 
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء أوروبــــــا اعـــتـــقـــدوا أن 
الأمــر يخص إيطاليا فقط، كما لو كان 
هناك حدود بين إيطاليا وبقية أوروبا 
يمكنها إيقاف انتشار العدوى، إذ كان 

هــنــاك إنـــكـــار فـــي ذلـــك الـــوقـــت فـــي عــديــد 
من الأماكن. ولكن، لا أعتقد أنه سيكون 
هناك مثل هــذه الحالة مــن الإنــكــار مرة 

أخرى.
> أبداً؟

- الآن، تــوجــد مــراكــز تــرصــد ظهور 
الـــفـــيـــروســـات الــــجــــديــــدة، ومـــــن المـــرجـــح 
فـــي رد فعلها  الــحــكــومــات ســتــبــالــغ  أن 
تجاه بعض الفيروسات الجديدة بدلاً 
مــن تجاهلها، وسيكون لدينا تقنيات 
جديدة يمكنها تقديم لقاحات جديدة 
للمرضى بشكل أسرع. فقد تعلم العالم 
أنه من أجل الحصول على لقاحات على 
إلــى تعاون  الــنــطــاق، فإننا بحاجة  هــذا 
بين القطاعين الخاص والــعــام، وعلينا 
أن نجعل الحكومات تعمل مع القطاع 
الــصــنــاعــي الــخــاص ومـــع الأكــاديــمــيــين، 
لــتــقــديــم الـــلـــقـــاحـــات إلــــى الـــعـــالـــم بشكل 

أسرع.
ومـــــــن الــــجــــديــــر بــــالــــذكــــر أنـــــــه لــــولا 
ــيـــة، لا  ــيـــركـ ــثـــمـــارات الـــحـــكـــومـــة الأمـ ــتـ اسـ
ــا كـــنـــا ســنــحــصــل عـــلـــى تــلــك  ــنـ أعـــتـــقـــد أنـ
الــذي تمكنا من  اللقاحات بهذا الحجم 
الــســرعــة؛ حــيــث مــوَلــت  تصنيعه بــهــذه 
حكومة الولايات المتحدة تطوير عديد 
من اللقاحات؛ لأن الأمر كان يمثل خطوة 
مــحــفــوفــة بــالمــخــاطــر، إذ إنـــه كـــان لدينا 
فيروس جديد، ولقاح جديد، ولا نعرف 
ما إذا كان سينجح أم لا. وكانت تكلفة 
تطوير اللقاح ستبلغ مئات الملايين من 
الــدولارات، كما كان علينا إنشاء شبكة 
تــصــنــيــع ســتــكــلــفــنــا كــثــيــراً مـــن الأمـــــوال 
أيضاً، وكنا بحاجة لاستثمار الأمــوال 
الــطــائــلــة قــبــل أن نـــعـــرف مــــدى فــعــالــيــة 
ــد قـــامـــت حــكــومــة الـــولايـــات  الـــلـــقـــاح. وقــ
المتحدة بإرسال الطلبات بشكل مسبق، 
وخـــاطـــرت بـــالأمـــوال فــي ســبــيــل تطوير 

ــذا، فــإنــه مـــن دون الـــولايـــات  ــ الــلــقــاح. ولـ
المتحدة، لا أعتقد أن العالم كان سيتفاعل 

مع الأمر بالشكل الذي رأيناه.

التطعيم

> تختلف وجهات نظر الأشخاص 
حول كيفية تعاملهم مع اللقاح، وكيفية 
تعاملهم مع عدوى «كوفيد-١٩» وكيفية 
ــاء. فــمــا نصيحتك  تــعــامــلــهــم مـــع الــــوبــ

للجمهور؟
- أنا أقــود مؤسسة علمية، ولذلك 
ــــن  ــــن بـــالـــعِـــلـــم، وأؤمـ ــا بــالــطــبــع أؤمــ ــأنـ فـ
بالنظر في البيانات. ونصيحتي هي أن 
ينظر الناس إلى هذه البيانات. فقد كان 
رد فعل المجتمع سريعاً بشكل لا يصدق 
تجاه هذا الفيروس، وكــان هناك كثير 
من الأمور التي لم نكن نعرفها عن هذا 
الفيروس، وكثير من الأمور التي لم نكن 
نعرفها أيــضــاً عــن الــلــقــاحــات المــضــادة 
له. وقال بعض الناس إن اللقاح لم يتم 
تطويره بالسرعة الكافية، وإن البلدان 
ــم تــحــصــل عـــلـــى الــلــقــاحــات  الـــفـــقـــيـــرة لــ
بالسرعة الكافية. ولكن إذا نظرنا إلى 
الـــــــوراء، فــإنــنــا ســنــجــد أن الاســتــجــابــة 
ــدق. لــم  كـــانـــت ســـريـــعـــة بــشــكــل لا يــــصــ
تكن بالسرعة الكافية لبعض البلدان 
بالطبع؛ لكنها كانت سريعة عموماً. 
كما كان هناك كثير من الأمور المجهولة؛ 
حــيــث لــم نــكــن نــعــرف كيفية اســتــخــدام 
الـــلـــقـــاحـــات، ولـــــم نـــكـــن نـــعـــرف عـــواقـــب 
هـــذه الــتــطــعــيــمــات، ولـــم نــكــن متأكدين 
بشكل كافٍ من الأشخاص الذين يجب 

تطعيمهم. وعندما لا يكون لديك كافة 
هذه المعلومات، فإنه سيأتي أشخاص 

مختلفون بحقائق أخرى خاصة بهم.
ــانـــات  ــيـ ــاك بـ ــ ــنـ ــ ــــت هـ ــاتـ ــ والـــــــيـــــــوم، بـ
ــر، ويــمــكــن  ــبـ كــثــيــرة مـــتـــوفـــرة بــشــكــل أكـ
للأشخاص الاطلاع على هذه البيانات. 
ومن الواضح الآن من خلال النظر إلى 
البيانات أن التطعيم ضد عدوى  هــذه 
ــيــــد-١٩» يــعــد مــفــيــداً جــــداً بشكل  «كــــوفــ
حقيقي للأشخاص الذين تزيد أعمارهم 
عن ٥٠-٥٥ عاماً، وهؤلاء الذين يعانون 
من أمــراض مزمنة حــادة. أما بالنسبة 
للأشخاص الأصغر سناً، فربما يكون 
التطعيم أقل أهمية، ويمكن أن يتم أخذ 
جرعتين فقط، وقد لا يحتاج هؤلاء إلى 
المــعــززة؛ لأن لديهم  كثير من الجرعات 
مناعة أســاســيــة يــوفــرهــا الــلــقــاح، ومن 

المرجح أن تستمر لفترة طويلة.
البيانات الآن،  وقــد ظهر كثير من 
ويــتــعــين عــلــى كــل فـــرد أن يــتــخــذ قـــراره 
بــنــفــســه. فـــالأمـــر يــعــد مــســألــة صحية 
شخصية، وعليك أن تقرر كيف ستعالج 
نفسك، وعلى الجميع أن يختاروا. ولكن 
الــنــاس بشكل أساسي  يجب أن ينظر 
إلــى البيانات، وليس الاكتفاء بالنظر 
إلــى وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي؛ إذ 
يجب أن يسألوا العلماء وألا يعتمدوا 

على الإعلام.
وأكرر مرة أخرى أن المشكلة تكمن 
فـــي أنـــه كـــان هــنــاك عــديــد مـــن الأشــيــاء 
المجهولة، كما أننا كنا نتحرك بسرعة 
كــبــيــرة؛ حــيــث قـــال بــعــض الــخــبــراء في 
بــدايــة الأمـــر أشــيــاء ثبت أنــهــا خاطئة، 
الــنــاس يقولون:  مــا خلق بيئة جعلت 
انــظــروا إلــى هــذا الخبير، فقد قــال كذا 
وكــذا، ولكنه كان مخطئاً بشكل كامل؛ 
إذن، فلماذا نستمع إلى الخبراء؟ ولكن 

البيانات،  لدينا اليوم كمية كبيرة من 
ــة الــعــلــمــيــة أكــثــر  ــرؤيــ كـــمـــا أصـــبـــحـــت الــ

تماسكاً.
> ما نصيحتك؟

لـــــلـــــنـــــاس هـــــــي أن  ــتــــي  ــيــــحــ نــــصــ  -
يستمعوا إلى العِلم، وليس إلى وسائل 

التواصل الاجتماعي.
التي مكنت أشخاصاً  أحــد الأسباب   <
أمثالك من مساعدتنا على مواجهة هذا الوباء 
القطاعات  الجماعي؛ حيث عملت  العمل  هو 
الــخــاصــة والــحــكــومــات والــعــلــمــاء والــشــركــات 
للحدود،  معاً، وذلــك لأن الأزمــة كانت عابرة 
وتشبه إلى حد بعيد أزمة تغير المناخ. إذن، 
ما الدروس المستفادة من معالجة هذا الوباء 

في مجال التصدي لتغير المناخ؟
- أعتقد أن الوصفة متشابهة جداً من 

نواحٍ عدة:
الـــعِـــلـــم  إلــــــــى  نـــنـــظـــر  ١- عـــلـــيـــنـــا أن 
والــتــكــنــولــوجــيــا لمــســاعــدتــنــا فـــي إيــجــاد 
الــحــلــول؛ لأن لديهما عــديــداً مــن الحلول 

لأزمة تغير المناخ.
٢- الــــشــــراكــــة بــــين الـــقـــطـــاعـــين الـــعـــام 

والخاص ضرورية.
فخلال عملية تطوير اللقاح المضاد 
لـــعـــدوى «كــــوفــــيــــد-١٩»، أقــمــنــا شـــراكـــات 
رائعة مع الحكومة السعودية، وتحدثنا 
مع المسؤولين السعوديين عدة مرات عبر 
تقنية الفيديو، وعملنا أيضاً مع الحكومة 
المغربية. وقد أعجبت كثيراً بأنهم كانوا 
منظمين جداً في وقت مبكر للغاية، كما 
دخــلــنــا فـــي شـــراكـــة مـــع مـــصـــر. وقــــد كــان 
هذا التعاون مع كافة هذه الــدول ناجحاً 
للغاية، حتى أننا قمنا بشحن اللقاح إلى 
فلسطين. فقد كان هناك عديد من البلدان 
التي لم نفكر فيها بالضرورة، ولكن خلال 
المناقشات المختلفة تم سؤالنا عما إذا كان 
اللقاحات إلى فلسطين؛  بإمكاننا شحن 
لأنــه لم يكن لديها لقاحات، ولذلك قمنا 

بالأمر.
ــان الـــتـــعـــاون بــــين الــقــطــاعــين  ــ ــد كـ ــ وقـ
الــعــام والــخــاص ناجحاً للغاية، ويمكن 
أن يــنــطــبــق الـــشـــيء نــفــســه عــلــى مــؤتــمــر 
المــؤتــمــر  فـــأثـــنـــاء حـــضـــوري   .«٢٧ COP»
التقيت رئيس الوزراء المصري (مصطفى 
مـــدبـــولـــي)، ووزيـــــر الــصــحــة (خـــالـــد عبد 
الــغــفــار)، وبـــات لدينا بــرنــامــج فــي مصر 
الــخــضــراء»، ويتم  يسمى «المستشفيات 
ــادرة مــن خـــلال الــشــراكــة  ــبـ ــذه المـ تــقــديــم هـ
بـــين الــقــطــاعــين الـــعـــام والـــخـــاص، وكــذلــك 
مـــع بــعــض المـــؤســـســـات الأكــاديــمــيــة مثل 
المستشفيات. فالتعاون يعد أحد الحلول 

الرئيسية بشكل حقيقي.

أزمة المناخ

> هل تشعر بالإلحاح نفسه في التعامل 
مع أزمة تغير المناخ؟

- هذه هي الطبيعة البشرية عندما 
الــنــاس مــع تهديد كبير بسرعة  يتفاعل 
كبيرة وبكثافة كــبــيــرة. ولــكــن، بالنسبة 
لــلــتــهــديــد الــــخــــاص بــتــغــيــر المــــنــــاخ، فـــإن 
ــلِـــح،  ــنــــاس يــــدركــــون أنـــــه أمـــــر مُـ بـــعـــض الــ
وبعض الأشــخــاص الآخــريــن لا ينظرون 
إلــيــه بــاعــتــبــاره كــذلــك. والحقيقة هــي أن 
الــنــاس، عبر المناطق الجغرافية والــدول 
المختلفة، لا يــزالــون يتجادلون بعضهم 
مع بعض حــول أشياء أخــرى. وفــي حال 
أصبحنا غــداً مهددين باعتبارنا جنساً 
بشرياً بكارثة طبيعية هائلة، فحينها 
سيدرك الجميع بسرعة أننا جميعاً في 
الـــقـــارب نــفــســه. فــنــحــن نــتــشــارك جميعاً 
ــذا فــإنــه يتعين علينا  الــكــوكــب نــفــســه، ولـ
جميعاً أن نعمل معاً. ولكن -مع الأسف- 
لا يبدو أن الشعور بالإلحاح بالمستوى 
المطلوب في الوقت الحالي. إلا أن إدراك 
الــنــاس أنــه يجب القيام بــشــيء مــا حيال 

الأمــر بــات يـــزداد، وذلــك بالنظر لما حدث 
فــي بــاكــســتــان والــفــيــضــانــات الــتــي طالت 
أكــثــر مــن ١٠ مــلايــين طــفــل. فــأنــا فرنسي 
ــدت الـــحـــرائـــق  ــهــ ــاً، وشــ ــي أيــــضــ ــرالــ ــتــ وأســ
الــهــائــلــة فــي أســتــرالــيــا، ثــم الــفــيــضــانــات. 
وهكذا، فإننا نرى تأثير تغير المناخ، ولذا 
فإن مزيداً ومزيداً من الناس يدركون أن 

هناك شيئاً ما يجب القيام به.
> هناك عنصر آخــر أعتقد أنــه قد يربط 
بين «كوفيد-١٩» وتغير المناخ، وهو العدالة، فقد 
لعبت شركة «أسترازينيكا» دوراً كبيراً في إقامة 
للفقراء بشكل  اللقاح  الــعــدل مــن خــلال توفير 
مجاني تقريباً، دون أي ربح. ولكن هناك شعوراً 
الــدول الفقيرة والفقراء يدفعون ثمناً أكبر  بأن 

بسبب هذا الوباء وأزمة تغير المناخ.
- قطعاً، وهــذا أمــر صحيح بالفعل. 
فقد التقيت مع الأمــين العام للكومنولث 
الــذي يتكون من ٥٦ دولــة، أكبرها الهند 
التي يبلغ عدد سكانها ١٫٤ مليار نسمة، 
وأصـــغـــرهـــا جـــزيـــرة يــبــلــغ عــــدد ســكــانــهــا 
١١٠٠٠ نسمة، ويمكنك أن ترى دولاً بدأت 
ـــل الــكــومــنــولــث؛ حــيــث تــقــول  تــعــانــي داخـ
بــعــض الـــجـــزر إنـــهـــا لـــن تـــكـــون مـــوجـــودة 
قريباً، إذ إنها ستغرق نتيجة تغير المناخ. 
وعــنــدمــا تــرى أن جـــزءاً كبيراً مــن القطب 
الجنوبي قد بدأ في الانهيار، وفي حال 
ذاب جليده فإن ذلك قد يؤدي إلى زيادة 
مستوى المياه بمقدار ٦٣ سنتيمتراً في 
كل مكان حــول العالم، حينها ستختفي 
بعض أجزاء العالم تحت الماء. وعادة ما 
الــعــالــم أولاً، كما هو  أفــقــر أجـــزاء  تعاني 

الحال دائماً مع الأسف.
وإذا نظرت إلى قضية تغير المناخ، 

فإنك ستجد أن الناس يتحدثون عن زيادة 
درجة الحرارة بمتوسط يبلغ ١٫٥ درجة 
أو ٢، ولكن الحقيقة هي أن بعض أجزاء 
العالم ستعاني أكثر من ذلك بكثير. ففي 
الجزء الشمالي من قارة أفريقيا، ستكون 
الزيادة في درجــات الحرارة أكبر بكثير، 
كما ستعاني هــذه المنطقة مــن الجفاف، 
وســـيـــكـــون الأمـــــر مـــروعـــاً لــلــنــاس هــنــاك، 

وسنشهد هجرة جماعية.
 «٢٧ COP» وقد تم الاتفاق في مؤتمر
على إنشاء صندوق لتمويل «الخسائر 
والأضـــــــــرار» مـــن أجــــل مـــســـاعـــدة الــبــلــدان 
الفقيرة. وعلى الرغم من أنني أعتقد أن 
هذا أمر جيد، فإنه ليس كافياً. فالحل هو 
وقــف انبعاثات الكربون بشكل حقيقي، 
وإلا فإننا سنكون في طريقنا نحو كارثة 

هائلة للجميع.
> هل أنت الآن أكثر تفاؤلاً مما كنت عليه 
قبل سنوات قليلة، فيما يتعلق بمعالجة قضية 

تغير المناخ؟
- نــعــم، أنـــا كــذلــك؛ لأن إدراك الــنــاس 
ــا أن  ــمـ لــلــمــشــكــلــة آخــــــذ فــــي الازديــــــــــــاد، كـ
الــصــنــاعــات والمــؤســســات الــخــاصــة باتت 
تنخرط في الأمر، وباتت حكومة الولايات 
المــبــادرة أيضاً،  المتحدة تــأخــذ الآن زمـــام 
وأصـــبـــحـــت هــــذه الــقــضــيــة مــــوجــــودة في 
ــد مــــن الـــحـــكـــومـــات.  ــديـ ــال عـ ــمــ جـــــــداول أعــ
ــات وبــعــض  ــركــ ــشــ ــعـــض الــ صـــحـــيـــح أن بـ
ــــن المــــشــــروعــــات  الــــحــــكــــومــــات تـــتـــحـــدث عـ
ــيـــراً مــن  ــثـ ــراء بــيــنــمــا لا تـــتـــخـــذ كـ الــــخــــضــ
الإجـــراءات لتنفيذها، ولكن هناك مزيداً 
ومزيداً من البلدان والشركات التي تتخذ 

تدابير حقيقية.
كما أن هناك اتجاهاً متزايداً لإفصاح 
الــصــنــاعــات عــمــا تــفــعــلــه لمــواجــهــة تغير 
المــنــاخ، ومــن ثــم يمكن للناس مراقبة ما 
يفعلونه وتتبعه وانتقاده. وأعتقد أننا 

نسير في الاتجاه الصحيح، ولكن المشكلة 
تــتــعــلــق بــمــا إذا كــنــا نــتــحــرك بــالــســرعــة 
الكافية، إذ إنه في الواقع يخبرنا العلماء 
أن تنبؤاتهم التي توصلوا إليها قبل ١٠-

١٥ عاماً باتت تحدث بشكل أسرع بكثير 
مما كانوا يعتقدون. ولذا فإننا نظل في 
هذه الحلقة المفرغة؛ حيث تسوء الأمور 
أكثر مما كــان متوقعاً، وتتسارع بشكل 

أكبر.
> في أوروبــا، لاحظنا أن الأشهر القليلة 
الماضية لم تأت بأخبار جيدة بالنسبة لمعالجة 
أزمــة تغير المــنــاخ؛ لأننا سمعنا مــرة أخــرى أنه 
بسبب الــحــرب فــي أوكــرانــيــا فــإن بعض الــدول 
ــة تــتــحــدث عـــن اســتــخــدام  ــيــ والــكــيــانــات الأوروبــ

مصادر الطاقة القديمة، مثل الفحم.
- قــطــعــاً، فــالــحــقــيــقــة هـــي أنــنــا يجب 
أن نــكــون واقــعــيــين وعمليين حــيــال ذلــك. 
وحقيقة الحياة هــي أن هــذه الحكومات 
ــــدول  ــي الـ ــل فــ ــ مــنــتــخــبــة، وذلــــــك عـــلـــى الأقــ
الديمقراطية، ولــذا فــإن هــذه الحكومات 
ستركز على بلدانها، وستفكر فيما يجب 
أن تفعله لناخبيها وشعبها. ومرة أخرى 
يعد وباء «كوفيد-١٩» مثالاً جيداً أيضاً 
على ما يحدث في مثل تلك المواقف. فقد 
كان بعض البلدان ينتج كثيراً من جرعات 
اللقاح، وكــان العالم يقول إن هذه الدول 
بحاجة إلــى مــشــاركــة هــذه الــجــرعــات مع 
الآخرين، ولكنها لم تفعل ذلك؛ بل بدأت 
ــدول فـــي مــشــاركــتــهــا عــنــدمــا بــات  ــ هـــذه الـ
لديها مــا يكفي لها، وبمجرد أن أصبح 
لديها مــا يكفي لتغطية سكانها، بــدأت 
فـــي المـــشـــاركـــة، ولــكــنــهــا لـــم تـــشـــارك عـــدداً 
ــذه المــرحــلــة.  كــبــيــراً مـــن الــلــقــاحــات قــبــل هـ
ــذا الــتــصــرف،  ــد تــنــتــقــد هــ ــك قـ صــحــيــح أنــ
ولــكــن فـــي نــهــايــة الأمــــر هــــذه حــقــيــقــة من 
حقائق الحياة. فالمسؤولون المنتخبون 
سيهتمون بشعوبهم أولاً. صحيح أنه 
أمر مؤسف بعض الشيء، وبالتأكيد كنا 
الــجــرعــات بشكل أكثر  نأمل أن يــشــاركــوا 
وأسرع؛ لكنهم في الواقع ليس بمقدورهم 
فعل ذلك. وهو بالفعل الشيء نفسه هنا 
في قضية الطاقة؛ حيث تقول الــدول إنه 
الــنــاس لديها  التأكد مــن أن  يجب عليها 
الكهرباء والتدفئة اللازمة لفصل الشتاء، 
وإلا فإنه سيتم عــزل هــؤلاء السياسيين 
في الانتخابات المقبلة. ولــذا، فــإن علينا 
أن نـــأخـــذ هــــذا فـــي الاعـــتـــبـــار عــنــد الــنــظــر 
في كيفية التخطيط لمعالجة أزمــة تغير 

المناخ.
ــإن الــجــانــب  ــ ومـــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، فـ
المــشــرق فــي حــرب أوكــرانــيــا والــعــقــوبــات، 
هو أن الناس باتوا يدركون أننا بحاجة 
إلى الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة 
لنصبح مستقلين؛ إذ تهدف اسكوتلندا 
-على سبيل المثال- إلى أن تصبح مكتفية 
ــاً بــشــكــل كـــامـــل بـــاســـتـــخـــدام الــطــاقــة  ــيـ ذاتـ
ــد الــتــقــيــت بــرئــيــس وزراء  ــتـــجـــددة. وقــ المـ
آيرلندا (مايكل مارتن) مؤخراً، وهو لديه 

الــهــدف نفسه أيــضــاً. كــمــا أنــنــا أصبحنا 
نرى البلدان تضع بشكل تدريجي جدول 
أعــــمــــال يــمــنــحــهــا الاســـتـــقـــلال فــــي مــجــال 

الطاقة من خلال المصادر الخضراء.

إيرادات «أسترازينيكا»

> في ١٠ نوفمبر (تشرين الثاني)، أعلنت 
شركة «أسترازينيكا» عن نتائجها المالية للربع 
الثالث من العام الحالي، والتي تضمنت إيرادات 
أعلى من المتوقع. وأشارت إلى أن تلك الأرباح لم 
تكن بسبب اللقاح المضاد لعدوى «كوفيد-١٩»؛ 

بل من مصادر أخرى.
- الحقيقة هي أن تركيزنا بوصفنا 
ــنــــصــــب عــــلــــى أدويــــــــــــة مــــرض  شــــــركــــــة، يــ
ــيــــة  الــــســــرطــــان، وأمــــــــراض الـــقـــلـــب والأوعــ
الـــدمـــويـــة، وأمــــــراض الــكــلــى، والــســكــري، 
الــغــذائــي،  والأمــــراض المتعلقة بالتمثيل 
وكذلك أمــراض الجهاز التنفسي والربو 
والأمراض النادرة. ولدينا مجموعة قوية 
ــداً مــن المــنــتــجــات الــجــديــدة الــتــي قمنا  جـ
بإطلاقها في كل مكان. ولــذا، فــإن النمو 
الذي حققناه مؤخراً يعد مدفوعاً بكل تلك 
المنتجات الجديدة. فخلال الربع الثالث 
حصلنا على ١٩ موافقة لمنتجات جديدة. 
فنحن ننمو لأن عملنا الأســاســي ينمو، 
ولكن لقاحات «كوفيد-١٩» لم تحقق أي 
ربح. صحيح أننا ما زلنا نقوم بتسليم 
جرعات اللقاح هذا العام، ولكن مبيعاته لا 
تحقق كثيراً من الأرباح؛ لأننا نبيع بسعر 

قريب من سعر التكلفة.
> ما نسبة النمو؟

- في الواقع، كان النمو الذي حققناه 
أكثر بقليل من ١١ في المائة لهذا الربع من 
العام، وذلك بسبب جميع أنواع المنتجات 
الــتــي نــصــنــعــهــا. فــلــديــنــا مــنــتــج لأمـــراض 
الــكــلــى، وأمــــراض الــقــلــب، والــســكــري، كما 

تنمو مبيعات عديد من منتجات السرطان 
أيضاً بشكل كبير، فضلاً عن أننا نستثمر 
 .(R&D) فــي منظومة البحث والتطوير
وقــــد نــمــا الإيــــــراد الــســنــوي حــتــى نــهــايــة 
المــائــة،  سبتمبر (أيـــلـــول) بنسبة ٣٦ فــي 
مدفوعة بالاستثمار في هــذه المنظومة، 

وبتقديم منتجات جيدة.
كــمــا شــهــد الـــربـــع الــثــالــث مـــن الــعــام 
الـــحـــالـــي زيــــــــادة بــنــســبــة ١٩ فــــي المـــائـــة، 
بالإضافة إلى الـ١١ في المائة التي أشرت 
إلــيــهــا بسبب منتجاتنا الأســاســيــة، من 
دون جميع المنتجات المضافة. وفي حال 
قمنا بتضمين هذه المنتجات الأخيرة، مثل 
منتجات الأمــراض النادرة التي حصلنا 
الــجــديــدة، فإن  عليها وجميع المنتجات 
نــســبــة الــنــمــو هـــذا الــعــام ســتــكــون ٣٧ في 

المائة، و١٩ في المائة في الربع الثالث.
> لم تعد شركة «أسترازينيكا» تنتج كثيراً 
«كوفيد-١٩»، هل هذا  لـ اللقاحات المضادة  من 

صحيح؟
- نحن ننتج لــقــاح «كــوفــيــد-١٩» من 
خلال الشبكة الخاصة بنا. فقد تم تصنيع 
بعضها بواسطة شريكنا في الهند، كما 
قمنا بتصنيع لقاح في تايلاند لجنوب 
آسيا، وآخر في البرازيل من أجل البرازيل، 
الــلاتــيــنــيــة، إذ إن  وفـــي المكسيك لأمــيــركــا 
لدينا شبكة كاملة من الشركات المصنعة 
فــي عــديــد مــن المــنــاطــق الــجــغــرافــيــة حــول 
العالم، كما قمنا أيضاً بتصنيع اللقاح في 
أوروبا والمملكة المتحدة واليابان والصين 
التي لدينا شراكة فيها؛ لكن حكومة بكين 
ــررت الــتــركــيــز عــلــى الــلــقــاحــات المــطــورة  قــ
محلياً والتي زودت بها بعض البلدان. 
كما أعـــرف أن الإمــــارات العربية المتحدة 
الــلــقــاحــات  قــامــت أيــضــاً بجلب كثير مــن 

الصينية.
> مــا رأيـــك فــي سياسة الــصــين الخاصة 

«صفر كوفيد» من وجهة نظر العِلم؟ بـ
- مــن وجــهــة النظر العلمية، فإنني 
كــنــت أتــفــهــم هـــذه الــســيــاســة فـــي المــرحــلــة 
الأولية من انتشار الوباء؛ لأنهم في تلك 
الــفــتــرة قـــامـــوا بــحــمــايــة ســكــانــهــم بشكل 
أقــول اليوم  جيد للغاية. ولكن يجب أن 
إنه يتعين عليهم في مرحلة ما الانتقال. 
الصين لا يمكنها الاستمرار في الإغلاق 
إلــى الأبـــد، فهم بحاجة إلــى إعـــادة الفتح 
ــتـــجـــارة مـــع بقية  لــتــســهــيــل الاتـــصـــال والـ
الـــعـــالـــم، وحــتــى يــلــتــقــي الـــنـــاس بعضهم 

ببعض.
وبــــالــــعــــودة إلـــــى تـــهـــديـــد الانـــبـــعـــاث 
المــنــاخ، فأعتقد  الكربوني وتهديد تغير 
حقاً أن التعاون على المستوى العالمي هو 
الحل، وأيضاً أن يدرك الناس أننا جميعاً 
متماثلون ونتشارك الكوكب ذاتـــه. ففي 
نهاية الأمر، لدينا جميعاً الآمال نفسها، 
والقلق نفسه، والمــخــاوف نفسها. فنحن 
الأشخاص ذواتهم أينما كنا في العالم، 
ولكنك لــن تـــدرك ذلــك إلا فــي حــال قابلت 
أشخاصاً مختلفين. ولكن، إذا كنت تعيش 
فـــي بــلــد مــــا، ولــــم تـــغـــادر بــلــدك قــــط، ولــم 
تقابل أشخاصاً من دول أخرى قط، فإنه 
من السهل جداً أن تعتقد أنهم مختلفون؛ 
لكن عندما تقابل أشخاصاً من دول أخرى 
فسرعان ما تدرك أنهم مثلك، لديهم الآمال 
ذاتها والقلق ذاتــه. آمــل أن تفتح الصين 
بشكل كامل في المستقبل القريب، ليلتقي 

الناس مجدداً ويتعاونون.
ــنــــا ســنــلــتــقــي  ــاً لأنــ ــقـ وأنـــــــا ســـعـــيـــد حـ
الــــذي سينضم إلينا  الــصــيــنــي  بــفــريــقــنــا 
في منطقة الشرق الأوسط وبقية المنطقة 
الدولية، في دبي، الأسبوع المقبل. فريقنا 

سيجتمع مرة أخرى وهذا أمر جيد.
> مــــا الـــتـــوقـــعـــات المــســتــقــبــلــيــة لــشــركــة 
«أسترازينيكا» على مستوى العالم، وفي منطقة 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟
- رؤيتنا تبدو قوية جداً. فقد أخبرنا 
ــوق أنـــنـــا نـــتـــوقـــع أن نــنــمــو بـــأرقـــام  ــســ الــ
مزدوجة تتراوح ما بين ١٠ و١٢ في المائة 
على أساس سنوي حتى عام ٢٠٢٥. وعلى 
الرغم من أننا لا نعطي توجيهات لما بعد 
عام ٢٠٢٥، فإننا أخبرنا السوق أننا نتوقع 
أن ننمو بشكل رائد في الصناعة، وهو ما 
ترجمه عديد من المحللين إلى أرقام عالية 
مكونة من رقم واحد. ونتوقع تحقيق ذلك 

من خلال إطلاق منتجات جديدة.
أمــــــا فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــــشـــــرق الأوســــــط 
وأفريقيا، وفي أميركا اللاتينية وجنوب 
آسيا والصين، فإننا سننمو لأن هذا هو 
المــكــان الــــذي يــوجــد فــيــه الــنــاس بكثافة، 
كما أن لدينا مجموعة من المنتجات التي 
تــغــطــي الأمـــــــراض الــشــائــعــة الـــتـــي يمكن 
عــلاجــهــا بــمــنــتــجــات منخفضة التكلفة، 
وصولاً إلى منتجات باهظة الثمن لعلاج 

السرطان والأمراض النادرة الأخرى.
ويــنــتــشــر مـــرض الــســكــري وأمــــراض 
الــكــلــى وأمـــــراض الــقــلــب بــشــكــل كــبــيــر في 
منطقة الشرق الأوســط وشمال أفريقيا، 
ــو. ولـــديـــنـــا  ــ ــربــ ــ كـــمـــا تـــنـــتـــشـــر أمـــــــــراض الــ
منتجات ليست باهظة الثمن تعالج تلك 
ــراض، ونــتــوقــع أن نــنــمــو كــثــيــراً في  ــ ــ الأمـ

جميع تلك المناطق.

السير باسكال سوريوت (شركة أسترازينيكا)

 خلال عملية تطوير اللقاح أقمنا شراكات رائعة 
مع الحكومة السعودية

 تركيزنا على العدوى الطويلة 
ومناعة الأشخاص المعرضين للخطر

السير  لـشركة «أسترازينيكا»،  التنفيذي  الرئيس  قــال 
باسكال سوريوت، في حديث الى «الشرق الأوسط»، إن وباء 
التكيف مع  لم ينتهِ، و«وعلينا فقط  «كوفيد-١٩» (كورونا) 
الأمر كما تعايشنا مع فيروسات الإنفلونزا. معظم الأشخاص 
الذين يصابون بها يمرضون بشكل أساسي لبضعة أيام 
فقط، ولا يحتاجون إلى تلقي العلاج في المستشفيات؛ لأن 
اللقاحات توفر المناعة الأساسية اللازمة»؛ مشيراً إلى ضرورة 
الانتباه إلى «عــدوى (كورونا) طويلة الأمــد، وحماية مناعة 

الأشخاص المعرضين للخطر». وعن شعوره الشخصي لدى 
سماعه نبأ وصول شركته إلى لقاح ضد «كوفيد-١٩»، قال: 
«شاركت بشكل كبير في المناقشات التي أجريت مع باحثي 
جامعة أكسفورد، وفي عمليات تطوير اللقاح. وعندما علمنا 
أن لدينا لقاحاً فعالاً وقال فريقنا إنه يمكننا تصنيعه، كنت 
سعيداً للغاية؛ لأننا اعتقدنا أنه يمكننا إحداث فرق». وقال: 
العِلم ولــيــس إلى  إلــى  للناس هــي أن يستمعوا  «نصيحتي 
التواصل الاجتماعي». وسئل عن سياسة الصين  وسائل 

«صفر كوفيد»، فأجاب: «كنت أتفهم هذه السياسة  الخاصة بـ
في المرحلة الأولية من انتشار الوباء... ولكن يجب أن أقول 
الــيــوم إنــه يتعين عليهم فــي مرحلة مــا الانــتــقــال، الــصــين لا 
يمكنها الاستمرار في الإغــلاق إلــى الأبــد. فهم بحاجة إلى 
إعادة الفتح لتسهيل الاتصال والتجارة مع بقية العالم، وحتى 
يلتقي الناس بعضهم ببعض». ودعا إلى نسخ تجربة التعاون 
في مواجهة التغير المناخي. وهنا نص الحديث الذي جرى 

عبر تطبيق «تيميز» أول من أمس:
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كييف تقول إنها «تجاوزت المرحلة الأصعب» من خلال ربط شبكتها بنظام الطاقة الأوروبي

أكثر من ٦ ملايين منزل تأثرت بانقطاع الكهرباء في أوكرانيا
كييف: «الشرق الأوسط»

ــن الــــرئــــيــــس الأوكــــــرانــــــي  ــ ــلـ ــ أعـ
فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي أن أكــثــر 
من ستة ملايين منزل في أوكرانيا 
تأثرت بانقطاع التيار الكهربائي، 
بعد يومين من الضربات الروسية 
ــيــــس  ــــن رئــ ــلــ ــ ــا أعــ ــمــ ــيــ الــــكــــثــــيــــفــــة، فــ
الـــكـــهـــربـــاء  ــة  مـــجـــلـــس إدارة شــــركــ
الوطنية «أوكرنرجو» فولوديمير 
الـــطـــاقـــة  ــام  ــظــ نــ ــكـــي أن  ــتـــسـ كـــودريـ
الأوكراني قد «تجاوز الآن المرحلة 
الأصــــــعــــــب» بــــعــــد الــــهــــجــــوم الـــــذي 
اســتــهــدفــه. وقـــال عــبــر «فــيــســبــوك» 
ــاً فــي  ــيـ إن الـــكـــهـــربـــاء عـــــــادت جـــزئـ
المناطق و«شبكة الطاقة مرتبطة 
ــام الــــطــــاقــــة فــي  ــظــ ــنــ ــد بــ ــ ــديـ ــ ــن جـ ــ مــ
الاتحاد الأوروبــي». وقال الرئيس 
زيــلــيــنــســكــي فـــي خــطــابــه الــيــومــي، 
مـــســـاء الــجــمــعــة: «انـــقـــطـــاع الــتــيــار 
ــائـــي الـــلـــيـــلـــة مــســتــمــر فــي  ــكـــهـــربـ الـ
معظم المناطق وفي كييف. أكثر من 
ستة ملايين أســرة فــي المجموع». 
ــــت روســـــــيـــــــا الـــبـــنـــيـــة  ــدفــ ــ ــهــ ــ ــتــ ــ واســ
الــتــحــتــيــة لــلــطــاقــة فــــي أوكـــرانـــيـــا، 
الأربــعــاء، بعشرات من الصواريخ 
والـــصـــواريـــخ كــــروز مــا تــســبــب في 

أضرار كبيرة.
المــخــابــرات العسكرية  وقــالــت 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، أمـــــس الـــســـبـــت، إن 
ــاً  ــ ــل رؤوسـ ــزيـ ــا تـ ــا غـــالـــبـــاً مــ ــيــ روســ
نــوويــة مــن صــواريــخ كـــروز نووية 
متقادمة وتطلقها على أوكرانيا. 
الــــدفــــاع إن صــــوراً  ــالــــت وزارة  وقــ
مـــفـــتـــوحـــة المــــصــــدر تـــظـــهـــر حــطــام 
صاروخ كروز أطلق من الجو على 
أوكـــرانـــيـــا يــبــدو أنـــه كـــان مصمماً 
في الثمانينيات من القرن الماضي 
كنظام قصف نووي. وأضافت أنه 
يجري على الأرجح وضع ثقل مكان 
الرؤوس الحربية. ونظامٌ مثل هذا 

ســيــحــدث دمــــاراً مــن خـــلال الــطــاقــة 
الحركية للصاروخ والــوقــود غير 

المستهلك.
وقالت الإدارة العسكرية لمدينة 
ــــس الــــســــبــــت، إن نــحــو  ــيـــف، أمــ ــيـ كـ
١٣٠ ألــــف شــخــص فـــي الــعــاصــمــة 
الــتــي يــبــلــغ تــعــداد ســكــانــهــا ثلاثة 
ملايين نسمة ما زالــوا متضررين 
الــكــهــربــاء، مضيفة أن  مــن انقطاع 
الإصـــلاحـــات ســـوف تنتهي خــلال 
الأربــــع والــعــشــريــن ســاعــة المقبلة. 
وأضــافــت السلطات أن كــل أنظمة 
التدفئة لا بد أن تعمل مجدداً بعد 

ذلك.
وكــــــــــان قــــــد انــــتــــقــــد الــــرئــــيــــس 
الأوكــــرانــــي رئـــيـــس بــلــديــة كــيــيــف، 
بسبب مــا وصــفــه بــســوء أدائـــه في 
ــاء مـــلاجـــئ طــــارئــــة؛ لمــســاعــدة  إنـــشـ
يــفــتــقــرون للكهرباء والتدفئة  مــن 

بــعــد الــهــجــمــات الـــروســـيـــة، وذلـــك 
فــي خــلاف علني نـــادر بــين زعماء 
أوكـــرانـــيـــا. وفـــي أعــقــاب الهجمات 
الصاروخية الروسية ضد شبكة 
الكهرباء، أنشأت أوكرانيا آلافاً من 
المراكز التي يمكن للناس الحصول 
فيها على تدفئة ومياه ووصلات 
ــتـــرنـــت والـــهـــواتـــف المــحــمــولــة.  الإنـ
وأشــار زيلينسكي في كلمة خلال 
إلــى أن رئيس بلدية كييف  المساء 
فيتالي كليتشكو ومــســؤولــيــه لم 
يفعلوا ما يكفي للمساعدة. وقال 
«لـــلأســـف، لـــم يــكــن أداء الــســلــطــات 
ــــدن.  ــيـــداً فــــي جــمــيــع المـ المــحــلــيــة جـ
وهـــنـــاك الــكــثــيــر مـــن الــشــكــاوى في 
كــيــيــف بــشــكــل خــــــاص... وبــعــبــارة 
إلــى مزيد من  ألطف، هناك حاجة 
العمل. برجاء الاهتمام فالناس في 
كييف يحتاجون لمزيد من الدعم... 

الكثير منهم بلا كهرباء لعشرين 
بـــل لــثــلاثــين ســـاعـــة. نــتــوقــع قــيــام 
مكتب رئيس البلدية بعمل متقن». 
وهــذه التصريحات غير معتادة؛ 
نظراً لسعي زيلينسكي إلى ترسيخ 
صــــــورة الــــوحــــدة الـــوطـــنـــيـــة خـــلال 
الحرب، وعادة ما يغدق الثناء على 
المسؤولين. وتم انتخاب كليتشكو، 
الملاكم المحترف السابق البالغ من 
الــعــمــر ٥١ عـــامـــاً، رئــيــســاً لــبــلــديــة 
كييف في عام ٢٠١٤. ولم يكن هناك 

رد فعل فوري من مكتبه.
ولا تــعــمــل الـــكـــهـــربـــاء والمـــيـــاه 
ــــزاء  والـــتـــدفـــئـــة فــــي كــثــيــر مــــن الأجــ
الأخــــرى مــن الــبــلاد أيــضــاً، وهــنــاك 
ــن ألا تــعــمــل  ــ مــ ــرة  ــيــ ــبــ كــ ــاوف  ــ ــخــ ــ مــ
الخدمات الضرورية بشكل ملائم 

في الشهور الأكثر برودة المقبلة.
ــــف  ــلـ ــ كـــــــــــــــــان أمـــــــــــــــــين عـــــــــــــــــام حـ

شـــمـــال الأطـــلـــســـي (الـــنـــاتـــو) ينس 
ستولتنبرغ، قــد صـــرح، الجمعة، 
ــــة  ــيـ ــ ــاروخـ ــ ــــصـ ــات الـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــهـ ــ بـــــــــأن الـ
الـــروســـيـــة عـــلـــى الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
المدنية فــي أوكــرانــيــا، تسببت في 
ــرك الأوكـــرانـــيـــين مـــن دون تدفئة  تـ
أو كــهــربــاء أو طـــعـــام، فـــي «بــدايــة 
مــــروعــــة» لــفــصــل الـــشـــتـــاء. ووفـــقـــاً 
ــاد  ــ ــــحـ ــقــــاريــــر صــــــــــادرة عـــــن الاتـ ــتــ لــ
الدولي لجمعيات الصليب الأحمر 
والهلال الأحمر، الجمعة، يواصل 
الــهــرب مــن منازلهم  الأوكـــرانـــيـــون 

جراء الهجمات الروسية.
مــــن جـــانـــبـــهـــا، تـــقـــول روســـيـــا 
إنـــهـــا تــســتــهــدف الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
الــعــســكــريــة فـــقـــط، وتــلــقــي بــالــلــوم 
في انقطاع التيار الكهربائي على 
ــة.  ــيــ ــرانــ ــة الأوكــ ــات الـــجـــويـ ــاعــ ــدفــ الــ
الـــكـــرمـــلـــين أن أوكـــرانـــيـــا  واعـــتـــبـــر 

ــانـــاة شــعــبــهــا  ــعـ ــاء مـ ــهــ يــمــكــنــهــا إنــ
بقبول المطالب الروسية.

الحكومة الأوكرانية تنصح 
المواطنين بمغادرة خيرسون

ــد كـــبـــار مــعــاونــي  ــال أحــ لــكــن قــ
الرئيس الأوكراني، أمس السبت، إن 
الكهرباء عادت إلى العمل في مدينة 
خـــيـــرســـون جـــنـــوب أوكـــرانـــيـــا بعد 
تحريرها في وقت سابق هذا الشهر 
من الاحتلال الروسي. وكتب كيريل 
تــيــمــوشــيــنــكــو، نــائــب مــديــر مكتب 
الــرئــيــس الأوكــــرانــــي، عــبــر تطبيق 
المــراســلات «تليغرام»: «سنمد أولاً 
الــحــرجــة للمدينة  البنية التحتية 
ثــم ســنــمــد المستهلكين  بــالــكــهــربــاء 

في المنازل على الفور».

وعـــاشـــت المــديــنــة بـــلا كــهــربــاء 
مــــيــــاه  مـــــركـــــزيـــــة ولا  ــة  ــ ــئـ ــ ــدفـ ــ تـ ولا 
الــقــوات  جــاريــة عندما استعادتها 
ــر  ــبـ ــمـ ــوفـ نـ يـــــــــوم ١١  الأوكــــــــرانــــــــيــــــــة 
(تشرين الثاني)، واستولت القوات 
الروسية على خيرسون بعد وقت 
وجـــيـــز مـــن بـــدايـــة الـــحـــرب يــــوم ٢٤ 
فبراير (شــبــاط)، وكانت العاصمة 
الإقليمية الوحيدة التي استطاعت 
موسكو الاستيلاء عليها. ويمثل 
تــراجــع الــقــوات الــروســيــة انتكاسة 
كــبــرى لمــوســكــو، ولــكــن المــســؤولــين 
ــقـــوات  الـ ــيــــين يـــقـــولـــون إن  ــرانــ الأوكــ
الــروســيــة مــا زالـــت تقصف المدينة 
من الضفة المقابلة من نهر دينبرو.

وبـــــدأت الــحــكــومــة الأوكـــرانـــيـــة 
فــي إجـــلاء المــدنــيــين مــن خــيــرســون. 
وقــالــت وزارة البنية التحتية يوم 
الــجــمــعــة إنـــه تـــم نــقــل ١٠٠ شخص 

بالقطار إلى خملنيتسكي في غربي 
أوكرانيا. وأوضحت الوزارة أن من 
بين الأشخاص الذين تم نقلهم ٢٦ 
طفلاً وستة مرضى. وتحت ضغط 
ــادة،  الــــضــــربــــات الأوكــــرانــــيــــة المــــضــ
ــة مــن  ــيــ ــروســ ــوات الــ ــ ــقـ ــ انـــســـحـــبـــت الـ
الــروس يحتفظون  خيرسون. لكن 
بمواقع على الضفة الأخـــرى لنهر 
دنيبرو، ويطلقون قذائف مدفعية 
ــة إلــــــى ذلــــك،  ــافــ مــــن هــــنــــاك. بــــالإضــ
تضررت البنية التحتية لخيرسون 
كثيراً لدرجة أن الحكومة الأوكرانية 
ــادرة  ــ ــغـ ــ ــمـ ــ نــــصــــحــــت المــــــواطــــــنــــــين بـ
العاصمة الإقليمية مــؤقــتــاً. وأدى 
قـــصـــف روســـــــي عـــلـــى المـــديـــنـــة إلـــى 
مقتل ١٥ مدنياً، الجمعة، وفــق ما 
أعلنت مسؤولة في المدينة. وقالت 
غالينا لوغوفا عبر مواقع التواصل 
ـــتـــل الـــيـــوم ١٥ من 

ُ
الاجـــتـــمـــاعـــي: «ق

سكان مدينة خيرسون، وأصيب ٣٥ 
آخـــرون بينهم طفل نتيجة قصف 

العدو».
وأضافت أن «منازل خاصة عدة 
وبــنــايــات شــاهــقــة تـــضـــررت» جــراء 
الهجمات. وقالت وزارة إعادة دمج 
الأراضي المحتلة مؤقتاً في أوكرانيا 
في المساء، إن قطاراً غادر خيرسون 
إلــى خميلنيتسكي «وعلى  متجهاً 
متنه المــواطــنــون المــائــة الأوائــــل من 
خـــيـــرســـون الــــذيــــن اســــتــــفــــادوا مــن 
الإجلاء الحكومي، بينهم ٢٦ طفلاً، 
فــضــلاً عــن سبعة مــرضــى طريحي 

الفراش وستة معوقين».
وأعلن حاكم منطقة خيرسون، 
فــــي وقـــــت ســـابـــق الـــجـــمـــعـــة، إجــــلاء 
المــديــنــة.  المــرضــى مــن مستشفيات 
ــال يــــاروســــلاف يــانــوشــيــفــيــتــش  ــ وقـ
الــتــواصــل الاجتماعي  على مــواقــع 
ــــي  ــــروسـ ــقــــصــــف الـ ــبــــب الــ إنـــــــه «بــــســ
المتواصل، نقوم بإجلاء المرضى من 

مستشفيات خيرسون».

اجلاء آخر لسكان خيرسون... لكن هذه المرة باتجاه كييف (إ.ب.أ)الرئيس الأوكراني يتفقد الجمعة الدمار الذي لحق بضواحي العاصمة كييف (أ.ب)

هل العقوبات وراء تواصل 
تحطم الطائرات الروسية؟

واشنطن: «الشرق الأوسط»

ــر  ــثـ ــبـــب الأكـ الـــسـ ــدو أن  ــبــ يــ
ــائــــرات  ــال الــــطــ ــ ــــطـ احــــتــــمــــالاً لأعـ
الــــروســــيــــة، الـــتـــي تــحــطــم عـــدد 
منها فــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة، هو 
إلــــى الأدوات والمــــواد  الافـــتـــقـــار 
المــــطــــلــــوبــــة لـــلـــصـــيـــانـــة بــشــكــل 
صحيح. وربما يرجع ذلك إلى 
العقوبات الشاملة التي فرضها 
الغرب منذ شهور مضت، والتي 
قلصت واردات المعدات واختناق 
الإنفاق الروسي، هذا ما خلص 
إلـــيـــه الــبــاحــث الــفــنــي الـــروســـي 
المهندس ميخائيل بوهنيرت. 
ويعتقد الباحث أن العقوبات 
المفروضة يمكن أن تؤثر تماماً 
على قدرة روسيا على تصنيع 
وصــيــانــة قــطــع غـــيـــار مــطــلــوبــة 
للحفاظ على سلامة الطائرات.

ويــــــقــــــول بــــوهــــنــــيــــرت لــقــد 
تحطمت ســت طــائــرات روسية 
عــلــى الأقــــل فـــي المـــجـــال الــجــوي 
الـــــــذي تـــســـيـــطـــر عـــلـــيـــه روســـيـــا 
منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، 
بالمقارنة بوقوع حــوادث قليلة 
ــا عـــــــدم وقـــــــــوع حـــــــوادث  ــ ــمــ ــ وربــ
ــذا في  ــإن هـ ــك. فـ إطـــلاقـــاً قــبــل ذلــ
الــــروســــي يــمــكــن  الـــبـــاحـــث  رأي 
يــــوضــــح أن هــــنــــاك قــضــايــا  أن 
مـــتـــزايـــدة تــتــعــلــق بــالــصــيــانــة، 
واستنتاج سبب ذلك يوفر مثالاً 
صارخاً على فاعلية العقوبات 
المــفــروضــة عــلــى روســـيـــا. وقــال 
بــوهــنــيــرت فـــي تــقــريــر نــشــرتــه 
ــبـــحـــث والـــتـــطـــويـــر  ــة الـ ــسـ مـــؤسـ
الأميركية (راند)، إنه رغم توقع 
حـــدوث أعــطــال ميكانيكية في 
ــع مــــــرور الـــوقـــت،  ــرات مــ ــائــ ــطــ الــ
قـــد تـــوضـــح الــــزيــــادة الــســريــعــة 
ــال المــيــكــانــيــكــيــة في  ــطــ فـــي الأعــ
الطائرات على نطاق واســع أن 

هناك شيئاً أساسياً قد تغير.
وتتطلب صيانة الطائرات 
فنيين يتمتعون بمهارة عالية، 
ولــديــهــم مــعــرفــة بــكــل تفاصيل 
الــطــائــرات، والــذي  مــا تحتاجه 
يــمــكــن الـــحـــصـــول عــلــى بعضه 
مـــن الــقــطــاع الـــتـــجـــاري. كــمــا أن 
الـــصـــيـــانـــة تــتــطــلــب قـــطـــع غــيــار 
محددة وأدوات إصلاح خاصة.
ــال، تــبــلــى  ــ ــحـ ــ وبــطــبــيــعــة الـ
قطع الطائرات مع مرور الوقت، 
وتتطلب مكوناتها في الغالب 
أدوات دقــيــقــة ومـــــواد خــاصــة، 
وهــنــاك بعض الــتــداخــل مــا بين 
الــطــائــرات المدنية والعسكرية. 
ومــع ذلـــك، فــإنــه فــي مرحلة من 
المراحل، يتحتم الحصول على 

قطع الغيار من إنتاج جديد.
ويقول بوهنيرت، كما جاء 
في تحقيق الوكالة الألمانية، إنه 
عند النظر إلــى حـــوادث تحطم 
الطائرات الروسية الستة منذ 
سبتمبر سنجد أن أربعاً منها 

ــرات تــســتــخــدم في  ــائـ شــمــلــت طـ
الــقــتــال بـــدرجـــة كــبــيــرة، بينما 
لــم تــكــن لهما أي  اثــنــتــان منها 
صلة مباشرة بالقتال، ولا يبدو 
أنه تم استخدامهما بكثافة في 

أوكرانيا.
وجــديــر بالذكر أن روسيا 
ــتـــخـــدمـــت الــــطــــائــــرات طــــراز  اسـ
ــة عــلــى  ــمـ ــديـ ــقـ الـ يــــــــــو-٢٥»  «إس 
نطاق واسع في أوكرانيا. ومن 
المــمــكــن تـــوقـــع الأعـــطـــال بسبب 
الــقــدم والافــتــقــار إلــى الصيانة. 
وهناك تقرير عن تحطم طائرة 
ــيـــغ-٢١» أثــنــاء  مــقــاتــلــة طـــراز «مـ
إقلاعها. وتستخدم روسيا هذه 
الـــطـــائـــرات المــتــقــدمــة فـــي العمر 
لدعم الهجمات البرية للطائرات 
طــراز «إس يـــو-٢٥» على نطاق 
واســـع. وكــانــت الــحــادثــة الأكثر 
ــرة  ــائــ ــي تـــحـــطـــم طــ ــ ــاً هــ ــوعــ ــيــ شــ
هجوم بــري جــديــدة نسبياً من 
طــــراز «إس يــــــو-٣٤»، ولــلأســف 
اصطدمت بمبنى سكني. ومثل 
هذه الأعطال يمكن توقعها في 
ضــوء الاســتــخــدام المكثف لهذه 

الطائرات في أوكرانيا.
ــتـــى  والمــــــــهــــــــم هــــــــو أنـــــــــــه حـ
الـــطـــائـــرات الــتــي لا تـــشـــارك في 
الــروســي تتحطم. وهذه  الغزو 
ــت تـــســـتـــخـــدم  ــ ــانـ ــ ــرات كـ ــ ــائــ ــ ــطــ ــ ــ ال
كــطــائــرات تــدريــب، ونظيراتها 
من الطائرات تستخدم بصورة 
مــحــدودة فــي الــحــرب الــجــاريــة. 
ــــن المـــمـــكـــن أن يــشــيــر فـــقـــدان  ومـ
مـــوســـكـــو لأنـــــــواع مـــتـــعـــددة مــن 
الطائرات، بما في ذلك تلك التي 
لا تشارك في غزو أوكرانيا، إلى 
أن هناك افتقاراً للعمالة الماهرة 
لــصــيــانــة الـــطـــائـــرات، واحــتــمــال 
عــدم قـــدرة شــركــات طــرف ثالث 
عـــلـــى تــصــنــيــع وإصـــــــلاح قــطــع 
الغيار بصورة ملائمة، أو عدم 
تـــوفـــر أدوات ومـــــــواد تــصــنــيــع 
قطع الغيار أو إصلاحها. لكن 
من الصعب تحديد السبب وراء 
أعطال الطائرات بشكل قطعي.

ويــــبــــدو مــــن غـــيـــر المـــرجـــح، 
ــار  ــقــ ــتــ ــى الافــ ــلــ ــوم عــ ــ ــلــ ــ ــ ــاء ال ــ ــقــ ــ ــ إل
لمــتــخــصــصــين مــهــرة فـــي مــجــال 
الصيانة. فبالرغم من تعرض 
ــة  ــيــ ــة الــــروســ ــويــ ــد الــــجــ ــ ــواعـ ــ ــقـ ــ الـ
ــلـــم تـــكـــن الأضـــــــرار  ــلـــهـــجـــوم، فـ لـ
واســعــة الــنــطــاق، ومــن المحتمل 
أنــــــــه لــــــم يــــتــــم نــــقــــل مــــســــؤولــــي 

الصيانة إلى
ــدات الــقــتــال الأمــامــيــة.  ــ وحـ
ــن المـــحـــتـــمـــل عـــدم  ــ ــه مـ ــ ــدو أنــ ــبــ يــ
وجــود نقص فــي شــركــات قطع 
الغيار. وكان هناك نقاش حول 
تأثيرات التعبئة العسكرية على 
الــشــركــات الــروســيــة الــصــغــيــرة 
والمــــتــــوســــطــــة الــــحــــجــــم، ولـــكـــن 
حـــــــــوادث الـــتـــحـــطـــم بـــــــدأت قــبــل 
إعـــــلان بـــوتـــين الــتــعــبــئــة فـــي ٢١ 

سبتمبر الماضي.

في قرية أوكرانية مدمرة... الشتاء يجلب المزيد من البؤس لسكانها
كاميانكا (أوكرانيا): «الشرق الأوسط»

مع انخفاض درجات الحرارة 
في شرق أوكرانيا، يقول سيرغي 
خميل إنـــه لا خــيــار أمــامــه ســوى 
استخدام أكوام صناديق الذخيرة 
ــقـــوات الــروســيــة  الــتــي خــلــفــتــهــا الـ
المــنــســحــبــة كــحــطــب لــلــتــدفــئــة هــذا 
ــيــــف أنـــــــه بـــــدون  ــاء، ويــــضــ ــ ــتـ ــ ــشـ ــ الـ
الخشب، سيتجمد على الأرجــح 
وســــط أنـــقـــاض قــريــتــه كــامــيــانــكــا 
المـــدمـــرة. ويــوضــح أن «الــحــصــول 
على ما يكفي من الخشب المقطع 
هــو أصــعــب شــــيء. هــنــاك طــابــور 
كبير للحصول على الخشب الذي 

تم التبرع به من متطوعين».
مــــع انـــهـــيـــار جـــــزء كـــبـــيـــر مــن 
مــنــزلــه بــســبــب الـــقـــصـــف، مـــا زال 
ــن أجـــــل تــحــويــل  خــمــيــل يــعــمــل مــ

مطبخه الصيفي إلى مكان إقامة 
شتوي مؤقت، مع ملئه ببطانيات 
وصــنــاديــق ذخــيــرة فــارغــة وفــرن 
جــمــع مــن أغــلــفــة قــذائــف روســيــة. 
إلــــى تغطية  ــاج  ويـــضـــيـــف: «أحــــتــ
الــجــدران بطبقة أخــرى مــن المــواد 
الــعــازلــة» مــعــربــاً عــن أمــلــه فــي أن 
يــتــمــكــن مـــن اســتــخــدامــهــا للبقاء 

خلال الشتاء.
فـــي مــــارس (آذار)، تعرضت 
قــبــل أن يقتحم  لــلــقــصــف  الــقــريــة 
ــات المــنــطــقــة  ــابــ جـــنـــود مـــشـــاة ودبــ
فيما كانت تتقدم القوات الروسية 
ــى الـــجـــنـــوب مـــن إيــــزيــــوم خــلال  إلــ
الأيـــــام الأولـــــى مـــن الـــغـــزو. وبــعــد 
احــتــلال المــنــطــقــة، اســتــقــر الـــروس 
فـــيـــهـــا. اســــتــــولــــوا عـــلـــى المـــبـــانـــي 
ونهبوا المنازل وسرقوا زجاجات 
الــكــحــول وقــــادوا فــي حــالــة سكر، 

بحسب السكان.
ويقول فولوديمير تسيبوليا 
(٥٣ عاماً) وهو أحد السكان، خلال 
ــن إصــــلاح  ــة قـــصـــيـــرة مــ ــراحــ ــتــ اســ
ســــقــــف مــــنــــزل شـــقـــيـــقـــتـــه «بــــــــدأوا 
اقتحام مواقف السيارات والمنازل 
والاحـــتـــفـــال وهـــم فـــي حــالــة سكر 
طـــوال الــلــيــل». ويــتــابــع: «اعــتــادوا 
إلـــقـــاء الــقــنــابــل مـــن أجــــل المــتــعــة. 
أتيت إلى منزلي ووجدت حمامي 
يـــدويـــة». واستمر  مــدمــراً بقنبلة 
ذلك لأشهر عدة، حتى أدى هجوم 
الــقــوات الأوكرانية  خاطف شنته 
فــي سبتمبر (أيــلــول) إلــى تدمير 
الجناح الشمالي الشرقي للجيش 
إلـــــى هــزيــمــة  مــــا أدى  الـــــروســـــي، 

قواتها وإرسالها إلى الشرق.
ــيــــش  بـــــعـــــد انــــــســــــحــــــاب الــــجــ
الـــــروســـــي، تـــركـــت مـــجـــمـــوعـــة مــن 

الـــقـــرى المــــدمــــرة فـــي حـــالـــة خـــراب 
بما فيها كاميانكا في ضواحي 
إيــزيــوم. فــي الأســابــيــع الــتــي تلت 
استعادة السيطرة على المنطقة، 
ســــارع المـــســـؤولـــون الأوكـــرانـــيـــون 
الـــضـــرر، فيما اكتشفوا  لإصـــلاح 
مقابر جماعية وقيموا الأضــرار 
بــــالأراضــــي المحتلة  لــحــقــت  الــتــي 

سابقاً.
ــقــــول نــــائــــب رئــــيــــس بــلــديــة  يــ
ــيــــوك، في  ــوم مــيــخــايــلــو إشــ ــزيــ إيــ
ــة الــصــحــافــة  ــالـ ــوكـ تـــصـــريـــحـــات لـ
الفرنسية، إن الوضع مأساوي مع 
اقتراب فصل الشتاء، مع تدمير ٣٠ 
إلى ٤٠ في المائة من أسطح المنازل 
فــي المــديــنــة بسبب الــقــتــال. وأدى 
نقص مواد البناء والمعدات واليد 
الــعــامــلــة إلــــى جــعــل الإصـــلاحـــات 
ــراً غــيــر مــمــكــن مع  ــ ــة أمـ الـــضـــروريـ

ــع أن  ــوقـ ــتـ ـــن المـ ــول الــــبــــرد، ومــ ــلـ حـ
تنخفض درجات الحرارة إلى ما 
دون الصفر في الأيام المقبلة. ويقر 
ميخايلو إشيوك بأن الوضع في 
كاميانكا أســــوأ. فــهــنــاك، تقريباً 
كل أسطح المنازل والمباني البالغ 
عددها ٥٥٠ في القرية تضررت أو 

دمرت بالكامل. 
ويـــــضـــــيـــــف: «نـــــحـــــن نــــراقــــب 
الـــوضـــع مـــن كـــثـــب». ويــشــيــر إلــى 
ــاع الــكــهــربــاء  ــقـــطـ ــي انـ ــادة فــ ــ ـــزيـ الــ
عقب سلسلة الهجمات الروسية 
على منشآت البنى التحتية في 
كــل أنــحــاء أوكــرانــيــا والــتــي تركت 
إيزيوم والمناطق المحيطة بها من 
دون كهرباء وتدفئة بشكل متزايد. 
فــي كــامــيــانــكــا، تــتــحــدث ليوبوف 
ــن الأهـــــــــوال  ــ بـــيـــريـــبـــيـــلـــيـــســـتـــيـــا عــ
ــنـــاء الاحـــتـــلال  الـــتـــي واجــهــتــهــا أثـ

الـــروســـي وعــــن مــخــاوفــهــا بــشــأن 
المــرأة  الشتاء المقبل. وتقول هــذه 
البالغة ٦٥ عاماً وهي تبكي فيما 
تتحدث عن تدمير منزلها ونهب 
ممتلكاتها الثمينة: «نــهــبــوا كل 
شيء حرفياً. إنه تصرف مشين». 
غــادر معظم سكان القرية البالغ 
عددهم ١٢٠٠ نسمة المنطقة، لكن 
بيريبيليستيا وزوجها المريض 
ســيــنــضــمــان إلــــى بــضــع عــشــرات 
آخرين قــرروا تمضية الشتاء في 
كــامــيــانــكــا، مــهــمــا حــــدث. وتــقــول 
بيريبيليستيا: «بكيت كثيراً. هذا 
الــذي ننتقل إليه  الــســادس  المكان 
الــحــرب). يبدو أن الحرب  (خــلال 
تطاردنا في كل مكان نذهب إليه».

أعـــــــرف كــيــف  وتـــضـــيـــف: «لا 
ســــنــــخــــرج مـــــن هـــــــذا الــــــوضــــــع. لا 

أعرف».

كييف تستضيف قمة الأمن الغذائي 
وتطلق برنامج «حبوب من أوكرانيا»

كييف: «الشرق الأوسط»

استضاف الرئيس الأوكراني 
ــلـــيـــنـــســـكـــي قــمــة  ــيــــر زيـ ــمــ فــــولــــوديــ
دولــيــة فــي كييف، أمـــس، السبت، 
لمناقشة الأمن الغذائي والصادرات 
الــــــزراعــــــيــــــة، مــــــع رئـــــيـــــس المــــجــــر، 
ورؤســـاء وزراء بلجيكا وبولندا 

وليتوانيا.
وافـــتـــتـــح زيــلــيــنــســكــي الــقــمــة 
الــتــي تــزامــنــت مــع ذكــــرى المــجــاعــة 
الــتــي تــعــرضــت لــهــا أوكـــرانـــيـــا في 
الــثــلاثــيــنــات مـــن الـــقـــرن المـــاضـــي، 
بــخــطــاب ألــقــاه فــي اجــتــمــاع وإلــى 
جــــــــــواره رئــــيــــس أركــــــــــان الـــجـــيـــش 

ورئيس الوزراء.
ــيــــس الـــفـــرنـــســـي  ــرئــ ــى الــ ــ ـــقـ وألــ
ــة  ــيـــسـ ــرون، ورئـ ــ ــ ــاكـ ــ ــ ــل مـ ــويــ ــانــ ــمــ إيــ
المفوضية الأوروبية أورسولا فون 
ديــــر لايـــــن، خـــطـــابـــين، عــبــر دائــــرة 

تلفزيونية.
وأعــلــنــت كــيــيــف خـــلال الــلــقــاء 
إطـــلاق بــرنــامــج مــســاعــدات دولــيــة 
ــلـــيـــه اســــــم «حـــــبـــــوب مــن  ــلـــق عـ يـــطـ
ــا»، أمــــــس، الـــســـبـــت، فــي  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ أوكـ
ــم دول فــي  ــ ــ ــكـــســـب دعـ لـ ــة  ــاولــ ــحــ مــ
أفريقيا وآسيا لمحاولاتها الرامية 

لمحاربة الاجتياح الروسي.
ــكــــي، خــــلال  ــنــــســ ــيــ ــلــ وقــــــــــال زيــ
مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء 
البلجيكي ألكسندر دي كرو الذي 
يــــــزور كــيــيــف حـــالـــيـــاً: «أوكـــرانـــيـــا 
كـــانـــت وســـتـــظـــل دائــــمــــاً الــضــامــن 
للأمن الغذائي العالمي. وحتى في 
ظل ظــروف الحرب القاسية هذه، 
القيادة الأوكرانية من أجل  تعمل 

الاستقرار العالمي». 
ويــغــطــي الـــبـــرنـــامـــج تــكــالــيــف 
توصيل الأغذية إلى الدول الأكثر 

فقراً.
أنـــه سيتم  وذكــــر زيلينسكي 

إرسال ما يصل إلى ٦٠ سفينة من 
مواني البحر الأســود الأوكرانية، 
إلى دول مثل السودان أو اليمن أو 
الصومال، بحلول منتصف العام 

المقبل.
ــيـــة  ووافـــقـــت عــــدة دول أوروبـ
على تمويل عمليات التسليم، في 

إطار برنامج الأغذية العالمي.
وأعـــــلـــــن المـــســـتـــشـــار الألمــــانــــي 
ســـفـــيـــنـــة  أن  شـــــولـــــتـــــس  أولاف 
ألمــانــيــا،  تــابــعــة للبرنامج بــرعــايــة 
فــــي طـــريـــقـــهـــا لــتــســلــيــم الـــحـــبـــوب 
الأوكــرانــيــة إلـــى إثــيــوبــيــا. وتعهد 
ــم مــن  ــدعــ ــن الــ شـــولـــتـــس بـــمـــزيـــد مــ

ألمانيا لتجنب مجاعة عالمية.
وقـــال، السبت، فــي بــيــان عبر 
ألمــانــيــا ستخصص  الــفــيــديــو، إن 
١٠ مــلايــين يـــورو أخـــرى لتوصيل 
الحبوب من أوكرانيا، بالتنسيق 

مع برنامج الأغذية العالمي.
ــاً  ــبـ ــاطـ ــــس مـــخـ ــتـ ــ ــولـ ــ وقـــــــــــال شـ
الرئيس الأوكراني: «اليوم نحيي 
ذكــرى المجاعة الكبرى»؛ مضيفا، 
وفقاً للبيان: «اليوم نتفق على أن 
الجوع يجب ألا يستخدم كسلاح 
أبـــداً مــرة أخــــرى... لــهــذا السبب لا 
يمكننا قبول ما نمر به الآن: أسوأ 
أزمة غذاء عالمية منذ سنوات، مع 
عواقب وخيمة على ملايين الأفراد، 
من أفغانستان إلى مدغشقر، ومن 
ــقـــي»،  الـــســـاحـــل إلــــى الـــقـــرن الأفـــريـ
ــيــــا فـــاقـــمـــت هـــذا  مــضــيــفــاً أن روســ
الوضع من خلال استهداف البنية 
الــزراعــيــة فــي أوكــرانــيــا،  التحتية 
وحـــصـــار مـــوانـــي الــبــحــر الأســــود 

لعدة أشهر.
ــــرى  ــذكـ ــ ــبــــت الـ وصــــــــــادف الــــســ
الــســنــويــة لضحايا المــجــاعــة التي 
تــــعــــرضــــت لــــهــــا أوكـــــرانـــــيـــــا خــــلال 
الحقبة السوفياتية. وفي نوفمبر 
(تشرين الثاني) ١٩٣٢، نشر الزعيم 

السوفياتي جوزيف ستالين قوات 
الشرطة لمصادرة جميع الحبوب 
ــزارع الأوكــرانــيــة  ــ والمــاشــيــة مـــن المــ
التي أدخلت حديثاً -حينها- تحت 
مظلة الشيوعية، بما يشمل البذور 
اللازمة لإنبات المحصول الجديد.

ــــين  ــزارعـ ــ ــــور مــــلايــــين المـ ــــضـ وتـ
ــاً فــــي الأشـــهـــر  الأوكــــرانــــيــــين جـــوعـ
الـــتـــالـــيـــة، فــيــمــا وصـــفـــه تــيــمــوثــي 
ســـيـــنـــدر، المــــــــؤرخ بـــجـــامـــعـــة يــيــل، 
بأنه «إبادة جماعية متعمدة بكل 

وضوح».
وترفض روسيا بشكل قاطع 
هـــذه الــصــفــة، مـــؤكـــدة أن المــجــاعــة 
ــتــــي ضــــربــــت الاتــــحــــاد  ــبــــرى الــ ــكــ الــ
فــي أوائــــل ثلاثينات  الــســوفــيــاتــي 
الــقــرن المــاضــي لــم يكن ضحاياها 
من الأوكرانيين فقط؛ بل من الروس 
والكازاخستانيين وألمان الفولغا، 

وأفراد شعوب أخرى.
وحصلت أوكرانيا على مزيد 
ــــي مـــواجـــهـــة  ــم فـ ــ ــدعـ ــ ــــن وعـــــــود الـ مـ
مـــوســـكـــو، فــــي الــــذكــــرى الــتــســعــين 
«الـــهـــولـــودومـــور» المــجــاعــة التي  لــــ
الــنــظــام الستاليني  سببها عــمــداً 
فـــــي ثـــلاثـــيـــنـــات الـــــقـــــرن المــــاضــــي، 
وباتت تلقى صدى أكبر منذ الغزو 

الروسي.
ــاك، مــديــر  ــرمــ ــه يــ وقـــــال أنــــدريــ
مكتب الرئيس الأوكراني، السبت، 
إن روســـيـــا ســتــدفــع ثــمــن مــجــاعــة 
فـــي الــحــقــبــة الــســوفــيــاتــيــة، خلفت 
ملايين القتلى الأوكــرانــيــين خلال 
شتاء ١٩٣٢ - ١٩٣٣ وثمن أفعالها 

في الحرب الحالية في أوكرانيا.
وكتب «يــرمــاك» على تطبيق 
«تــلــغــرام»: «ســيــدفــع الــــروس ثمن 
قتل جميع ضحايا (الهولودومور) 
وسيُحاسبون على جرائم اليوم»، 
مـــســـتـــخـــدمـــاً الاســــــــــم الأوكـــــــرانـــــــي 

(الهولودومور) للكارثة.

تقارير تؤكد أن العقوبات
بدأت تشل الاقتصاد الروسي

واشنطن: إيلي يوسف

مــع دخـــول «العملية الــروســيــة الــخــاصــة» في 
الــواضــح في  الــعــاشــر، والتعثر  أوكــرانــيــا شهرها 
الــقــتــال، طرح  أداء الــقــوات الــروســيــة على جبهات 
العديد من الخبراء الغربيين والــروس تساؤلات، 
عما إذا كانت العقوبات الغربية التي فرضت على 
موسكو، قد بدأت بالتأثير عميقا على الاقتصاد 
الروسي، وخصوصا على صناعتها العسكرية؟ 
يقول البعض إن إطلاق الرئيس الروسي فلاديمير 
بــوتــين الشهر المــاضــي، مجلسا جــديــدا لتنسيق 
الإمدادات للجيش الروسي، جاء تعبيرا عن إدراكه 
لحجم المشاكل الاقتصادية التي تواجهها البلاد، 
وإحساسه بالإلحاح على معالجة الأخطار التي 
الــروســيــة كلها.  قــد تلحق بالمؤسسة العسكرية 
وقــال بوتين خلال إعلانه عن المجلس: «علينا أن 
نكون أسرع في البت في المسائل المتعلقة بتزويد 
الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الــخــاصــة ومــواجــهــة الــقــيــود 
المفروضة على الاقتصاد والتي، دون أي مبالغة، 
هي بالفعل غير مسبوقة». وبعدما أشــاد بوتين 
«صمود الاقتصاد الروسي» في  في بداية الحرب، بـ
وجه العقوبات، والاستقرار النسبي الذي شهده 
سعر العملة الروسية «الروبل»، مدعوما باستمرار 
تدفق عائدات النفط والغاز، تظهر الأرقام الأخيرة 
الــصــادرة عــن وزارة المــالــيــة الــروســيــة، أن الوضع 
قـــد ســـاء بــشــكــل كــبــيــر مــنــذ الــصــيــف. فـــالإيـــرادات 
الــضــريــبــيــة مـــن هــــذا الـــقـــطـــاع، الــــذي يــعــد مــؤشــرا 
رئــيــســيــا، انــخــفــض بــنــســبــة ٢٠ فـــي المـــائـــة الشهر 
المــاضــي، مقارنة بالعام السابق. فــي حــين ذكــرت 
وكالة الإحصاء الحكومية الروسية، أن مبيعات 
التجزئة انخفضت بنسبة ١٠ في المائة على أساس 
سنوي في سبتمبر (أيلول)، وانخفضت مبيعات 
البضائع بنسبة ٧ في المائة. وهو ما أدى بشكل 
مباشر، إلى تفاقم النقص في المعدات العسكرية 
للجيش الروسي، وإعاقة قدرته على شن أي هجوم 
بري جديد، أو حتى على صناعة صواريخ جديدة، 
بحسب العديد من الاقتصاديين ورجــال الأعمال 
الروس.  وفي تقرير لصحيفة أميركية، نقلت عن 
المعارض السياسي في المنفى، فلاديمير ميلوف، 
نائب وزير الطاقة الروسي الأسبق، قوله إن جميع 
المؤشرات الموضوعية، «تظهر أن هناك انخفاضا 

شـــديـــدا فـــي الـــنـــشـــاط الاقــــتــــصــــادي»، و«الــــدوامــــة 
تتصاعد، ولا يوجد مخرج من هذا الآن». وأضاف 
الــتــقــريــر أن بــعــض الاقـــتـــصـــاديـــين، يــعــتــقــدون أن 
الحظر الغربي على واردات التكنولوجيا، يؤثر 
على معظم قطاعات الاقتصاد. في حين أن التعبئة 
ألــف مجند للخدمة في  الإجبارية لأكثر من ٣٠٠ 
أوكـــرانـــيـــا، ورحـــيـــل مـــا لا يــقــل عـــن نــصــف مليون 
روسي إلى الخارج فرارا من التجنيد، وجه ضربة 
أخـــرى لــلاقــتــصــاد الـــروســـي. كــمــا أن الــقــيــود التي 
فرضها بــوتــين على إمــــدادات الــغــاز إلــى أوروبـــا، 
وانفجار خط أنابيب الغاز «نــورد ستريم»، أدى 
إلـــى انــخــفــاض حـــاد فــي إنــتــاج الــغــاز، بنسبة ٢٠ 
في المائة الشهر الماضي، مقارنة بالعام السابق. 
إلــى أوروبــا  ويتوقع أن تنخفض مبيعات النفط 
ا  بعد الحظر الذي سيفرضه الاتحاد الأوروبي، بدء
مــن الخامس مــن ديسمبر (كــانــون الأول) المقبل، 
إلــى جانب وضــع سقف لأســعــاره خــارج الاتحاد 

الأوروبي. 
ومن شأن هذه الإجـــراءات أن تكلف الميزانية 
يــقــل عـــن ١٢٠ مــلــيــون دولار من  الـــروســـيـــة مـــا لا 
العائدات المفقودة يوميا، بحسب ميلوف. ويضيف 
أرقـــام الناتج المحلي الإجــمــالــي الرئيسية لا  بــأن 
تعكس الوضع الحقيقي للاقتصاد الروسي، على 
الرغم من إعــلان الكرملين أن الانخفاض كــان أقل 
من المتوقع. فالحكومة الروسية، وبعد إنهائها 
الــروبــل منذ فــرض العقوبات، قد  قابلية تحويل 
ألغت عمليا أي معنى للسعر الحقيقي للروبل. 
وفي الأسبوع الماضي، أفاد البنك المركزي الروسي، 
بأنه تم سحب ١٤٫٧ مليار دولار من العملة الصعبة 
من النظام المصرفي الروسي الشهر الماضي، وسط 
قلق متزايد بشأن التعبئة وحالة الاقتصاد. كما 
حذر تقرير صادر عن البنك المركزي الروسي هذا 
الشهر، مــن أن الناتج المحلي الإجــمــالــي لروسيا 
سيواجه انكماشا أكثر حدة بنسبة ٧٫١ في المائة 
فــي الــربــع الـــرابـــع مــن عـــام ٢٠٢٢، بــعــد انخفاضه 
بنسبة ٤٫١ في المائة و٤ في المائة مقارنة بالعام 
المـــاضـــي فـــي الــربــعــين الــســابــقــين. وفــــي الأســبــوع 
المــاضــي، ومــع دخـــول الاقــتــصــاد الــروســي رسميا 
في حالة ركود، أبلغت رئيسة البنك المركزي إلفيرا 
نابيولينا المشرعين الروس، بأن «الوضع قد يزداد 

قتامة» في العام المقبل. 
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واشنطن توسّع الحظر على شركات 
صينية متخصصة في الاتصالات

صــــــوّتــــــت لــــجــــنــــة الاتــــــصــــــالات 
الفيدرالية الأميركية، أول من أمس 
ــقـــة أعـــضـــائـــهـــا  ــة)، بـــمـــوافـ ــعــ ــمــ ــجــ (الــ
قـــرار لحظر مبيعات  الأربــعــة، على 
ــدات الاتـــــــــصـــــــــالات والمـــــراقـــــبـــــة  ــعـــــ مـــــ
الـــجـــديـــدة، الــتــي تــصــنــعــهــا الــعــديــد 
ــركــــات الـــصـــيـــنـــيـــة، بــحــجــة  مــــن الــــشــ
أنها «تهدد الأمن القومي للولايات 

المتحدة».
ويؤثر القرار على ١٠ شركات 
صــيــنــيــة، تــخــضــع بــالــفــعــل لــقــيــود 
أخرى، تم فرضها منذ مدة، يمنعها 
مــن تــســويــق أو اســتــيــراد منتجات 

جديدة.
ومن بين هذه الشركات، شركة 
ـــعـــة 

ّ
«داهـــــــــــوا تـــكـــنـــولـــوجـــي» المـــصـــن

لأجهزة المراقبة، وشركة «هانغتشو 
هيكفيجن» للتكنولوجيا الرقمية 
لصناعة أجهزة الفيديو للمراقبة، 
ــيــــرا» لــــلاتــــصــــالات،  ــتــ ــيــ ــــة «هــ ــــركـ وشـ
تـــي إي»  وشــركــتــا «هــــــواوي» و«زد 

لصناعة معدات الاتصالات.
الــفــور، انخفضت أسهم  وعلى 
تلك الشركات في بورصات الأوراق 
المالية. وعلى الرغم من ذلك، لم تدع 
اللجنة الفيدرالية مشتري المعدات 
في الولايات المتحدة لإزالة العناصر 
والمواد التي اشتروها سابقاً، كما لم 
المــوجــودة  تلغ تصاريح الاســتــيــراد 

بالفعل.
وتــمــثــل هــــذه الـــخـــطـــوة أحـــدث 
ها واشنطن على شركات 

ّ
حملة تشن

العملاقة،  الصينية  التكنولوجيا 
ــــط ادعـــــــــاءات بـــمـــخـــاوف مــــن أن  وسـ
تستخدم بكين شركات التكنولوجيا 
الصينية للتجسس على الأميركيين.

وقالت رئيسة لجنة الاتصالات 
الفيدرالية، جيسيكا روزنوورسيل، 
في بيان، إن «هذه القواعد الجديدة 
اتــنــا المستمرة  جـــزء مــهــم مــن إجــراء

ــــي مــن  ــركـ ــ ــيـ ــ ــعــــب الأمـ لـــحـــمـــايـــة الــــشــ
ــن الــقــومــي المــتــعــلــقــة  ــ تـــهـــديـــدات الأمـ

بالاتصالات».
ــنـــــعـــــت «هـــــــــــــــــــواوي» عـــن  وامـــــتـــ
ــرد شـــركـــات  ــ الـــتـــعـــلـــيـــق، فـــيـــمـــا لــــم تــ
«زد تــي إي» و«داهــــوا» و«هيتيرا» 
والـــســـفـــارة الــصــيــنــيــة فـــي واشــنــطــن 

على طلب للتعليق.
ــفــــيــــجــــن»، فــي  وقــــــالــــــت «هــــيــــكــ
بــيــان، إن منتجاتها لا تهدد الأمــن 
ــذا الــقــرار  الأمـــيـــركـــي. وأضـــافـــت: «هــ
ــالات  ــ ــــصــ ــن لـــجـــنـــة الاتــ ــ ــادر عــ ــ ــ ــــصـ ــ الـ
الاتحادية لن يسهم بشيء لحماية 
ــيــــركــــي، ولــكــنــه  الأمــــــن الـــقـــومـــي الأمــ
ســيــكــون إلـــى حــد كبير أكــثــر ضــرراً 
وتــكــلــفــة لـــلـــشـــركـــات الـــصـــغـــيـــرة فــي 
ــلــــطــــات  ــــدة والــــســ ــــحـ ــتـ ــ الـــــــولايـــــــات المـ
ــيــــة والمـــــنـــــاطـــــق الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة  ــلــ المــــحــ
والمـــســـتـــهـــلـــكـــين الأفـــــــــــــراد لـــحـــمـــايـــة 
أنــفــســهــم ومـــنـــازلـــهـــم ومــصــالــحــهــم 
التجارية وممتلكاتهم». وأضافت 
ــتــــواصــــل خــــدمــــة الـــعـــمـــلاء  أنــــهــــا ســ
ــال الــكــامــل»  ــثـ ــتـ «الامـ ـــ الأمـــيـــركـــيـــين بـ

للقوانين الأميركية.
ــنــــة الاتــــــصــــــالات  وكــــــانــــــت لــــجــ
ــــي يــونــيــو  ــنــــت، فـ ــلــ الــــفــــيــــدرالــــيــــة أعــ
(حزيران) ٢٠٢١، أنها تــدرس حظر 
المـــعـــدات لجميع  جــمــيــع تــصــاريــح 
ــي الـــقـــائـــمـــة  ــ الــــشــــركــــات المـــــدرجـــــة فـ
المشمولة. وجاء ذلك بعد تصنيف 
خمس شــركــات صينية فــي مــارس 
(آذار) ٢٠٢١ على أنها تشكل تهديداً 
ــمـــوجـــب قـــانـــون  ــقــــومــــي بـ لــــلأمــــن الــ
عــام ٢٠١٩ الــذي يهدف إلــى حماية 
شبكات الاتصالات الأميركية وهي 
«هـــــواوي» و«زد تــي إي» و«داهــــوا 
ــن»  ــجــ ــيــ ــفــ ــكــ ــيــ ــــي» و«هــ ــوجـ ــ ــولـ ــ ــنـ ــ ــكـ ــ تـ

و«هيتيرا».
وتــــعــــرضــــت الــــعــــديــــد مــــن تــلــك 
ــتـــصـــديـــر  الـــــشـــــركـــــات لــــضــــوابــــط الـ
الأميركية، وواجهت حملات ضغط 
مــن قبل واشنطن على دول أخــرى 

ــة مــع  ــاريــ ــجــ ــتــ ــال الــ ــ ــمــ ــ لـــتـــقـــيـــيـــد الأعــ
صانعي معدات الاتصالات السلكية 
واللاسلكية الصينيين، وخصوصاً 
شركة «هـــواوي». كما كان صانعو 
معدات المراقبة أهدافاً في السنوات 
الأخـــيـــرة، لــكــل مـــن إدارتـــــي دونــالــد 

ترمب وجو بايدن.
الــبــرمــجــيــات  ــانــــع  كـــمـــا أن صــ
الأمـــــــنـــــــيـــــــة الــــــــروســــــــيــــــــة الــــشــــهــــيــــر 
«كـــاســـبـــرســـكـــي»، مـــــدرج أيـــضـــاً في 
ــيـــا  ــنـــولـــوجـ ــكـ ــتـ ــات الـ ــ ــركــ ــ ــة شــ ــمــ ــائــ قــ

المشمولة بالعقوبات.
وقالت «هيكفيجين»، في وقت 
ــذا الــشــهــر، فـــي المــلــف  ســـابـــق مـــن هــ
إلــى لجنة الاتــصــالات  الـــذي رفعته 
الـــحـــظـــر ســيــمــثــل  الـــفـــيـــدرالـــيـــة، إن 
ــراء غــيــر مــســبــوق وغــيــر مــبــرر  ــ «إجــ
وغــــيــــر قــــانــــونــــي لـــحـــظـــر تــرخــيــص 
معدات المراقبة بالفيديو للمستخدم 
النهائي، التي قد لا تكون متصلة 
بـــــأي اتــــصــــالات عـــامـــة أو شــبــكــات 

واسعة النطاق».
وعــلــى الــرغــم مــن أن الــشــركــات 
الصينية حققت نجاحات محدودة 
فـــي شــبــكــات الـــكـــابـــلات والــهــواتــف 
المحمولة الأميركية على مدار العقد 
الماضي، لكن موطئ قدمها في سوق 

المراقبة التجارية أعمق بكثير.
و«هيكفيجين» هي أكبر بائع 
ــان الاحــتــرافــيــة  ــ ــعـــدات الأمــ عـــالمـــي لمـ
من حيث الإيــرادات، وتحتل المرتبة 
الخامسة في الولايات المتحدة، وفقاً 

لشركة أبحاث السوق «أومديا».
ويضيف قرار لجنة الاتصالات 
الــفــيــدرالــيــة المــدعــومــة مــن الحزبين 
الــديــمــقــراطــي والــجــمــهــوري، قائمة 
ــد الأمــيــركــيــة  ــواعـ ــقـ ــدة مــــن الـ ــزايـ ــتـ مـ
المــصــمــمــة لــخــنــق وصـــــول شــركــات 
التكنولوجيا الصينية إلى البنية 
التحتية الأميركية، التي يعتبرها 
المــســؤولــون معرضة بشكل خاص 

للتجسس أو الاضطراب المحتمل.

واشنطن: إيلي يوسف

واشنطن تجيز لمجموعة «شيفرون» النفطية باستئناف أنشطة التنقيب

اتفاق بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة... وترحيب أميركي
مدريد: شوقي الريّس

انــطــلــقــت، أمــــس (الـــســـبـــت)، في 
العاصمة المكسيكية، جولة جديدة من 
المفاوضات بين الحكومة الفنزويلية 
ــة، فـــي ظـــل اخـــتـــراق تمثل  ــعـــارضـ والمـ
ــاق  ــ ــفــ ــ بـــــتـــــوصّـــــل الـــــطـــــرفـــــين إلـــــــــى «اتــ
اجتماعي واســع النطاق» رحّــبــت به 
الإدارة الأميركية التي سمحت لشركة 
«شيفرون» النفطية باستئناف عملها 
فــي الــبــلاد. وذكـــرت وكــالــة الصحافة 
الفرنسية أن من شأن الاختراق الذي 
يــتــرجــم تــخــفــيــفــاً محتملاً  ــق أن 

ّ
تــحــق

للعقوبات الاقــتــصــاديــة والسياسية 
الـــصـــارمـــة الـــتـــي تــفــرضــهــا واشــنــطــن 
على كراكاس. وقــال وزيــر الخارجية 
المــكــســيــكــي مــارســيــلــو ايــــبــــرارد الـــذي 
بــذل جــهــود وســاطــة بــين الــطــرفــين إن 
الاتفاق الذي تم التوصل إليه في قاعة 
اجتماعات أحد فنادق مكسيكو يشكّل 

«أملاً لاميركا اللاتينية برمتها».
ــا الأزمـــــــة  ــ ــرفـ ــ ـــــــــع طـ

ّ
والــــســــبــــت وق

الفنزويلية اتفاقاً انسانياً يتمحور 
ــيـــم والــــصــــحــــة والأمـــــــن  ــلـ ــتـــعـ حـــــــول الـ
الــغــذائــي والاســتــجــابــة للفيضانات 
اتّــفــقــا على  وبــرامــج للكهرباء. كــذلــك 
مواصلة المحادثات حول الانتخابات 
المــقــرر تنظيمها فــي العام  الرئاسية 

.٢٠٢٤
وفور الإعلان عن توقيع الاتفاق 
في مكسيكو، أجــازت وزارة الخزانة 
الأميركية لمجموعة شيفرون النفطية 
بأن تستأنف جزئياً أنشطة التنقيب 
ــبـــر  ــتــــزن أكـ ــــي تــــخــ ــتـ ــ فـــــي فــــنــــزويــــلا الـ

احتياطيات نفطية في العالم.
وأشــارت الــوزارة إلى أن الإجازة 
ســتــكــون صــالــحــة لمــــدة ســتــة أشــهــر، 
الـــرئـــيـــس  ــدرس خـــلالـــهـــا إدارة  ــ ــتـ ــ سـ
الأميركي جو بايدن مدى وفاء حكومة 
نيكولاس مـــادورو بالتعهّدات التي 

قطعتها في الاتفاق الموقع السبت.
ومن أبرز النقاط التي يتضمنها 
الاتفاق، استعداد الطرفين للإفراج عن 

الودائع المالية الضخمة المجمدة في 
الخارج، بمساعدة الإدارة الأميركية 
ــبـــة لــهــذه  ــادر مـــواكـ الـــتـــي قـــالـــت مــــصــ
ــا تـــعـــهـــدت بــتــوفــيــر  ــهـ المــــفــــاوضــــات إنـ
الـــضـــمـــانـــات لــلــمــصــارف وصــنــاديــق 
الاستثمار التي توجد لديها الودائع، 
على أن يخصص جزء منها لتمويل 
الحكومة الفنزويلية، والجزء الآخر 
لصندوق مساعدات إنسانية بإشراف 

الأمم المتحدة.
وتـــــــــقـــــــــول مـــــــــصـــــــــادر الـــــنـــــظـــــام 
ــزي  ــركــ المــ ــرف  ــ ــــصـ المـ ــلـــي إن  ــزويـ ــنـ ــفـ الـ
ــاً مــن  ــنـ ــانـــي يـــحـــتـــجـــز ٣١ طـ ــطـ ــريـ ــبـ الـ
ســبــائــك الـــذهـــب الــعــائــدة لــفــنــزويــلا، 
وإنّ الأرصــــدة المــجــمــدة فــي مصارف 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة تــــقــــارب خــمــســة 

مليارات دولار. 
وفي حديث هاتفي مع «الشرق 
الأوســــــط»، قـــال مــصــدر مـــســـؤول في 

المعارضة الفنزويلية، إن هذه الجولة 
الجديدة من المفاوضات جاءت ثمرة 
حاجة مزدوجة للطرفين: النظام الذي 
نــضــبــت مـــصـــادر تــمــويــلــه، والإدارة 
الأميركية الراغبة في عودة فنزويلا 
إلــى ســوق النفط العالمية بقدراتها 

الإنتاجية السابقة.
ــاف المـــصـــدر أن المــعــارضــة  ــ وأضـ
تــأكــيــدات مــن الجانب  حصلت عــلــى 
الأمــيــركــي، بــأن أي اتــفــاق مــع النظام 
يــبــقــى مـــشـــروطـــاً بـــالـــهـــدف الــنــهــائــي 
المنشود من المفاوضات، وهو إجراء 
ــيــــة واشـــتـــراعـــيـــة  ــابــــات رئــــاســ ــتــــخــ انــ
حــرة تحت إشـــراف مباشر مــن الأمــم 
ــرة الــدولــيــة. وقـــال إن  المــتــحــدة والأســ
الــقــوى والأحــــزاب المــعــارضــة توافقت 
على تقديم مرشح واحد ضد الرئيس 
الــحــالــي نــيــكــولاس مــــادورو، تحدده 
انـــتـــخـــابـــات أولـــيـــة تــجــريــهــا أطــيــاف 

المعارضة مطالع العام المقبل.
ـــاً أن الإعـــــــــــلان عــن  ــتــ وكـــــــــان لافـــ
ــفــــاوضــــات صـــدر  ــــذه المــ اســـتـــئـــنـــاف هـ
عــــن الـــرئـــيـــس الـــكـــولـــومـــبـــي الــجــديــد 
غـــوســـتـــافـــو بـــتـــرو الــــــذي لـــعـــب دوراً 
أساسياً، إلى جانب النرويج وهولندا 
وروسيا، لتقريب وجهات النظر بين 
المــعــارضــة والــنــظــام، مــدعــومــاً أيضاً 
ــيـــس الأرجـــنـــتـــيـــنـــي ألــبــرتــو  ــرئـ ــن الـ مــ
الـــوزراء الإسباني  فرناديز، ورئيس 
بيدرو سانشيز، والرئيس الفرنسي 
ــاكـــرون الــــذي نــشــط في  إيــمــانــويــل مـ
الفترة الأخيرة على خطوط التواصل 

لمعالجة الأزمة الفنزويلية.
ولـــــــــــــدى وصــــــــولــــــــه أمــــــــــس إلـــــى 
مكسيكو، صرّح خورخي رودريغيز، 
ــفــــاوض  ــيــــس الــــوفــــد الــــرســــمــــي المــ رئــ
والذراع اليمنى لمادورو، بأن أولوية 
الـــحـــكـــومـــة فــــي الــــوقــــت الـــــراهـــــن هــي 

ــتـــعـــادة المــــــوارد المـــشـــروعـــة الــتــي  «اسـ
تملكها الدولة الفنزويلية والمجمدة 
حــالــيــاً فـــي الــنــظــام المـــالـــي الــعــالمــي». 
وأضــاف أن هــذه المـــوارد ستخصص 
ــام الـــصـــحـــي والــبــنــى  ــظـ ــنـ لـــتـــعـــزيـــز الـ

التحتية وشراء الأدوية واللقاحات.
ويضمّ وفد النظام الفنزويلي، 
إلـــى جــانــب رودريـــغـــيـــز، أحـــد أبــنــاء 
مـــــادورو الــــذي يــحــمــل نــفــس اســمــه، 
وزوجة أليكس صعب، رجل الأعمال 
ــبـــي المــــنــــحــــدر مــــن أصــــول  ــولـــومـ ــكـ الـ
لبنانية المــوجــود فــي عهدة العدالة 
الأميركية، حيث يخضع للمحاكمة 
ــهــــم غــــســــل الأمــــــــــــــوال وانــــتــــهــــاك  ــتــ بــ
الــعــقــوبــات المــفــروضــة عــلــى الــنــظــام 
الـــفـــنـــزويـــلـــي، مـــا يـــــدلّ عــلــى أنــــه في 
مرحلة مــا مــن المــفــاوضــات ستطلب 
حكومة مـــادورو الإفـــراج عــن صعب 
الذي كان لسنوات الوسيط الرئيسي 

للنظام في صفقاته مع الخارج.
تــجــدر الإشــــارة إلـــى أن جــولات 
ــتـــي كــانــت  المــــفــــاوضــــات الـــســـابـــقـــة الـ
قــد قطعت شوطاً بعيداً فــي تقريب 
وجهات النظر بين الطرفين، توقفت 
ــا قـــــــرر وفـــــــد الـــنـــظـــام  ــدمــ ــنــ ــأة عــ ــ ــــجـ فـ
مغادرتها إثر تسليم سلطات الرأس 
الأخضر أليكس صعب إلى العدالة 

الأميركية.
وتــقــول مــصــادر مواكبة لهذه 
المفاوضات إن واشنطن هي التي 
عـــــادت واســـتـــأنـــفـــت الـــتـــواصـــل مع 
الــنــظــام الــفــنــزويــلــي مــطــلــع الــربــيــع 
ــحـــرب في  ــدلاع الـ ــ الـــفـــائـــت، بــعــد انــ
أوكرانيا. وكان مادورو اعترف، في 
خطاب متلفز أواخــر مــارس (آذار) 
المــاضــي، بأنه اجتمع مــع عــدد من 
كـــبـــار المـــســـؤولـــين الأمــيــركــيــين في 
ــودّ  ــ ــرام والـ أجـــــواء ســـادهـــا «الاحــــتــ
ــــال: «اتــفــقــنــا  والــدبــلــومــاســيــة». وقـ
عــلــى الــعــمــل انــطــلاقــاً مــن الاحــتــرام 
ــل، مــن أجـــل الــتــقــدم  ــ المــتــبــادل والأمـ
ــيـــة  ــلـــى مــــســــار الــــســــلام والـــرفـــاهـ عـ

لشعوب المنطقة».

خورخي رودريغيز رئيس الوفد الرسمي المفاوض يتحدث للصحافيين
لدى وصوله إلى مكسيكو سيتي وخلفه نيكولاس مادورو ابن الرئيس الفنزويلي أول من أمس (أ.ب)

باستراتيجية مفصّلة على ٣ جبهات... عسكرية وأيديولوجية واقتصادية

الحكومة الصومالية في «حرب شاملة» ضد «حركة الشباب»
تنخرط الحكومة الصومالية 
مــــنــــذ ثـــــلاثـــــة أشـــــهـــــر فــــــي «حــــــرب 
شـــامـــلـــة» ضــــدّ «حـــركـــة الــشــبــاب» 
الإرهابية، معتمدة استراتيجية 
جـــديـــدة تــبــدو طــويــلــة ومــحــفــوفــة 
بالمخاطر، على الرغم من المكاسب 

العسكرية الأخيرة.
وتـــحـــارب «حـــركـــة الــشــبــاب»، 
وهــــي جــمــاعــة مــرتــبــطــة بتنظيم 
ــاعـــدة» الــحــكــومــة مــنــذ الــعــام  ــقـ «الـ
٢٠٠٧. وطُردت من المدن الرئيسية 
بين العامين ٢٠١١ و٢٠١٢، إلاّ أنها 
تبقى منتشرة فــي مناطق ريفية 

واسعة.

من يحارب «الشباب»؟

ــمــــوز) تــكــافــح  مــنــذ يــولــيــو (تــ
عشيرتان في منطقتي غالمودوغ 
وهيرشابيل، في وسط الصومال، 

للتحرر من ضغوط حركة الشباب 
المحلّية.

وقــــــــــــــــــــررت الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة فــــي 
ــال  ــلــــول) إرســ بـــدايـــة ســبــتــمــبــر (أيــ
ــقــــوات  ــك الــ ــ ــا فــــي ذلــ ــمـ الــــجــــيــــش، بـ
الخاصة «دانــاب» المدرّبة من قبل 
الـــجـــيـــش الأمــــيــــركــــي، لـــدعـــم هـــذه 
المليشيات العشائرية التي تُسمّى 
«ماكاويسلي» - استناداً إلى الاسم 
الـــذي يحمله  التقليدي (مــكــاوي) 

بعض هؤلاء المقاتلين المدنيين.
ونقلت وكالة «فرانس برس» 
عن الباحث لدى مجموعة الأزمات 
ــه:  ــولــ ــمــــود قــ ــحــ ــر مــ ــمــ ــة عــ ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الـ
«الحكومة تريد انتهاز الدينامية 
الـــحـــالـــيـــة وتــشــجــيــع انــتــفــاضــات 
كــــهــــذه فـــــي المــــنــــاطــــق الـــخـــاضـــعـــة 

لسيطرة الشباب».
عـــدد الــجــنــود المــشــاركــين في 
هذا الهجوم الكبير غير معروف. 
«مكاويسلي» فقد  لكن بالنسبة للـ
أفيد عن مشاركة ألفين إلى ثلاثة 

ــداد  تُـــقـــدّر أعـ آلاف مــقــاتــل، بينما 
المقاتلين في «حركة الشباب» بين 
خــمــســة آلاف وثــمــانــيــة آلاف في 

جميع أنحاء البلاد.
وبإسناد من الضربات الجوية 
الأمـــيـــركـــيـــة والــــدعــــم الــلــوجــســتــي 
والمدفعي من قوة الاتحاد الإفريقي 
(أتميس)، استعادت هذه القوات 
العسكرية السيطرة على محافظة 
هيران ومناطق واسعة من شبيلي 

الوسطى.

 ما استراتيجية الحكومة؟

فـــي مــنــتــصــف يــولــيــو، وضــع 
ــيــــس حـــســـن شـــيـــخ مــحــمــود  ــرئــ الــ
استراتيجية مفصّلة على «ثلاث 
جبهات»: عسكرية وإيديولوجية 
واقتصادية. وقال إنّ «السياسات 
السابقة كانت عسكرية تمثّلت في 
الــهــجــوم والــتــدمــيــر. لــكــنّ مشكلة 
الشباب أكثر من كونها عسكرية».

ل أول إجــراء اتخذه في  وتمثَّ
تعيين مختار روبو وزيراً للشؤون 
الدينية. وكان هذا الأخير مؤسساً 
لحركة الشباب التي غــادرهــا في 
الــعــام ٢٠١٧. ومــنــذ ذلـــك، يتعاون 
روبـــــــو والــــحــــكــــومــــة لـــلـــجـــم نـــفـــوذ 

الحركة.
ومن أجل وقف مصادر تمويل 
الحركة، أعلنت الحكومة أيضاً أنّ 
أيّ شركة تدفع «الضرائب» التي 
تطلبها «حركة الشباب» سيُلغى 

ترخيصها.
ــركـــي  ــيـ وأعــــلــــن حــلــيــفــهــا الأمـ
تقديم حوالى عشرة ملايين دولار 
أيّ مــعــلــومــات تسمح  فـــي مــقــابــل 

«تعطيل الآليات المالية». بـ
ووفق سميرة قايد في معهد 
هـــيـــرال المــتــخــصّــص فـــي الــشــؤون 
الأمنية، فإنّ «الحكومة تسعى إلى 
إرساء مناخ من الثقة بين السكان 
ــقـــف فــــي وجــــــه الــجــمــاعــة  ــتـــى تـ حـ
ــزال مــن  ــ (حــــركــــة الــــشــــبــــاب). ولا يــ

الــصــعــب مــعــرفــة مـــدى تــأثــيــر هــذه 
التصريحات».

ما ردّ فعل «حركة الشباب»؟

ــبــــلاد، تــراجــعــت  فـــي وســــط الــ
«حركة الشباب» على الأرض. لكن 
عمر محمود يلفت إلى أنّ الحركة 
عــــــادة مــــا تــمــلــك اســتــراتــيــجــيــات 
ــد. ويـــقـــول: «حــتــى لو  طــويــلــة الأمــ
ــدى الــقــصــيــر، إلاّ  خــســرت عــلــى المــ
أنّها ستحاول العثور على طرق 
لــتــقــويــض تـــقـــدّم الــحــكــومــة حــتّــى 

تتمكّن من العودة».
وقد عادت الحركة أخيراً إلى 
بعض المناطق التي تركتها القوات 

الفيدرالية خلال تقدمها.
بموازاة ذلك، تشنّ المجموعة 

حملة هجمات دموية في المدن.
فقد شهدت الصومال في ٢٩ 
الــهــجــوم  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
ــام ٢٠١٧،  ــعــ الــ فــتــكــا مـــنـــذ  ــر  ــثــ الأكــ

والذي أدى إلى مقتل ١٢١ شخصاً 
وإصابة ٣٣٣ آخرين في هجومين 
بسيارتَين مفخّختين في مقديشو.
الــــهــــجــــمــــات  أنّ هـــــــــذه  ومـــــــــع 
الدموية تتكرّر في ظلّ كلّ تغيير 
تشهده البلاد، فإنّها تأتي أيضاً 
رداً على تهديد «وجودي»  للحركة 
الإرهابية، حسبما تضيف قايد. 
يــردّون بقوة لصدّ  وتقول: «إنهم 
وثـــــنـــــي الــــعــــشــــائــــر الأخــــــــــــرى عــن 

الانضمام إلى القتال».

هل يمكن «تحرير البلاد»؟

أكــد حسن شيخ محمود في 
منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 
الــحــالــي أنّ «الــــعــــودة إلــــى الــــوراء 
ــاراً». لــكــنّ  ــيــ أو الــهــزيــمــة لــيــســا خــ
«تحرير البلاد» الموعود ستتخلّله 

تحدّيات كبرى.
ــاق، يـــقـــول  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــذا الـ ــ ــ ــي هـ ــ ــ وفـ
إنّ «الأكــثــر صعوبة  عمر محمود 

ليس استعادة الأراضــي… الأكثر 
صعوبة يتمثّل فــي الحفاظ على 
الأراضــي (المستعادة)، وأن تكون 
الــحــكــومــة حــــاضــــرة، وأن تحمي 
ــدّم لـــهـــم الـــخـــدمـــات  ــ ــقـ ــ ــكـــان وتـ الـــسـ
كـــي يــلــمــســوا مـــزايـــا الــبــقــاء تحت 

سيطرتها».
وأظــهــر الــتــاريــخ أنّـــه مــن دون 
ســلــطــة تـــعـــود الـــخـــصـــومـــات بــين 
ــهـــور كــــمــــا تـــعـــود  ــظـ ــلـ الــــعــــشــــائــــر لـ
الــشــبــاب» للظهور أيضاً.  «حــركــة 
ووردت أنباء أخيراً عن اشتباكات 
بــين الــعــشــائــر فــي بــعــض المناطق 

«المحرّرة».
إنــه بما  ويقول عمر محمود 
تــبــادر للهجوم،  لــم  الــحــكــومــة  أنّ 
لمـــــا بــعــد  الـــتـــخـــطـــيـــط  أنّ  «يـــــبـــــدو 
أنّ  إلــى  ثــانــوي»، مشيراً  التحرير 
«الحكومة تبدو أكثر تركيزاً على 

توسيع الهجوم».
لــن يكون مــن السهل توسيع 
نـــطـــاق الـــهـــجـــوم لــيــشــمــل مــنــاطــق 

الـــعـــشـــائـــر دوراً  أخــــــــرى. وتـــلـــعـــب 
رئـــيـــســـيـــاً فــــي الـــهـــجـــوم الـــحـــالـــي، 
لــكــن لــيــس مــن المــؤكــد أنّ الجميع 
سيفعلون الشيء نفسه، خصوصاً 
ــنـــوب الــــــذي يـــعـــدّ مــعــقــلاً  فــــي الـــجـ

«حركة لشباب». تاريخياً لـ
مـــنـــذ ١٥ عـــــامـــــاً، فـــشـــلـــت كـــلّ 
ــلــــى هــــذه  مــــــحــــــاولات الــــقــــضــــاء عــ

الحركة عسكرياً.
وأعـــلـــن حــســن شــيــخ محمود 
أنّ «هـــــنـــــاك حــجــجــاً  يـــولـــيـــو  فـــــي 
قوية» للمفاوضات. لكنه أضاف: 
«لسنا في وضع يسمح لنا حالياً 
الــشــبــاب. سنفعل  بالتفاوض مــع 

ذلك في الوقت المناسب». 
بــالــنــســبــة إلــــى ســمــيــرة قــايــد 
«كان من الواضح دائماً للحكومة 
أنّ المفاوضات لا يمكن أن تتم إلا 
عــنــدمــا تــكــون فــي وضـــع مــلائــم». 
الـــحـــالـــي قــد  الـــهـــجـــوم  أنّ  وتـــــــرى 
يساعد في «منح تقدّم للحكومة 

قبل المحادثات في وقت لاحق».

نيروبي: «الشرق الأوسط»

هزيمة انتخابية قاسية 
لرئيسة تايوان

فـــــاز حـــــزب كـــومـــيـــنـــتـــانـــغ، حـــزب 
المــعــارضــة الرئيسي فــي تــايــوان، في 
انتخابات رئاسة بلدية تايبيه، أمس 
السبت، في انتكاسة للرئيسة تساي 
إنــــــغ-ون الـــتـــي اســتــقــالــت مـــن رئــاســة 
الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم 
مــعــلــنــة تــحــمــل مـــســـؤولـــيـــة الــنــتــائــج 
ــابـــات  ــتـــخـ ــلـــحـــزب فــــي الانـ ــة لـ ــلـ الـــهـــزيـ

المحلية.
وذكــرت «رويــتــرز» أنّ انتخابات 
رؤساء البلديات ورؤساء المقاطعات 
المـــجـــالـــس المــحــلــيــة تتعلق  وأعــــضــــاء 
ــة  ــائـــحـ ــل جـ ــ ــثـ ــ بــــقــــضــــايــــا داخـــــلـــــيـــــة مـ
ــــن يــكــون  ــيــــد-١٩ والـــجـــريـــمـــة، ولـ كــــوفــ
للفائزين فيها رأي مباشر في سياسة 

التعامل مع الصين.
لكن تساي صــوّرت الانتخابات 
عـــلـــى أنـــهـــا أكـــثـــر مــــن مـــجـــرد اقـــتـــراع 
محلي، وقالت إن العالم يراقب كيف 
تدافع تايوان عن ديمقراطيتها وسط 
التوترات العسكرية مع الصين، التي 

تقول إن الجزيرة جزءٌ من أراضيها.
وركّز كل من الحزب الديمقراطي 
التقدمي الحاكم وحزب كومينتانغ، 
الذي يفضل إقامة علاقات وثيقة مع 
الصين على الرغم من نفيه أن يكون 
موالياً لبكين، جهود حملتيهما على 
منطقة شمال تايوان الغنية والمكتظة 
بـــالـــســـكـــان، وخــــصــــوصــــاً الــعــاصــمــة 
تايبيه، التي لم يتمكن رئيس بلديتها 
المنتمي إلى الحزب الشعبي التايواني 

الــصــغــيــر مـــن الــتــرشــح مـــجـــدداً نــظــراً 
لاستنفاده أقصى مدة في المنصب.

ــر شـــين شـــي-شـــونـــغ مــرشــح  ــ وأقـ
الــحــزب الحاكم للمنصب بالهزيمة، 
وأعـــرب عــن أمله فــي أن يقوم شيانغ 
وان-آن من حــزب كومينتانغ «بحكم 
تــايــبــيــه بــشــكــل جــيــد»، مــضــيــفــاً: «أنــا 

آسف لأني خيبت ظن الجميع».
تــايــوان  ولاحــقــا، أعلنت رئيسة 
استقالتها من زعامة الحزب الحاكم. 
ــائـــج  ــتـ لـــلـــصـــحـــافـــيـــين إن «نـ وقـــــالـــــت 
الانــتــخــابــات لــم تـــأت كــمــا تــوقــعــنــا... 
ــمـــل كـــــل المــــســــؤولــــيــــة واســـتـــقـــيـــل  ــحـ أتـ
فــورا من رئاسة الحزب الديمقراطي 
الــتــقــدمــي». وستبقى تــســاي رئيسة 

للجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي.
وأجرت الصين مناورات حربية 
بالقرب من تايوان في أغسطس (آب) 
المــــاضــــي لــلــتــعــبــيــر عــــن غــضــبــهــا مــن 
إلــى تايبيه قــامــت بها رئيسة  زيـــارة 
ــــواب الأمــــيــــركــــي آنــــــذاك  ــنــ ــ ــ مـــجـــلـــس ال
نانسي بيلوسي، وما زالت أنشطتها 
ــانـــت  الــــعــــســــكــــريــــة مــــســــتــــمــــرة وإن كـ
عــلــى نـــطـــاق ضـــيـــق. واكـــتـــســـح حــزب 
كومينتانغ، حزب المعارضة الرئيسي 
تــايــوان، الانتخابات المحلية في  فــي 
تـــســـاي والـــحـــزب  ــم  ــهــ عـــــام ٢٠١٨ واتــ
الــديــمــقــراطــي الــتــقــدمــي بـــالإفـــراط في 
التصادم مع الصين. وأظهرت النتائج 
الأولية أن حزب كومينتانغ يتصدر 
النتائج حتى الآن في أغلب السباقات 
الانتخابية لاختيار ٢١ رئيس بلدية 

ومقاطعة في أنحاء الجزيرة.

تايبيه: «الشرق الأوسط»

احتجاز عشرات المشاركات في تجمع احتجاجاً على العنف ضد المرأة

تركيا ترى تقدماً نحو انضمام السويد وفنلندا إلى «الناتو»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

الــــســــويــــد  أنّ  تــــركــــيــــا  رأت 
وفــنــلــنــدا أحـــرزتـــا تــقــدمــاً فـــي ما 
يــتــعــلــق بــطــلــب انــضــمــامــهــا إلــى 
حــلــف شــمــال الأطــلــســي (الــنــاتــو) 
والالــتــزام ببنود مذكرة التفاهم 
عت على هامش 

ّ
الثلاثية التي وُق

ــد فـــي ٢٨  قــمــة الــحــلــف فـــي مـــدريـ
يونيو (حــزيــران) المــاضــي. فيما 
ــتــــجــــزت الـــســـلـــطـــات الـــتـــركـــيـــة  احــ
عشرات المشاركين في مسيرة في 
إسطنبول بمناسبة اليوم العالمي 
المــرأة،  للقضاء على العنف ضد 
حــيــث طــالــبــوا بتمكين المــــرأة من 
حقوقها والعودة للعمل باتفاقية 
مجلس أوروبــــا لمكافحة العنف 
«اتـــفـــاقـــيـــة  المـــنـــزلـــي، المـــعـــروفـــة بــــ

إسطنبول». 
وعـــــبّـــــرت تـــركـــيـــا والـــســـويـــد 
وفــنــلــنــدا عــن ترحيبها بتكثيف 
التعاون في ما بينها وبالتقدم 
الــــذي أحـــرزتـــه فــنــلــنــدا والــســويــد 
في إطــار احــتــرام مذكرة التفاهم 
الثلاثية التي تنص على العمل 
على إزالة المخاوف الأمنية لتركيا 
وتسليم المطلوبين من العناصر 
الإرهابية التي تعمل ضدها لدى 
البلدين الأوروبــيــين ورفــع حظر 
السلاح الــذي شاركتا في فرضه 
عليها في ٢٠١٩ بسبب عملية«نبع 
السلام» العسكرية التي نفذتها 
في شمال شرق سوريا ضد قوات 

سوريا الديمقراطية (قسد) التي 
يعتبرها الغرب حليفاً في الحرب 

على تنظيم«داعش» الإرهابي. 
واختتم بالعاصمة السويدية 
ستوكهولم، ليل الجمعة - السبت، 
ثاني اجتماعات الآلية المشتركة 
الدائمة في إطار المذكرة الثلاثية. 
وقال بيان لمكتب المتحدث باسم 
الـــرئـــاســـة الــتــركــيــة، أن المــتــحــدث 
بـــاســـم الـــرئـــاســـة إبـــراهـــيـــم كــالــين 
ونــائــب وزيـــر الــخــارجــيــة ســادات 
أونال، ترأسا الوفد التركي خلال 

الاجتماع الثاني. 
وبـــحـــســـب الــــبــــيــــان، رحـــبـــت 
الــدائــمــة بــزيــادة  الآلــيــة المشتركة 
المــســتــوى الــفــنــي لــلــتــنــســيــق بين 
الوزارات والمؤسسات ذات الصلة، 
وبإحراز فنلندا والسويد تقدما 
وفق المذكرة. كما اتفقت الأطراف 
عـــلـــى مـــواصـــلـــة الـــعـــمـــل مــــن أجـــل 

تنفيذها.
الــبــيــان أن السويد  وأضــــاف 
وفــنــلــنــدا ســتــبــدآن الــتــحــقــيــق في 
أنـــشـــطـــة جـــمـــع أمــــــــوال وتــجــنــيــد 
مـــــقـــــاتـــــلـــــين لـــــــحـــــــزب «الــــــعــــــمــــــال 
الكردستاني»، المصنف كمنظمة 

إرهابية. 
من جانبه، قال رئيس الوفد 
السويدي في المفاوضات، أوسكار 
ستينستروم، عبر «تويتر» عقب 
الاجتماع، إن بلاده احترمت إلى 
حد كبير المذكرة الثلاثية وتحرز 

تقدماً. 

فــي الــوقــت ذاتـــه، أكــد رئيس 
الـــــــــــــــــــوزراء الـــــــســـــــويـــــــدي، أولـــــــف 
بـــلاده ستفي  كــريــســتــرســون، أن 
الــتــي قــدمــتــهــا لتركيا  بــالــوعــود 
في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب، 
مشيراً إلــى أن ما تم توقيعه في 
ــل اتــفــاقــاً  ــرة بـ ــذكـ ــد لــيــس مـ ــدريـ مـ
يتضمن تــعــهــدات أمــنــيــة مقدمة 

لتركيا. 
ــتـــوكـــهـــولـــم  وأضـــــــــــاف أن سـ
تتواصل مع أنقرة في ما يخص 
قــانــون الإرهـــاب الجديد المتوقع 
دخوله حيز التنفيذ في السويد 

خلال ربيع العام المقبل. 
وســارعــت السويد وفنلندا، 
عقب انــدلاع الاجتياح العسكري 
الروسي لأوكرانيا في ٢٤ فبراير 
(شــــبــــاط) المــــاضــــي، إلـــــى الــتــقــدم 
لـــعـــضـــويـــة «الــــنــــاتــــو» فــــي مــايــو 
ــار). وصـــادقـــت دول الــحــلــف،  ــ (أيــ
بــاســتــثــنــاء المــجــر وتــركــيــا، على 
انــــضــــمــــام الــــبــــلــــديــــن. ويـــحـــتـــاج 
الأعــضــاء الــجــدد فــي الحلف إلى 

موافقة بالإجماع. 
وتـــــتـــــهـــــم تـــــركـــــيـــــا الــــســــويــــد 
وفـــنـــلـــنـــدا بــالــتــســاهــل مــــع حـــزب 
«العمال الكردستاني» وامتداداته 
ــلــــى غـــــــــرار وحـــــــــــدات «حـــمـــايـــة  عــ
الـــشـــعـــب» الـــكـــرديـــة فـــي ســـوريـــا، 
وتطالب بتسليم عناصر منهما 
ــانـــب عـــنـــاصـــر مــــن حــركــة  ــــى جـ إلـ
«الــخــدمــة» التابعة للداعية فتح 
الله غولن التي اتهمتها بالوقوف 

وراء مــحــاولــة الانــقــلاب الفاشلة 
في منتصف يوليو (تموز) ٢٠١٦ 

فتها منظمة إرهابية. 
ّ
وصن

وأقـــر الــبــرلمــان الــســويــدي في 
منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 
الــحــالــي تــعــديــلاً عــلــى الــدســتــور 
يسمح للسويد بتشديد حربها 
ضد الإرهاب، على أن يدخل حيز 
التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 

المقبل. 
على صعيد آخــر، احتجزت 
الــــســــلــــطــــات الــــتــــركــــيــــة عــــشــــرات 
ــــي احـــتـــشـــدن  ــــلاتــ ــات الــ ــتــــجــ ــحــ المــ
لإحياء اليوم العالمي للقضاء على 
المــرأة في إسطنبول  العنف ضد 

ليل الجمعة - السبت. 
وكان مقرراً عقد التجمع في 
ميدان تقسيم، الذي شهد تفجيراً 
ــــارع الاســـتـــقـــلال  ــاً فــــي شــ ــيـ ــابـ إرهـ
ــــي ١٣ نــوفــمــبــر  فـ ــرع مـــنـــه  ــفــ ــتــ المــ
(تــشــريــن الــثــانــي) الــحــالــي نسب 
إلى حزب «العمال الكردستاني» 
ــــدات» الـــكـــرديـــة، وقـــررت  ــــوحـ و«الـ
السلطات منع إقامة أي فعاليات 
عامة فيه اعتباراً من الجمعة. لكن 
الشرطة منعت هذا التحرك لعدم 
حصوله على تصريح، ووضعت 
الــطــرق وانتشرت  حــواجــز لقطع 
الــشــغــب بــأعــداد  شــرطــة مكافحة 

كبيرة. 
وتجمع مئات النساء بدعوة 
من«منصّة ٢٥ نوفمبر»، ائتلاف 
الــحــركــات الــنــســويــة فـــي تــركــيــا، 

وبــعــضــهــن مـــحـــجـــبّـــات، ورددن 
بـــالـــتـــركـــيـــة وبــــالــــلــــغــــة الــــكــــرديــــة 
ــيـــاة… الـــحـــريـــة»،  «المــــــــرأة… الـــحـ
وهـــو شــعــار الــنــســاء الإيــرانــيــات 
الــلــواتــي يــتــظــاهــرن ضــد النظام 

الإيراني. 
وارتفعت المطالبات في تركيا 
من جانب الجمعيات والمنصات 
الــــنــــاشــــطــــة فــــــي مـــــجـــــال حـــقـــوق 
ــــى اتــفــاقــيــة  ــالـــعـــودة إلـ ــنـــســـاء بـ الـ
مجلس أوروبــا لمناهضة العنف 
ــة عـــــام ٢٠١١  ــعـ ــد المـــــــرأة المـــوقـ ضــ
«اتفاقية إسطنبول»،  والمعروفة بـ
الــتــي أعــلــنــت الــحــكــومــة الــتــركــيــة 
الانسحاب رسمياً منها في نهاية 
ــــران) ٢٠٢١ وســط  ــزيـ ــ يــونــيــو (حـ
رفض واسع في أوساط المعارضة 
والمدافعين عن حقوق المرأة وإدانة 
الحلفاء الغربيين وتحذيرات من 
المنظمات الحقوقية الدولية من 

تصاعد العنف ضد المرأة. 
ــات المــتــحــدة  ــولايــ ــت الــ ــ ــ وأدانـ
والاتحاد الأوروبي قرار إردوغان، 
بينما تــصــاعــدت الاحــتــجــاجــات 
والمسيرات الرافضة له في تركيا.

ودافع إردوغان عن انسحاب 
بلاده من الاتفاقية، قائلاً إن كفاح 
المــرأة  تركيا لإنــهــاء العنف ضــد 
لم يبدأ مع«اتفاقية إسطنبول» 
ــن يــنــتــهــي بـــالـــخـــروج مــنــهــا.  ــ ولـ
ــن المــحــافــظــين  ويــعــتــقــد كــثــيــر مــ
وحــــــزب«الــــــعــــــدالــــــة والـــتـــنـــمـــيـــة» 
بــزعــامــة إردوغــــــان أن الاتــفــاقــيــة 

تــقــوض الــهــيــاكــل الأســـريـــة التي 
تحمي المجتمع، وتـــروج المثلية 
الــجــنــســيــة مـــن خــــلال مـــبـــدأ عــدم 
ــاس الــتــوجــه  ــ الــتــمــيــيــز عـــلـــى أســ

الجنسي. 
واتفاقية إسطنبول أبرمها 
ــلــــس أوروبــــــــــــــا وفـــــتـــــح بــــاب  مــــجــ
الـــتـــوقـــيـــع عــلــيــهــا فــــي ١١ مــايــو 
(أيــار) ٢٠١١ بمدينة إسطنبول، 
وتهدف إلى منع العنف وحماية 
الـــضـــحـــايـــا ووضــــــع حــــد لإفــــلات 
مــرتــكــبــي الـــجـــرائـــم مـــن الــعــقــاب. 
بـــالإضـــافـــة  ــة  ــ ــ ــ ــــــعــــــت ٤٥ دول

ّ
ووق

ــاد الأوروبـــــــــــي، عــلــى  ــ ــــحـ إلـــــى الاتـ
الــدول  الاتــفــاقــيــة، غير أن معظم 
الأعضاء، لم تدخل الاتفاقية حيز 
التنفيذ. وكانت تركيا من أوائل 
الدول التي عملت على تطبيقها، 
ودخــلــت حيز التنفيذ فــي الأول 

من أغسطس (آب) عام ٢٠١٤. 
وتــــــركــــــيــــــا لــــيــــســــت الــــــدولــــــة 
الأولى التي تنسحب من اتفاقية 
إسطنبول، وكانت أعلى محكمة 
فـــي بـــولـــنـــدا قـــــررت فــحــص هــذه 
الاتـــفـــاقـــيـــة بـــعـــد أن دعـــــا عــضــو 
ــي الـــحـــكـــومـــة الـــبـــولـــنـــديـــة إلـــى  فــ
الانــــســــحــــاب مـــنـــهـــا بــاعــتــبــارهــا 

ليبرالية أكثر من اللازم.
ويشهد معدل قتل النساء في 
تركيا ارتفاعاً كبيراً في السنوات 
الأخيرة، حيث سجلت مجموعة 
مــراقــبــة حــالــة واحــــدة يــومــيــاً في 

السنوات الخمس الماضية.
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الــــــذيــــــن فــــاتــــهــــم مـــــشـــــاهـــــدة عــــرض 
ــى المــشــهــورة مـــن «شــتــاء  ــ الــنــســخــة الأولـ
الــغــضــب» الــبــريــطــانــي، يــمــكــنــهــم، هــذه 
الأيــــام، مــشــاهــدة النسخة الثانية منه. 
بالطبع، هناك اختلافات ملحوظة تؤخذ 
في الحسبان، فالعام عام ٢٠٢٢ غير العام 
١٩٧٨. لكن المراقب النابه لا تفوته الكثير 
من العناصر المشتركة التي تجمع ما بين 

النسختين القديمة والحالية.
عُــــرفــــتْ الـــفـــتـــرة الــزمــنــيــة بـــين شهر 
الــثــانــي) ١٩٧٨ وشهر  نوفمبر (تشرين 
فبراير (شباط) ١٩٧٩ في بريطانيا باسم 
 (Winter of Discontent) «شتاء الغضب»
وتميزت بحركة إضرابات عامة شملت 
العاملين في القطاعين الخاص والعام، 
الــســتــار عــلــى الحقبة  ــزال  ــ إنـ إلـــى  وأدّت 
ــكـــم، ودخـــــــول حـــزب  ــي الـــحـ الـــعـــمـــالـــيـــة فــ
العمال صحراء التيه السياسي، إن جاز 
الــــوصــــف، ونــعــنــي بـــذلـــك تــحــولــهــم إلــى 
مقاعد المعارضة في البرلمان. ولــم يكن 
أمامهم ســوى الانتظار لأعـــوام طويلة، 
حــتــى تــمــكــن الــســيــد تــونــي بــلــيــر، زعــيــم 
حزب العمال الجديد، من الوصول بهم 
إلــى الحكم ثانية فــي عــام ١٩٩٧. خلال 
فــتــرة غــيــاب العماليين عــن ١٠ داونينغ 
ــح الـــســـاحـــة  ــ ــلامـ ــ ــرت مـ ــ ــيّـ ــ ــغـ ــ ــــت، تـ ــريـ ــ ــتـ ــ سـ
المــرأة  السياسية البريطانية. وأفلحت 
الـــحـــديـــديـــة الـــســـيـــدة مـــارغـــريـــت ثــاتــشــر 
في إحــداث ثــورة على المستويات كافة. 
الـــثـــورة تــلــك طـــالـــت آثـــارهـــا الــســيــاســيــة 

حــزب العمال. واستجاب 
الـــــــــــقـــــــــــادة الـــــعـــــمـــــالـــــيـــــون 
لـــــــــــــضـــــــــــــرورات المــــــرحــــــلــــــة 
والــتــاريــخ مضطرين، كي 
يتمكنوا من صد الهجوم 
الــكــاســح، على  الثاتشري 
أمل الحفاظ على أنفسهم، 
ثم تنظيم صفوفهم فيما 
ــام بـــهـــجـــوم  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ بــــعــــد، والـ

مضاد.
ــة  ــاحـ وهـــــــا هـــــي الـــسـ
السياسية،  البريطانية 

ــــروض الــنــســخــة  ــام، تــشــهــد عــ ــ ــ ــذه الأيــ ــ هـ
الــثــانــيــة مـــن شــتــاء غــضــب آخــــر، لا يقل 
الــســابــق، ويتشابه معه في  غضباً عــن 
الكثير من العناصر. المختلف هذه المرّة، 
أن حزب المحافظين، وليس العمال، من 
كان في الواجهة. وهو حالياً من يتلقى 
الــضــربــات الــقــادمــة مــن كــل الاتــجــاهــات، 
أنــظــار العماليين والــعــالــم. أكثر  وتحت 
الــــضــــربــــات ضــــــــرراً تـــمـــثـــلـــت فـــــي عـــــودة 
الإضــــرابــــات إلـــى الــســاحــة فـــي قــطــاعــات 
بـــدأت بــإضــراب  خدمية عــديــدة ومهمة. 
عـــمـــال الــســكــك الـــحـــديـــديـــة، ولـــحـــق بهم 
هذه الأيــام الأخيرة، اضطرابات شملت 
ــريـــض،  ــمـ ــتـ ــات الـ ــاعــ ــطــ ــي قــ ــ الــــعــــامــــلــــين فـ
والمعلمين، وأساتذة الجامعات، والبريد، 
والـــخـــدمـــة المـــدنـــيـــة. وكــلــهــم يــضــغــطــون 
ــاه رفـــــع أجــــورهــــم بـــمـــا يــتــنــاســب  ــاتـــجـ بـ
وارتفاع نسبة التضخم وغلاء الأسعار 

ــاع أســـعـــار الـــوقـــود  ــفــ وارتــ
وغـــــــاز الـــتـــدفـــئـــة. تــوقــيــت 
الإضرابات في هذا الوقت، 
عــلــى بــعــد مـــرمـــى حــصــاة 
مـــن مــوســم أعـــيـــاد المــيــلاد 
الــغــربــيــة، زاد فــي تعميق 

الأزمة وفاقم من حدّتها.
الحكومة البريطانية 
تدرك أن صحونها مليئة 
بالمشاكل الاقتصادية ولا 
ــــد، ولــيــس  ــــزيـ تــحــتــمــل المـ
بـــــــحـــــــوزتـــــــهـــــــا صـــــحـــــون 
إضافية تكفي لاستيعاب ما جلبته لها 
الحركة الإضــرابــيــة الهائلة مــن مشاكل 
أخــرى. وليس لديها القدرة على إقناع 
المضربين بتأجيل الإضرابات حتى وقت 
ــه لــيــس بإمكانها  آخـــر، وفـــي الــوقــت ذاتـ
الموافقة على مطالبهم، في وقت تعاني 
فــيــه الــخــزيــنــة الــعــامــة مــن عــجــز ضخم، 
إلــى فــرض سياسة تقشفية،  اضــطــرهــا 
واللجوء إلى فرض مزيد من الضرائب 
بشكل غير مسبوق. وهي وفقاً لتقارير 
ــتـــدانـــة مبلغ  ــة، تــســعــى إلــــى اسـ ــيـ إعـــلامـ
قيمته ٣١٧ مليار جنيه إسترليني؛ لكي 
تنقذ القطاعين الصحي والتعليمي من 
الانهيار. وليس في الأفق ما يشي بقرب 
نهاية الحرب بين أوكرانيا وروسيا مما 
يخفف على الخزينة مــؤونــة مــا تنفقه 
المــســاعــدات  مــن مــلايــين الجنيهات على 
العسكرية إلى حكومة كييف، في وقت 

تـــوقـــف فــيــه الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي، وأطـــل 
بأنيابه مهدداً غول الكساد. وكل الجهود 
ــن قِــبــلــهــا لاســـتـــعـــادة ثقة  الـــتـــي تـــبـــذل مـ
الأســواق المالية لم تفلح في لأم الصدع 
ــؤدِ، كــمــا كــانــت تــأمــل،  ــ إلا قــلــيــلاً، ولـــم تـ
الــنــاخــبــين في  بـــين  إلـــى رفـــع شعبيتها 
استبيانات الرأي العام، وما زال الفارق 
في النقاط الذي يفصل حزب المحافظين 
عن نظيره العمالي ملحوظاً. والحلول 
المــطــروحــة لــيــس فــيــهــا فــعــلــيــاً مـــا يــؤكــد 
احتمال قدرة المحافظين على تجاوز أزمة 
شتاء الغضب. وليس معروفاً تاريخياً 
على الناخبين البريطانيين تسامحهم 
مع حكومات تفشل في تجاوز مطبات 
الأزمـــات الاقتصادية، خاصة تلك التي 
تـــــؤدي إلــــى انـــخـــفـــاض فـــي مــداخــيــلــهــم. 
والمــحــافــظــون بـــدورهـــم، لــم يــنــســوا بعد 
الــذي أنزله الناخبون بحكومة  العقاب 
السيد جيمس كالاهان، الزعيم العمالي 
وحــزبــه وقــتــذاك. وهـــذا يعني أن الوقت 
يسير في اتجاه معاكس لجهود حكومة 
الــســيــد ريــشــي ســـونـــاك لــلــســيــطــرة على 
ــل إنــقــاذ  الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي، عــلــى أمــ
الـــحـــزب مـــن بـــراثـــن خـــســـارة انــتــخــابــيــة 
محتملة. كما يعني، أيضاً، أن الخسارة، 
لو حدثت هذه المرة، ستكون بحجم غير 
مسبوق، مــن المحتمل أن تقود الحزب، 
هذه المرة، إلى صحراء التيه، على مقاعد 
المعارضة لأعوام طويلة، كما حدث عام 

.١٩٩٧

جمعة بوكليب

جوناثان ويلسون *

عنصرية لا حرية
ــده الــــيــــوم مــــن مـــحـــاولـــة  ــهـ مــــا نـــشـ
فرض «قيم» ومفاهيم على كل العالم، 
ومحاولة إقحام السياسة في الرياضة، 
ما هو إلا عنصرية، وليس حرية كما 
يدعي البعض تصوير ذلك، وتصل إلى 

حد الهمجية في مجالات مختلفة.
المـــعـــروف، وبــبــســاطــة، أن حريتك 
تنتهي عندما تتجاوز حرية الآخرين، 
وما نشهده اليوم ليس تعدياً وحسب، 
ــلـــى الــــــعــــــادات والـــقـــيـــم،  ــاول عـ ــ ــطـ ــ ــل تـ ــ بـ
وقبلهما المعتقدات، وكل ذلك يتم باسم 

الحرية!
فجأة، وبعد الحرب في أوكرانيا، 
بـــــات مــــن المـــســـمـــوح إقــــحــــام الــســيــاســة 
بالرياضة، واليوم تتم المحاولات لفعل 
ذلك أيضاً بكأس العالم. والسؤال هنا 
ماذا لو قرر فريق كرة قدم عربي، أو أحد 

اللاعبين، التعبير عن نفسه رياضياً؟
مــــــــاذا لـــــو قــــــرر فـــــريـــــق، أو لاعـــــب، 
ارتــداء شارة مكتوب عليها «لا تنسوا 
فلسطين»؟ أو «لا لمعاداة المسلمين»؟ أو 
«لا تعتدوا على ديني»... هل كان هذا 
أمـــراً مــقــبــولاً غــربــيــا؟ هــل سيعتبر من 

حــقــوق الــتــعــبــيــر؟ الأكــيــد 
لن يسمح بذلك.

ــوم  ــ ــيـ ــ ــده الـ ــ ــهـ ــ ــشـ ــ مـــــــا نـ
هــــــــو اســــــتــــــغــــــلال صــــــــارخ 
لمفاهيم الحرية، من خلال 
تــــســــخــــيــــرهــــا لـــلـــحـــمـــلات 
السياسية الابتزازية، التي 
تحولت إلى لغة عنصرية 
ــا الإعــــــــــــلام،  ــهــ ــدمــ ــخــ ــتــ ــســ يــ
وبعض المشرعين، مثل ما 
شهدنا من بعض أعضاء 
ــــرس بــــعــــد قــــــرار  ــغـ ــ ــونـ ــ ــكـ ــ الـ

«أوبك بلس» بتخفيض الإنتاج.
وقــــتــــهــــا رأيــــــنــــــا حـــــمـــــلات لا يــمــكــن 
ــة،  ــيـ ــراهـ ــا بـــحـــمـــلـــة كـ ــهــ تـــفـــســـيـــرهـــا إلا أنــ
وشيطنة للآخر، وبلا حسيب أو رقيب، 
حيث بــات التعامل مــع القيم والــعــادات 
والتقاليد المختلفة فــي العالم «مسبة» 
وتهما جاهزة لتشويه صورة مجتمعات 

وشعوب.
ما نشاهده اليوم على خلفية كأس 
العالم هو مستوى مختلف من الانحدار 
الــتــألــيــب، والاعـــتـــداء على ثقافات،  فــي 

وعــــــادات وتــقــالــيــد، دول 
بـــــــالـــــــضـــــــرورة أن  لـــــيـــــس 
ــغــــرب، أو  تــتــشــابــه مـــع الــ

الولايات المتحدة.
ــا  ــمــ والمـــــــــؤســـــــــف، وكــ
أسلفنا، أن تلك الحملات 
التي تتم باسم الحرية، 
ــم، أخــــــــذت طـــابـــع  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ والـ
ــــزاز، والــعــنــصــريــة،  ــتـ ــ الابـ
وشاهدناها مثلاً عندما 
تم شراء فريق نيوكاسل 

الإنجليزي.
والـــــغـــــريـــــب، والــــعــــجــــيــــب، أن مــن 
يــحــاضــرونــنــا عـــن الـــحـــريـــات، والــقــيــم، 
ــن تــســبــب فـــي غــزو  يــتــنــاســون أنـــهـــم مـ
دولنا، والعراق، خير مثال، حيث قتل 
مئات الآلاف، ولا يزال العراق يعاني من 
ذلك الاحتلال، ورغم ذلك نسمع عبارات 
سمجة عــن الــحــريــة، والــقــيــم، واحــتــرام 

حقوق الإنسان.
وباسم الحرية، وحقوق الإنسان، 
رأيــنــا كــيــف حــــاول تــويــتــر، مــثــلاً، أن 
يكون حــارس القيم، والمقبول وغير 

ــبـــول، وقـــبـــل أن يــشــتــريــه إيــلــون  ــقـ المـ
ــد المـــنـــع،  ــاســــك، ووصــــــل وقـــتـــهـــا حــ مــ
والـــرقـــابـــة، ومـــن قــبــل أنــــاس لا يمكن 

وصفهم إلا بالمجانين.
وهـــنـــاك قــصــة شــهــدتــهــا بــنــفــســي، 
حيث كان هناك حدث محدد، يوم كانت 
ملكية تــويــتــر بــيــد مــجــمــوعــة «حـــراس 
المـــــزعـــــومـــــة»، رد أحــــدهــــم،  الـــفـــضـــيـــلـــة 
وأمامي، على حملة مزيفة حول حدث 
ما. وكان للقصة بُعد قانوني، واستند 
للقانون. وفي أقل من دقيقتين وصلته 
رسالة تحذر بأنه في حال عدم حذف 
تغريدته فسيوقف حسابه، بينما بقي 

كل ما هو مسيء، ومضلل. 
وعــلــيــه فــنــحــن لــســنــا أمـــــام حملة 
ــة، بــــل هــــي حــمــلــة  ــاع عــــن الــــحــــريــ ــدفـ ــلـ لـ
عنصرية بلغتها وانتهاكها للقوانين، 
وحــمــلــة انــتــقــائــيــة مــغــرضــة تــتــجــاهــل 
الضحايا في إيــران، مثلاً، وتركز على 
مناطق أخــرى. وتدعي حماية المناخ، 
ثـــم تــتــلــف كـــنـــوزاً مـــن الــفــنــون. لــلأســف 
إننا أمام حملة جنون تفتقد كل أسس 

العقلانية، واحترام الآخر.

طارق الحميد

معاناة الكرد وفضيحة الدولة الوطنيّة 
في الشرق الأوسط

ــلّ الــقــهــر  ــــرد يــــحــ ــكـ ــ ــلّ الـ ــحــ ــيـــث يــ حـ
والــشــقــاء. فــي يومنا هــذا ينهال المــوت 
ــراق  ــعــ عــلــيــهــم فــــي إيـــــــران وتـــركـــيّـــا والــ

وسوريّا في وقت واحد.
أســبــاب كثيرة، محلّيّة وإقليميّة 
ــدم  ــار مـــوســـم الـ ــ ــ ودولــــيّــــة، تــفــسّــر ازدهـ
الكرديّ الراهن، كما تفسّر سطوعه على 

مساحة بلدان أربعة كبرى.
ــواه  ــفـــوق ســ لـــكـــنّ الـــســـبـــب الــــــذي يـ
أهميّة، والذي يرقى إلى سبب الأسباب، 
المــذكــورة عن  هو عجز البلدان الأربعة 
بناء دول - أمــم، وعــن إنشاء جماعات 

وطنيّة متساوية.
الــكــرد، رغــم كونهم الأقــلّــيّــة الأكــبــر في  أنّ  ونعلم 
الــعــالــم، لــم يــحــظــوا، عــنــدمــا أُنــشــئــت الــــدول الحديثة، 
بدولة لهم، إلاّ أنّهم، فوق هذا، لم يحظوا أيضاً بفرصة 
التحوّل إلى مواطنين متساوين وجماعات متساوية 

في الدول الأربع التي نشأت.
العوامل التي حالت دون تطوّر الدول - الأمم في 
البلدان المذكورة كثيرة، والتعبير عن الإخفاق ارتدى 
أشــكــالاً كثيرة أيضاً: «الأمّـــة» في معظم تلك الحالات 
ابتلعت «الدولة»، والقوميّة غير المتطابقة مع المساحة 
الترابيّة للبلد، ولا مع تركيبه السكّانيّ، طغت على 
الــوطــنــيّــة وعــطّــلــتــهــا. بــعــض تــلــك الـــبـــلـــدان اســتــخــدم 
«الـــحـــضـــارة» ووضــعــهــا فــي مــقــابــل الـــدولـــة الــحــديــثــة. 
بعضها الآخــر استخدم «القضيّة» العابرة للحدود، 
مُضعفاً ما يُفترض أنّه روابط السكّان في تلك الدولة 
ــرّات كثيرة كــان الــتــوسّــع الــخــارجــيّ، أو  الــحــديــثــة. ومــ
الرغبة فيه، سبباً صارخاً للإمعان في تعطيل الداخل 
والهرب من بناء رابطة وجماعة وطنيّتين. ومرّات كان 
الحكم العقائديّ، وهو غالباً عسكريّ وأمنيّ، يمعن في 
خنق الخصوصيّات والتعبير عنها، فيما يولّد هذه 
الخصوصيّات بكثرة وإفــــراط. لكنْ دائــمــاً كــان الكرد 
ضحايا هذه الاتّجاهات والميول على اختلافها. لقد 
فُرزوا بوصفهم الاستثناء، وقيل لهم «أنتم لستم أنتم. 
كونوا تركاً أو إيرانيّين أو سوريّين أو عراقيّين»، بينما 
كان حكّام تلك البلدان، والقيم التي ينشرونها، يمنعون 
قــيــام تلك الــوطــنــيّــات الــدســتــوريّــة التركيّة والإيــرانــيّــة 
والسوريّة والعراقيّة. في العراق وسوريّا كان يُطلب 

منهم، بوصفهم «عرباً»، أن يقاتلوا إسرائيل!
لنعد إلى بعض المحطّات الكبرى في مسار العجز 

عن بناء دول وطنيّة:
فــي إيــــران الــشــاهــنــشــاهــيّــة، لا ســيــمــا مــنــذ سحق 
ــلّ الــقــمــع الــثــقــافــيّ  جــمــهــوريــة مــهــابــاد عــــام ١٩٤٦، حــ
وانتهاكات حقوق الإنسان. لكنّ إيران الشاهنشاهيّة، 
كما نعلم، كانت لديها أطماعها في بلد كالبحرين عند 
انسحاب البريطانيّين منها في ١٩٧١، وهي، في العام 
نفسه، احتلّت الجزرَ الخليجيّة الثلاث: طنب الكبرى 

وطنب الصغرى وأبو موسى. 
ــيّـــون  مــــع الــخــمــيــنــي ونـــظـــامـــه اســـتـــأنـــف الإســـلامـ
المــركــزيّ بحدّة أكبر وبصراحة أعلى  سياسة الصهر 
في توكيد السيطرة المذهبيّة (الإثني عشريّة) كما نصّ 
الــثــورة، والــتــدخّــل المباشر  الــدســتــور. تصدير  عليها 
والفجّ في الدول المجاورة، والموضوع النوويّ، جعلت 

إيران الوظيفة تتفوّق على إيران الدولة الوطنيّة. 

فـــي تــركــيّــا ايـــضـــاً، قــمــعــت الـــدولـــة 
ــيّـــة انــتــفــاضــات كــانــتــفــاضــة  الأتـــاتـــوركـ
درســيــم أواخــــر الــثــلاثــيــنــات ثـــمّ اتّبعت 
سياسات الأرض المحروقة والتهجير 
والــتــطــهــيــر الـــعـــرقـــيّ مـــمّـــا بــــات إحـــدى 
ــا  ــيــ ــرافــ ــوغــ ــمــ ــديــ ــاة والــ ــ ــيـ ــ ــحـ ــ ــق الـ ــائــ ــقــ حــ
التركيّتين. النظام الأتاتوركيّ لم يرَ إلاّ 
العداء في المسلمين غير الأتراك كالكرد، 
وفـــي الأتـــــراك غــيــر المــســلــمــين كاليهود 
والمسيحيّين، خصوصاً منهم الأرمــن. 
مــع رجـــب طــيّــب إردوغـــــان وإســلامــيّــيــه 
ــا  ــاهــ ــ اســـتـــؤنـــفـــت ســـيـــاســـة الـــصـــهـــر إيّ
بعناوين أخرى، في حين أضيفت إليها تقلّبات المزاج 
الشعبويّ، الشخصيّ والانتخابيّ، بوصفها مصادر 

للقرار السياسيّ.
ــراق الـــحـــديـــث تـــلازمـــت نـــشـــأة الــبــلــد مع  ــعــ فـــي الــ
قــمــع انــتــفــاضــة مــحــمــود الــحــفــيــد. لــكــنْ بــعــد الانــقــلاب 
الــجــمــهــوريّ لعبد الكريم قــاســم وعــبــد الــســلام عــارف 
عام ١٩٥٨ نشبت الحرب الأولى على الكرد في الشمال. 
قاسم، الذي تفرّد بالسلطة، هدّد بضمّ الكويت ممّا كاد 
يتحوّل أزمــة عربيّة ودولــيّــة. حــزب البعث استأنف، 
اتّفاقيّة مــارس (آذار)  الــذي تخلّلته  التقطّع  بقدر من 
ــــذروة كــانــت مــع صـــدّام  ١٩٧٠، الــحــرب عــلــى الـــكـــرد. الـ
ه أيضاً 

ّ
حسين الذي خاض حروباً خارجيّة عدّة، لكن

هجّر الكرد من مناطقهم وأسكن عرباً محلّهم، ثمّ جرّد 
عليهم حملة الأنفال وقصفهم بالسلاح الكيماويّ في 

حلبجة.
في سوريّا البعثيّة أيضاً اكتشفنا، مع الثورة في 
٢٠١١، أنّ أعــداداً هائلة من الكرد محرومة من التمتّع 
أكّــــدت فيها  إلاّ  تــفــوّت فــرصــة  لــم  ــا  بالجنسيّة. ســوريّ
للكرد أنّهم أنصاف مواطنين لا يُعتدّ برأيهم في شؤون 
«قلب العروبة  بت نفسها بـ

ّ
الــهــويّــة والمــصــيــر. لقد لق

الــنــابــض»، ثــمّ اندمجت فــي وحــدة مــع مصر جعلتها 
«الإقليم الشماليّ في الجمهوريّة العربيّة المتّحدة»، 
ثمّ سمّت نفسها «الجمهوريّة العربيّة السوريّة»، وهذا 
قبل أن يحكمها حــزب يــردّد صبح مساء «أمّــة عربيّة 
واحدة/ ذات رسالة خالدة». في هذه الغضون، خيضت 

بالجملة حروب وصراعات خارجيّة في كلّ اتّجاه.
الكرد، في هذا كلّه، كانوا كالمستعمرات، إلاّ أنّها 
مستعمرات مُقامة داخل البلد. وربّما كانوا بديلاً عن 
ق لبناء إمبراطوريّات 

ّ
مستعمرات أو عن توق لم يتحق

استعماريّة.
هل أخطأ الكرد؟ طبعاً، خصوصاً من اعتمد منهم 
الإرهـــاب، ومــن أكمل مهمّة تصديع الرابطة الوطنيّة 
بالتعويل على وهم كردستان الكبرى. لكنْ، ومن دون 
التقليل من حجم تلك الأخطاء، فإنّها أخطاء صاحب 
ردّة الفعل التي تجد أسبابها التخفيفيّة في أخطاء 

صاحب الفعل المديد والمتكرّر والراسخ.
ــتــــراض على  والــتــضــامــن مـــع الـــكـــرد الـــيـــوم، والاعــ
هــذا المسلخ الـــذي يُــســاقــون إلــيــه، تضامن مــع النفس 
واعتراض على منعها من الصيرورة الوطنيّة. فالدم 
الذي يُبذل ليس دم الكرد وحدهم. إنّه أيضاً دم الدولة 
الوطنيّة التي يبدو كأنّها، في هذا الشطر من العالم، 
شــــيء مــســتــحــيــل. أمّــــا عــــدم الــتــضــامــن الــســائــد فــآخــر 

علامات هذه الاستحالة.

حازم صاغية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أوروبا الشرقية... من بوتقة كرة إلى أرض قاحلة
تـــوجـــد نـــظـــريـــة تـــقـــول إن كــل 
فريق فائز بكأس العالم، باستثناء 
أوروغواي في البطولة الافتتاحية 
عـــام ١٩٣٠، كـــان مــتــأثــراً بشكل ما 
بموجة المدربين المجريين العظماء 
الذين انتشروا بأرجاء العالم في 

أعقاب الحرب العالمية الأولى.
ــة  ــفـ ــيـ ــعـ ــــت ضـ ــسـ ــ ــيـ ــ ــة لـ ــ ــجــ ــ ــحــ ــ الــ
تماماً، حتى إن كــان هناك بعض 
المتشككين. على العكس من ذلك، 
ــاً فــــي أن  ــقـ لا يــــوجــــد مــــن يـــشـــك حـ
أصــــــول طـــريـــقـــة الـــضـــغـــط المـــضـــاد 
الــعــكــســي، الـــتـــي ربـــمـــا تـــكـــون هي 
الأســــــلــــــوب الــــســــائــــد فـــــي الـــلـــعـــبـــة 
ــــث، تــــعــــود إلــــى  ــديـ ــ ــــحـ بـــشـــكـــلـــهـــا الـ
الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي، وقـــد بزغت 
ــام ١٩٨٣ بين  ــة عــ ــ مـــن مـــبـــاراة وديـ
فريق نــادي «فيكتوريا باكنانغ» 
ــادي «ديــنــامــو  ــ ــق نـ ــريـ الألمــــانــــي وفـ
كييف»، الــذي كــان يــديــره فاليري 
المـــدرب الأوكــرانــي  لوبانوفسكي، 
العظيم. وكــان فيكتور ماسلوف، 
مدرباً روسياً حقق نجاحاً كبيراً 
ــدو  ــ ـــيـ ــوربــ ــ مــــــع كــــــل مــــــن نــــــــــادي «تـ
موسكو» ونادي «دينامو كييف»، 
وهو من طوّر طريقة الضغط ذاتها 
التي يمكن القول إن ظهورها في 
الستينات قد مثّل مولد كرة القدم 

القديمة الحديثة.
لـــيـــس تـــلـــك الأحــــــــداث المـــؤثـــرة 

مــنــفــصــلــة وبــمــعــزل عـــن بــعــضــهــا، 
فـــــخـــــلال جــــــــزء كــــبــــيــــر مــــــن الــــقــــرن 
العشرين، كانت كرة القدم تتطلع 
نــحــو الـــشـــرق بــحــثــاً عـــن الإلـــهـــام. 
كذلك كانت أوروبا الشرقية خلال 
حــقــبــتــين مــخــتــلــفــتــين، قــبــل وبــعــد 
الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، مــنــارة 
الحداثة والفكر التقدمي فــي كرة 
القدم. مع ذلــك خــلال بطولة كأس 
ــــي قـــطـــر الـــعـــام  ــة فـ ــامــ ــقــ ــالــــم المــ ــعــ الــ
الحالي، لا يوجد سوى ٣ منتخبات 
من بين الـ٣٢ منتخباً المتأهلين من 
الــســابــقــة، في  الكتلة السوفياتية 
ــادٍ من  حــين أنـــه لــم يــتــأهــل فــريــق نـ
تلك المنطقة للدور نصف النهائي 
ــال أوروبــــــــا مـــنـــذ ٢٣  بـــــــدوري أبــــطــ
عاماً. لقد أصبحت المنطقة، التي 
لا يقترب أي من مدربيها البارزين 
من قمة اللعبة، حالياً مجرد منتج 
الــدوريــات  آخــر للمواهب لصالح 
الــثــريــة لأوروبـــــا الــغــربــيــة. أصبح 
لدى أوروبا الشرقية، التي تحولت 
من بوتقة إلى أرض خراب قاحلة، 
قصة لترويها عن قــدرة السياسة 
والاقـــتـــصـــاد عــلــى تــحــديــد مصير 

الرياضة.
حتى مع مغادرة ألمع المفكرين 
للمجر خلال عشرينات وثلاثينات 
الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن، اســـتـــمـــر تــدفــق 
المــواهــب المجرية بفضل المنافسة 

بــــــين الــــفــــريــــقــــين الــــعــــمــــلاقــــين فــي 
ــا فــــريــــق نــــادي  ــمــ بــــودابــــســــت، وهــ
«إم تي كيه»، وهــو الــنــادي الممثل 
ــة،  ــهـــوديـ ــيـ ــة الـ ــطـ ــتـــوسـ لــلــطــبــقــة المـ
وفــريــق نــــادي «فــيــريــنــكــفــاروس»، 
الـــــذي كــــان مـــدعـــومـــاً بــشــكــل كبير 
مــن جانب الطبقة العاملة وذوي 
الانتماء العرقي الألماني. مع ذلك 

تدخلت السياسة في الأمر.
أغلق نظام ميكلوش هورتي، 
ذو الـــتـــوجـــه الــيــمــيــنــي المــتــطــرف، 
فريق «إم تي كيه» عام ١٩٤٢، وتم 
انـــتـــقـــاد فـــريـــق «فــيــريــنــكــفــاروس» 
ــم مــتــعــمــد مــــن جــانــب  ــالـ بــشــكــل ظـ
الــحــكــومــة الــشــيــوعــيــة الــتــي تولت 
السلطة عــام ١٩٤٧. ورغــم تحقيق 
التأميم لنجاحات قصيرة الأمــد، 
ــر إلــــى  ــ ــــجـ ــهــــا وصـــــــــول المـ ــمــ مـــــن أهــ
ــــدور الــنــهــائــي فـــي بــطــولــة كــأس  الـ
العالم في ١٩٤٥، سرعان ما جفّ 
الــقــدم في  أهـــم نبعين لثقافة كـــرة 
بودابست اللذين تضررا من جرّاء 
الانشقاقات الجماعية التي أعقبت 
الـــذي مارسته  القمع السوفياتي 
ثـــورة ١٩٥٦ المــجــريــة، ولــم تتعافَ 

اللعبة المجرية منذ ذلك الحين.
بعد أفــول نجم المــجــر، تحول 
ثـــقـــل كـــــرة قـــــدم أوروبــــــــا الــشــرقــيــة 
إلـــى الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي نفسه، 
ــهّـــــد مــــاســــلــــوف، الــــــــذي يــشــبــه  ــ ومـ

معدن المسكوفيت، 
الـــــــــــــطـــــــــــــريـــــــــــــق فــــــي 
ــات، لــكــن  ــنــ ــيــ ــتــ ــســ الــ
كان لوبانوفسكي، 
عـــالـــم الــريــاضــيــات 
المدرّب، هو من دفع 
الأمـــور نحو الأمــام 
حــقــاً؛ فــإضــافــة إلــى 
كـــونـــه مــــن مـــؤيـــدي 
ــة الـــضـــغـــط،  ــقــ ــريــ طــ
كان أيضاً من رواد 
استخدام التحليل 
ــي فـــي  ــ ــوبــ ــ ــاســ ــ ــحــ ــ الــ

ــتـــراك مع  ــبـــاريـــات بـــالاشـ ــداد المـ ــ إعــ
ــــي زيـــلـــيـــنـــتـــســـوف، عـــالـــم  ــولـ ــ ــاتـ ــ أنـ
الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر. وقــــــد مــــثّــــل خـــلال 
تــلــك الــعــمــلــيــة مــصــدر إلــهــام لفوز 
«دينامو كييف» ببطولتين لكأس 
أوروبا، وقاد الاتحاد السوفياتي 
نحو المركز الثاني في بطولة الأمم 

الأوروبية عام ١٩٨٨.
ــك، انــتــهــت تــلــك الــفــتــرة  مـــع ذلــ
بانهيار الاتحاد السوفياتي، ومع 
معاناة المنطقة من دمار اقتصادي، 
غــــــــــــادر الـــــــلاعـــــــبـــــــون والمـــــــــدربـــــــــون 
الموهوبون البلاد، وتوقف التمويل 
الــحــكــومــي الــــذي كــــان يُــبــقــي على 
الأندية والأكاديميات الرياضية. 
كذلك تم تجويف البنية التحتية 
لكرة قدم النوادي في الوقت الذي 

كان يزيد فيه تقدم 
دوري أبطال أوروبا 
الـــعـــائـــدات لــصــالــح 

النخبة.
كــــــــــــــــــان الأثــــــــــــــر 
مـــــــــــدمـــــــــــراً، فـــــخـــــلال 
بطولة كأس العالم 
لـــم يكن  فـــي ١٩٩٠، 
هــنــاك ســوى ٤ فرق 
مـــــــــن الـــــــــشـــــــــرق مـــن 
إجــمــالــي ٢٤ فريقاً. 
ــأربـــع  ــك بـ ــ ــل ذلــ ــبــ وقــ
ســنــوات كـــان نــادي 
«ستيوا بوخارست»، نادي جيش 
رومـــانـــيـــا، قـــد فــــاز بــبــطــولــة كــأس 
ــدوري أبـــطـــال  ــ ــ ــة لـ ــلـ ــؤهـ ــا (المـ ــ ــ أوروبــ
أوروبا)، ووصل إلى الدور النهائي 
مـــرة أخـــرى عـــام ١٩٨٩. وبــعــد ذلــك 
بعامين، ومع خوض يوغوسلافيا 
حرباً أهلية، فــاز نــادي «رد ستار 
بلغراد»، ومنذ ذلك الحين لم ينجح 
أي طرف في صربيا أو رومانيا في 
لــدوري أبطال أوروبـــا، في  التأهل 
الوقت الذي يعني فيه خلاف قاسٍ 
على الملكية وجود ناديين مختلفين 
حــالــيــاً يــســعــيــان وراء الاســتــمــرار 

خلفاً لنادي «ستيوا» الأصلي.
يمثل نادي «ستيوا» نموذجاً 
ــفـــســـاد،  ــكـــن تـــســـبـــب الـ ــاً، لـ ــرفـ ــتـــطـ مـ
وانعدام التنظيم، وتناقص الموارد 

في مشكلات كثيرة لكرة القدم في 
الـــشـــرق. حــتــى فيما كــانــت سابقاً 
ــد تــبــايــن  ألمـــانـــيـــا الـــشـــرقـــيـــة، يـــوجـ
واختلاف تام بينها وبين الغرب. 
عندما فــازت ألمانيا بكأس العالم 
في ٢٠١٤، كان يضم فريقها لاعباً 
واحــداً فقط من الشرق، ولا يوجد 
في الدوري الألماني (بوندسليغا)، 
الــــدرجــــة الأولــــــى في  وهــــو دوري 
ــاديــــين فـــقـــط مــن  ــــوى نــ ألمـــانـــيـــا، سـ
الشرق، انعزل كل منهما بطريقته 
عــــــن الــــصــــعــــوبــــات الاقــــتــــصــــاديــــة 

للمنطقة.
بــدت روسيا لفترة من الزمن 
هــي الأمـــل، حيث حققت نجاحين 
في بطولة كأس الاتحاد الأوروبي 
لــكــرة الـــقـــدم، الــتــي تــعــد ثــانــي أهــم 
بطولة لكرة القدم في أوروبــا، من 
ــادي «ســيــســكــا مــوســكــو»  ــ خــــلال نـ
المــركــزي) عام  الــريــاضــي  (الجيش 
٢٠٠٥، ونــــــــادي «زيـــنـــيـــت ســانــت 
بــطــرســبــرغ» عـــام ٢٠٠٨، فــي حين 
الــفــريــق الــوطــنــي ذو الأداء  تــمــكّــن 
ــن الــــوصــــول إلـــــى دوري  المـــثـــيـــر مــ

أبطال أوروبا عام ٢٠٠٨.
ــلـــيـــمـــان  عــــنــــدمــــا اشــــــتــــــرى سـ
كــريــمــوف، أحـــد حــلــفــاء فلاديمير 
ــزي»، الـــذي كــان  ــ ــادي «أنـ بــوتــين، نـ
غير معروف في السابق من مدينة 
مــحــج قــلــعــة، عــاصــمــة داغــســتــان، 

ــــع عــقــوداً مــع نــجــوم بــارزيــن، 
ّ
ووق

أصــبــحــت إمــكــانــيــة تــألــق ونــجــاح 
نــظــام الأقــلــيــة بــروســيــا فــي اللعبة 

واضحة.
مــع ذلــك، قــيّــدت لــوائــح اللعب 
ــعــــــادل المـــــالـــــي لــــكــــأس الاتــــحــــاد  ــ ــ ال
ــم تــطــبــيــقــهــا  ــ ــي تـ ــتــ الأوروبـــــــــــــي، الــ
خــلال ذلــك الــعــام، مــقــدار مــا يمكن 
ــعـــض  ــبـ اســـــتـــــثـــــمـــــاره، وفــــــضّــــــل الـ
الاســتــثــمــار فـــي الـــخـــارج عــلــى أي 
حــــال، مــثــل رومـــــان أبــرامــوفــيــتــش 
في نادي «تشيلسي»، أو ديمتري 
ربولوفليف في نــادي «موناكو». 
ــادة  ــ يـــســـعـــون وراء زيـ ــوا  ــانــ كــ ــل  هــ
نفوذهم وبالتالي تحقيق درجــة 
مــــــن الــــحــــمــــايــــة مــــــن المـــــكـــــائـــــد فــي 
ــوا يــربــطــون  ــانــ ــل كــ ــلـــين؟ هــ ــرمـ ــكـ الـ
أصـــولـــهـــم بـــاقـــتـــصـــادات أوروبـــيـــة 
للحصول على قدر من النفوذ؟ لا 

يزال ذلك غير مؤكد.
في كل الأحوال اضطر انهيار 
ــبـــوتـــاس كـــريـــمـــوف إلــى  أســـعـــار الـ
خفض الموازنة في نــادي «أنــزي». 
الــــغــــزو  ــدث  ــ ــ وفـــــــي عـــــــام ٢٠١٤، حـ
الروسي لشبه جزيرة القرم وأجزاء 
مــن مدينة دونــبــاس. وكـــان هناك 
أثر حتى للعقوبات المحدودة، التي 
أعــقــبــت تــلــك الأحــــــداث، خصوصاً 
على رئيس نادي «سيسكا» الذي 
يـــشـــغـــل ذلــــــك المـــنـــصـــب مـــنـــذ مـــدة 

طــويــلــة، ولـــديـــه مــصــالــح تــجــاريــة 
كـــبـــيـــرة فـــــي أوكـــــرانـــــيـــــا. وضـــعـــت 
الــعــقــوبــات، الــتــي تــم فرضها بعد 
الــروســي واســع النطاق  الاجتياح 
ــبـــاط)،  ــا فـــي فـــبـــرايـــر (شـ ــيـ ــرانـ لأوكـ
نــهــايــة لــلاســتــثــمــار الــــروســــي في 

النوادي الأجنبية.
ــر، شهدت  عــلــى الــجــانــب الآخــ
المجر عودة ضعيفة مؤخراً بفضل 
سلسلة من الإعفاءات الضريبية، 
الـــتـــي مــنــحــهــا فـــيـــكـــتـــور أوربـــــــان، 
وهو من كبار مشجعي كرة القدم، 
لـــلـــنـــوادي. ومــــع الاســـتـــثـــمـــار بــات 
ــراً  تــحــقــيــق بـــعـــض الإنـــــجـــــازات أمــ
محتملاً على الأقــل على المستوى 

المحلي.
خـــلال بــطــولــة الــعــام الــحــالــي، 
سوف تبذل كل من بولندا وصربيا 
وكــرواتــيــا، الــتــي تحقق إنــجــازات 
ــل الـــصـــعـــوبـــات،  ـــم كــ مــســتــمــرة رغــ
قصارى جهدها. مع ذلــك يوضح 
أداؤهــــا بشكل كبير مـــدى تــراجــع 
ــرة الــقــدم  المــنــطــقــة. ربـــمـــا تـــكـــون كــ
الرياضة العالمية المتاحة لكل من 
لــديــه كــــرة، لــكــنــهــا لـــلأســـف، وكــمــا 
توضح تجربة أوروبا الشرقية، لا 
يمكنها الفكاك من تقلبات التاريخ.
* كاتب في مجال كرة القدم، 
ومؤلف لكثير من الكتب
 * خدمة «نيويورك تايمز»

بريطانيا: النسخة الثانية من شتاء الغضب
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إياد أبو شقرا مظلومية خامنئي... وأكذوبة «المؤامرة الكونية»
مـــن حـــق أيٍّ كـــان أن يــقــرأ من 
كتاب علي خامنئي، مرشد الثورة 
الإيرانية و«المفوض الإلهي» على 
مستعمراتها العربية والعجمية، 
ــة» عــلــى  ــيــ ــونــ ــكــ ــرة الــ ــ ــ ـــــؤامـ ــن «المــ ــ عـ
نـــظـــامـــه. لـــكـــن مــشــكــلــة خــامــنــئــي 
ونــظــامــه بــاتــت مـــع أحـــــرار إيــــران 
الــنــظــام،  اكــتــشــفــوا حقيقة  الــذيــن 
ونفاق طروحاته وفساد بطانته 
ووحشية ممارساته... ناهيك من 
«علاقاته» المشبوهة مع كل القوى 
التي بنى صدقيته المزعومة على 
عـــداوتـــهـــا مـــنـــذ انـــفـــضـــاح صــفــقــة 

«إيران كونترا».
كـــــتـــــب الـــــــتـــــــاريـــــــخ ســـتـــكـــشـــف 
مــســتــقــبــلاً الـــظـــروف الــتــي حملت 
إلــى الحكم، بعدما  ملالي طهران 
تـــأكـــدت الـــقـــوى الـــغـــربـــيـــة، وعــلــى 
رأسها الولايات المتحدة من أمرين 

في غاية الأهمية:
الــشــاه محمد  الأول، أن نــظــام 
رضا بهلوي لم يعد بقواه الذاتية 
قـــــادرا عــلــى الــصــمــود طـــويـــلاً في 
وجــه تحدّي مــروَحــة من الجهات 
الساعية إلى إسقاطه، من أقصى 
ــى أقــصــى  ــ ــي إلــ ــســ ــاركــ الـــيـــســـار المــ
اليمين الكهنوتي. وبالتالي، كان 
ضرورياً الإعداد بتؤدة لمرحلة ما 
بعد الشاه، والمفاضلة بين البدائل 

المتوافرة والمتاحة.
الاتــــــــحــــــــاد  أن  والـــــــــثـــــــــانـــــــــي، 
ــر»  ــبــ الـــســـوفـــيـــاتـــي، «الـــــعـــــدو الأكــ

للمعسكر الغربي كــان هــو الآخــر 
قــد دخـــل مــرحــلــة مــن الشيخوخة 
ــاءً عــلــيــه، اعــتــمــد  ــنــ والـــتـــرهـــل. وبــ
ــــداً، واشـــنـــطـــن  ــــديـ ــــحـ ــــرب - وتـ ــغـ ــ الـ
- اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بـــنـــاء «الإســــــلام 
الـــســـيـــاســـي المـــســـلـــح» لاســـتـــنـــزاف 
ــن على  ــ مــوســكــو المــتــرهــلــة، وراهــ
تعزيز حضوره في عموم مناطق 
الــــشــــرق الأوســــــــط مــــن بــاكــســتــان 
وأفـــغـــانـــســـتـــان شـــرقـــاً إلــــى شــمــال 

أفريقيا غرباً. 
ـــلام  ــ ــ ــي «الإسـ ــ ــــرب وجــــــد فـ ــغـ ــ الـ
السياسي المسلح» البديل المثالي 
داخــل إيــران نفسها، وأيضاً على 
مستوى الشرق الأوسط في إطار 
معركة فكرية استراتيجية عالمية. 
ثم إن العداء للشيوعية كان دائماً 
جــزءاً أساسياً مــن خطاب الغرب 
السياسي، ليس فقط في جنوب 
شرقي آسيا وأميركا اللاتينية بل 
في العالم العربي أيضاً. وكانت 
سياسة «تطويق الشيوعية» ومنع 
تـــمّـــددهـــا بــــالأحــــلاف الــعــســكــريــة 
عنواناً للصراع الدولي منذ أواخر 
الأربــعــيــنــات وعــبــر الخمسينات 
والستينات والسبعينات... حتى 

نهاية «الحرب الباردة».
ــــذا الـــســـيـــاق ولـــــد حــلــف  فــــي هـ
ــو» عـــام  ــ ــاتــ ــ ــي «نــ ــســ ــلــ ــال الأطــ ــمــ شــ
١٩٤٩ لحصر النفوذ السوفياتي 
ــا، ثــم منع توسّعه إلى  فــي أوروبــ
أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة بــعــد انــتــصــار 

الثورة الكوبية. وأسس عام ١٩٥٦ 
الــذي تحوّل إلى   - «حلف بغداد» 
«سنتو» (المعاهدة الوسطى) إثر 
الـــعـــراق عـــام ١٩٥٨ - لمنع  ــروج  خــ
التمدد السوفياتي فــي الشرقين 
الأدنـــــى والأوســـــــط. وكــــان «حــلــف 
دول جنوب شرقي آسيا (سياتو)» 
قد أسس عام ١٩٥٤ لمواجهة تمدد 
الــشــرق  فـــي منطقتي  الــشــيــوعــيــة 
الأقــصــى وجــنــوب آســيــا عــلــى أثــر 
انتصارات الشيوعيين في كل من 
الصين والهند الصينية وكوريا 

الشمالية.

«سياسة التطويق» بالأحلاف 
العسكرية كانت العلاج في عصر 
مـــــا بــــعــــد قـــنـــبـــلـــتـــي هـــيـــروشـــيـــمـــا 
ونــاغــاســاكــي، عـــام ١٩٤٥، اللتين 
نبهتا «الــنــظــام العالمي الجديد» 
يومذاك إلى قدرة الكتلتين الغربية 
والشرقية على الإفناء المتبادل في 
أي مواجهة مفتوحة بلا سقف أو 

ضوابط.  
ــبـــر الـــتـــطـــويـــق والـــحـــصـــر،  وعـ
ثم اللجم، صار بالإمكان خوض 
حــــــروب اســـتـــنـــزافـــيـــة وابــــتــــزازيــــة 

مـــــــن دون  ــعــــــددة  ــ ــتــ ــ مــ ــة  ــيــ ــمــ ــيــ ــلــ إقــ
الاضـــــــطـــــــرار إلـــــــى صــــــــدام كـــونـــي 
مــدمّــر للجميع. وبالفعل، عشنا 
حروباً متعددة، منها مواجهات 
ــتــــمــــرت وتـــوسّـــعـــت  إقـــلـــيـــمـــيـــة اســ
وضمرت من دون انقطاع كحروب 
الهند الصينية (فيتنام ولاوس 
وكمبوديا) أو الحروب المتقطعة 
ــجــــولات كــالــحــروب  المـــتـــبـــاعـــدة الــ
العربية الإسرائيلية، أو حــروب 
ــــت تـــمـــهـــد لـــســـيـــنـــاريـــوهـــات  ــانـ ــ كـ
ــتــــوازنــــات  إقــلــيــمــيــة فـــرضـــتـــهـــا الــ
الإقليمية فــي حينه أو أولــويــات 

الـــــلاعـــــبـــــين الــــــكــــــبــــــار، وأبـــــــرزهـــــــا 
حــــرب تــقــســيــم بــاكــســتــان وحـــرب 
أفــغــانــســتــان والــــحــــرب الــعــراقــيــة 
الإيــرانــيــة الأولــــى وحــــرب أنــغــولا 

وحرب إثيوبيا وغيرها. 
هنا، لا يجوز أن تفوت الباحث 
فـــي تـــاريـــخ الــعــلاقــات الأمــيــركــيــة 
الإيرانية - بالإذن من المرشد علي 
خامنئي - حقبة تستحق تسليط 
الــضــوء عليها حــتــى قــبــل صفقة 
«إيـــــــران كـــونـــتـــرا». وهــــي تتصل 
بشخصية سياسية دبلوماسية 

وأمنية أميركية مهمة جداً اسمها 
ريتشارد هيلمز. 

هيلمز شغل منصبين في غاية 
الحساسية خلال المراحل الأخيرة 
الــحــاســمــة مــن «الــحــرب الــبــاردة» 
هــمــا: مــديــر وكــالــة الاستخبارات 
المركزية الأميركية «السي آي آيه» 
بين عامي ١٩٦٦ و١٩٧٣، وسفير 
الــولايــات المتحدة لــدى إيــران بين 

عامي ١٩٧٣ و١٩٧٦. 
بــــــــذا كــــــــان الــــــرجــــــل فــــــي قــلــب 
«مــــعــــمــــعــــة» الــــــشــــــرق الأوســــــــــط، 
فــعــايــش حـــرب يــونــيــو (حــزيــران) 

١٩٦٧، وانقلابي السودان وليبيا 
العسكريين عام ١٩٦٩، ثم أحداث 
الأردن في سبتمبر (أيلول) ١٩٧٠ 
ووفـــاة جمال عبد الناصر وبــدء 
عـــهـــد أنــــــــور الـــــــســـــــادات، يـــضـــاف 
إليها تــغــيــرات ســوريــا والــعــراق. 
وبالنسبة لإيران تعزّز «إشراف» 
هيلمز على أوضاعها ومتابعتها 
من الداخل بحكم توليه السفارة 
ــات الـــتـــي  ــيـ ــطـ ــعـ ــل المـ ــعــ ــاك. ولــ ــ ــنـ ــ هـ
تجمعت لديه وأتيح له تحليلها 
عن وضع الشاه ونظامه حسمت 

ــة الـــرســـمـــيـــة  ــيــ ــركــ ــيــ الــــــقــــــراءة الأمــ
لمستقبل التعامل مــع بلد مؤهل 
لتأدية دور استراتيجي خطير. 
وبالفعل، بدأ الرهان على «بديل 
إيراني» يخدم عدة أهداف في آن: 
الأول إزاء موسكو، والــثــانــي في 
العالم الإسلامي، والثالث داخل 

العالم العربي. 
بالنسبة للهدف الأول، نجح 
رهـــــــان واشـــنـــطـــن فــــي أن يــســبــق 
ــران يـــســـاريـــيـــهـــا إلـــى  ــهــ مـــلالـــي طــ
وراثــة حكم الشاه، الأمــر الــذي لم 
يــمــنــع فــقــط الــســوفــيــات مـــن ضم 
إيـــــران إلــــى مــنــطــقــة نـــفـــوذهـــم، بل 
جــعــل كــــلاً مـــن إيـــــران وبــاكــســتــان 
«الإســلام  لـــ عُمقين استراتيجيين 
الــــســــيــــاســــي المـــــســـــلـــــح»، وحــــــــوّل 
أفغانستان إلى مستنقع للاتحاد 

السوفياتي عجّل في نهايته.
ــل 

ّ
ــانـــي فــتــمــث ــثـ ــهــــدف الـ ــا الــ ــ أمـ

بتغيير «مشروع تصدير الثورة» 
ــقــــة الـــســـيـــاســـيـــة  ــنــــطــ ــيــــاء المــ ــيــــمــ كــ
ــة، وزرع  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــذهـ ــ ــة والمـ ــيــ ــنــ ــديــ والــ
ــعــــداوات والــتــعــصّــب  الــتــشــنــج والــ
والــتــهــجــيــر والإرهــــــــاب. ونــتــذكــر 
هنا كلام بول بريمر، حاكم العراق 
العسكري بعد احتلاله، إذ قال إنه 
«حرّر الغالبية الشيعية من قرون 
من الهيمنة السنيّة»(!). وعراقياً 
أيــضــاً، رغـــم خــطــابــيــات خامنئي 
وأتـــبـــاعـــه الــــعــــرب عــــن «المــــؤامــــرة 
الأميركية»، فإن القيادات العراقية 

إيــران كانت  الشيعية المنفية في 
ــراق بــعــد  ــ ــعـ ــ أول مــــن عـــــاد إلـــــى الـ
الاحـــتـــلال الأمــيــركــي لــبــغــداد عــام 
٢٠٠٣. ولبنانياً، كان «حزب الله» 
التابع لإيــران - القوة   - اللبناني 
الــحــدود  الأكــثــر تحمساً لترسيم 
البحرية مع إسرائيل، وهذا، بعد 
ــراج ســلاحــه  ــ ــ تـــرتـــيـــب الــــحــــزب إخـ
ــنـــوب وتــحــويــلــه  ــجـ ــن جــبــهــة الـ مــ
اللبناني، ثم الداخل  إلى الداخل 

السوري.
وأخــيــراً، فــي المــجــال العربي، 
ــالـــح  خــــــــدم نـــــظـــــام طــــــهــــــران مـــصـ
واشنطن ولا يزال، إذ فرض نهجه 
الــتــوســعــي الاحــتــلالــي عــلــى عــدة 
دول عربية إما زيادة مشترياتها 
من السلاح الأميركي، أو تطبيع 
ــع إســــرائــــيــــل بـــأمـــل  ــ ــا مـ عـــلاقـــاتـــهـ
إحداث نوعٍ من الردع أو التوازن 

الاستراتيجي.
الحقيقة أن نظام طهران ليس 
أبــداً في عــداء مع من يدعي أنهم 
«أعــــــــداؤه»، بـــل بــالــعــكــس إنـــه في 
عـــداء مميت مــع شعبه وجيرانه 

ودينه.
لقد كان الشعب الإيراني الحيّ 
والتوّاق إلى الحرية أول ضحايا 
هذا النظام، وكان الشعب العربي 
الــجــار والــقــريــب وشــريــك الثقافة 
والـــــحـــــضـــــارة لـــــقـــــرون الــضــحــيــة 
ــــلام  ــده الإسـ ــ ــان وحــ ــ الـــثـــانـــيـــة، وكــ
السمح الجامع الضحية الثالثة.

روح الحضارة السعودية
نــظّــر  لــلــحــضــارة أرواحٌ كــمــا 
الـــفـــيـــلـــســـوف الألمــــــانــــــي هـــيـــغـــل، 
كـــمـــا كــتــب  ــاريــــخ دوراتٌ  ــتــ ــلــ ولــ
مؤسس علم العمران ابن خلدون 
قــبــلــه، والـــتـــاريـــخ بــمــا هـــو وعـــاء 
الــتــطــور الــبــشــري الــحــافــظ فــإنــه 
برسم الكتابة والصناعة الدائمة، 
ــراءة الــســريــعــة لــحــضــارات  ــقــ والــ
ــتـــشـــف بـــســـهـــولـــة  ــكـ ــة يـ ــريــ ــشــ ــبــ الــ
الــشــرق إلى  انتقالها مــن أقصى 
أقصى الغرب في حــراكٍ مستمرٍّ 

ودائم لا يتوقف.
مباراة السعودية والأرجنتين 
فـــي كــــأس الـــعـــالـــم بـــاتـــت حــديــث 
الــعــالــم مــن أقــصــاه إلـــى أقــصــاه، 
لأسباب موضوعية، فكرة القدم 
ــر الــــريــــاضــــات شــعــبــيــة فــي  ــثــ أكــ
الــعــالــم، وقــمــتــهــا ورأس هرمها 
ــأس الـــعـــالـــم (المـــونـــديـــال)،  ــو كــ هـ
وفــي هــذه الــــدورة مــن المــونــديــال 
المــرشــح الأول هــو منتخب  كـــان 
الأرجنتين وهو المصنف الثالث 
عــالمــيــاً بــحــســب «الــفــيــفــا» وعــلــى 
الـــــرغـــــم مـــــن ذلــــــــك، فــــقــــد هـــزمـــتـــه 
الـــســـعـــوديـــة وانـــتـــصـــر المــنــتــخــب 
السعودي وحقق الإنجاز، وجعل 
الناس تكرر أن المستحيل ليس 

سعودياً.
طبقت الآفاق نشوة الانتصار 
الــريــاضــي والمــنــجــز الــســعــودي، 
وارتــفــعــت قـــوة الإنـــجـــاز والــفــرح 
ــلـــفـــين ســيــاســيــاً  لــــتــــوحّــــد المـــخـــتـ
ودينياً وثقافياً وآيديولوجياً، 

فقوة الإنجاز تعزيز للمشروعية 
وتــوحــيــد لــلــمــجــتــمــعــات وطــاقــة 
ــديـــدة  ــال الـــجـ ــ ــيــ ــ لـــلـــشـــبـــاب والأجــ
وغـــــذاء لــلــمــســتــقــبــل، والــفــرحــون 
بهذا الإنجاز منتشرون، عربياً 

وإقليمياً ودولياً.
ــعـــودي هو  الـــسـ ــاز  ــجــ إن الإنــ
نتيجة رؤية وطموح وتخطيط 
وعملٍ، رؤية أمير شابٍ هو ولي 
ــهـــد الــــســــعــــودي، وطـــمـــوحـــه  ــعـ الـ
«عــــنــــان الــــســــمــــاء»، والــتــخــطــيــط 
منشور في الــرؤيــة، أمــا التنفيذ 
والـــعـــمـــل فــمــتــجــددٌ فـــي «بـــرامـــج 
الرؤية» المساندة لها، والمهم في 
الإنـــجـــاز الــريــاضــي هــو تسليط 
الــحــضــارة  الـــضـــوء عــلــى «روح 
الــســعــوديــة» الــجــديــدة الــتــي هي 
بــرســم الــبــنــاء والــتــطــويــر لحظة 

بلحظة ومنجزاً بمنجز.
تحدث الأمير السعودي عن 
همة مثل «همة جبل طويق» وعن 
شعبٍ «جبارٍ وعظيم» والجبار 
هنا فائق الذكاء والتميّز، وهو 
تــحــدث عــن رؤيــتــه للمنطقة في 
سياق وعيه بانتقال الحضارة 
ــاريــــخ  ــتــ ــة الــ ــاعــ ــنــ ــيــــة صــ ــانــ ــكــ وإمــ
بأنها «أوروبـــا الجديدة» ويرى 
بــلاده «مــحــور ربــط بــين الــقــارات 
الثلاث» آسيا وأفريقيا وأوروبا، 
والــقــارئ لتفاصيل تصريحاته 
وســـيـــاســـاتـــه وقـــــراراتـــــه داخــلــيــاً 
وإقــلــيــمــيــاً ودولـــيـــاً يــســهــل عليه 
اكــتــشــاف هـــذه الـــرؤيـــة الــشــامــلــة 

والطموحة والمتجاوزة.
انتصار المنتخب السعودي 
ــزٌ بــحــدّ  ــجـ ــنـ ــتــــين مـ ــنــ ــلـــى الأرجــ عـ
ذاتـــــه، بــغــض الــنــظــر عــمــا يــلــيــه، 
وهــو لــم يحدث صدفة ولــم يكن 
ــاريــــخ لا تــصــنــعــه  ــتــ ــالــ فــ ــاً،  ــ ــظـ ــ حـ
ـــي إلا  ــأتـ ــــظ لا يــ ــحـ ــ ــدف والـ ــ ــــصـ الـ
الـــدؤوب، وهذا  للعامل المجتهد 
ــفـــــرح الــــــــذي اجـــتـــاح  هـــــو ســــــرّ الـــ
العالم العربي والإقليم والعالم، 
ت لأصلها 

ّ
والعرب كشعوب حن

العربي ومحتدها وفاق فرحها 
كل وصف، فالفرح قوة شعورية 
عــارمــة تــغــطــي عــلــى كــل مشاعر 

ومواقف سلبية.

ــلاً اكـــــتـــــشـــــاف أن  ــ ــهــ ــ كـــــــــان ســ
حــــــــزازات الـــجـــمـــاعـــات المــســيــســة 
تجاه السعودية ودول الخليج لا 
تمثل الشعوب، وآيديولوجيات 
الأقليات المنظمة لا تحكي واقع 
ــراد والمــجــتــمــعــات بــســوادهــا  ــ الأفـ
ــلـــك الـــــحـــــزازات ذات  الأعــــظــــم، وتـ
أســـبـــابٍ مــتــعــددة يــمــكــن فهمها 
فــي سياقها ولا يمكن تفهمها 

بطبيعة الحال.
مشكلة كــبــرى يــعــانــي منها 

الــكــثــيــرون فــي المــنــطــقــة والــعــالــم 
وهي العجز عن استيعاب «روح 
الــحــضــارة الــســعــوديــة»، ولــذلــك 
ــذا الــعــجــز عن  تــجــد تــجــلــيــات هــ
الاســتــيــعــاب فــي المــجــالات كــافــة، 
ســيــاســيــاً واقــتــصــاديــاً وثــقــافــيــاً 
وإعلامياً، وحين تتراجع بعض 
ــمــــى فــــــي الــــعــــالــــم  الــــــــــــدول الــــعــــظــ
عـــــن مـــواقـــفـــهـــا غـــيـــر الـــصـــديـــقـــة 
ــعـــى لــتــعــزيــز  لـــلـــســـعـــوديـــة وتـــسـ
حبال الودّ وترسيخ التحالفات 
الــقــديــمــة فــهــي تعبر عــن ارتــبــاكٍ 
سببه ذلك العجز عن استيعاب 

ما يجري في السعودية.
لــيــس عجزاً  وللحقيقة فــهــو 

فحسب، بل هو ممانعة للإقرار 
بهذه الروح الحضارية السعودية 
الجديدة، التي تبنى على أسس 
صحيحة مــدعــمــة بــقــوة الهوية 
الــتــاريــخ وشــمــول الرؤية  وعمق 
وضخامة الطموح، وهي ممانعة 
أكبر مــن أي تقصيرٍ فــي الشرح 
والتوضيح مــن قبل السعودية 

مسؤولين ومثقفين وإعلاميين.
طــبــيــعــي فـــي لــحــظــات الــفــرح 
والإنــجــاز أن تختفي الخلافات، 

وطبيعي أن تعود بعدها سيرتها 
الأولـــــــــى، وخــــصــــوم الـــســـعـــوديـــة 
صادقون في تعبيرهم عن هذه 
الــلــحــظــات بــالــفــرح والافـــتـــخـــار، 
ــيــــة  ولــــــكــــــن لأســـــــبـــــــاب مــــوضــــوعــ
ضـــمـــن ســيــاقــهــم الـــســـيـــاســـي أو 
يـــلـــبـــثـــون أن  الآيــــديــــولــــوجــــي لا 
يعودوا لقواعدهم السابقة، ومع 
تــوالــي الإنــجــازات تتزحزح تلك 
المواقف ويعيد البعض موضعة 
نــفــســه مـــن جـــديـــد، والإنــــجــــازات 
الـــســـعـــوديـــة ســتــســتــمــر و«روح 
الحضارة السعودية» ستنتشر 

وتبقى طويلاً.
إحــدى المشكلات التي عانت 

الـــدول والشعوب العربية  منها 
طويلاً هي مشكلة «الفساد» بكل 
أبــعــاده ومجالاته ومستوياته، 
والنموذج الذي بنته السعودية 
بــروحــهــا الــحــضــاريــة الــجــديــدة 
ظلّ لسنواتٍ نموذجاً مبهراً دفع 
الكثيرين في مواقف متعددة إلى 
التعبير عن الأمل بخروج نماذج 
لــلأمــيــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان في 
بلدانهم، أملاً في عدوى جميلة 
المــخــلّــص لمعاناة  تــكــون بمثابة 

طالت وأزمات لا تجد حلاً.
بــــــعــــــض وســــــــائــــــــل الإعـــــــــــلام 
الـــغـــربـــيـــة الـــتـــي كـــــان يـــشـــار لــهــا 
بالبنان في المهنية والمصداقية 
بــاتــت مــنــذ ســـنـــواتٍ تــقــابــل هــذه 
الــــــروح الـــحـــضـــاريـــة الــســعــوديــة 
بــالــنــكــران والــتــهــجــم والــتــشــويــه 
في سلسلة باتت حديث الكثير 
من المراقبين حول العالم، فليس 
مستغرباً والحال كذلك أن تسعى 
للتقليل من شأن المنجز الرياضي 
السعودي والتشكيك فيه بأوهام 
تفتقت عنها عقول القائمين على 
تلك الوسائل الإعلامية ولم يفكر 

فيها أحدٌ غيرهم.
لـــيـــس مــســتــســاغــاً تــحــويــل 
الأحداث الكبرى، رياضية كانت 
إلـــى مــجــالٍ للتبشير  فــنــيــة،  أم 
 لفكرة تلك 

ٌ
الديني لأنه نقيض

الأحـــداث الجامعة بطبيعتها، 
ــر مـــن  ــيــ ــثــ ــا رصـــــــــد كــ ــ ــنـ ــ ومـــــــــن هـ
المراقبين حجم التناقض الذي 
ــد  ــــن خـــــــلال رصــ ــه مــ ــنــ ــروا عــ ــ ــبــ ــ عــ
مواقف جماعاتٍ وأحزابٍ أو أفرادٍ 
ورمــــــــوزٍ، وهــــي إن وجـــــدت على 
هامش أحــداث سابقة فالغريب 
اليوم هو السعة والانتشار حتى 
في وسائل التواصل الاجتماعي، 
مــا مــكّــن الــكــثــيــريــن مــن رصــدهــا 
وقراءتها ووضعها في سياقها.
تحاول كثير من دول العالم 
الــتــعــبــيــر عـــن نــفــســهــا وثــقــافــتــهــا 
وصـــورتـــهـــا مـــن خــــلال الأحـــــداث 

الــــريــــاضــــيــــة الـــــكـــــبـــــرى، فـــمـــئـــات 
ــن المــــتــــابــــعــــين حــــول  ــ ــــين مــ ــلايــ ــ المــ
العالم يحرصون على الاستمتاع 
بمتابعة تفاصيل هذه الأحــداث 
ويــــــشــــــاهــــــدون الـــــرســـــائـــــل الـــتـــي 
تحملها المنتخبات والجماهير 
ويـــســـتـــوعـــبـــون صــــــــوراً جـــديـــدة 
كــــــان يـــغـــطـــي عـــلـــيـــهـــا الـــتـــشـــويـــه 
الـــســـطـــحـــي وغـــيـــر  الـــتـــعـــامـــل  أو 
المــهــنــي الــــذي كـــانـــوا يــتــعــرضــون 
لــه، ومجرد إثــارة الأسئلة عطفاً 
على الإعجاب نجاحٌ مهمٌ في هذا 

السياق.
ــاء الـــغـــربـــيـــون الـــذيـــن  ــ ــــرؤسـ الـ
فــي  بـــــــــــدأوا  الــــســــعــــوديــــة  زاروا 
الــــحــــضــــارة  اســــتــــيــــعــــاب «روح 
الــســعــوديــة» مــن رئــيــس الــــوزراء 
ــق بـــوريـــس  ــ ــبـ ــ الـــبـــريـــطـــانـــي الأسـ
جـــونـــســـون، مـــــــروراً بــالمــســتــشــار 
الألماني أولاف شولتس، وصولاً 
إلى الرئيس الأميركي جو بايدن، 
وأزمات العالم الكبرى من «الحرب 
الروسية الأوكــرانــيــة» إلــى «أزمــة 

الطاقة» زادت الأمر إيضاحاً.
ــوا مـــنـــطـــق  ــ ــلــ ــ ــائــ ــ أخــــــــيــــــــراً، ســ
ــارة  ــخ وطـــبـــيـــعـــة الـــحـــضـ ــاريــ ــتــ الــ
والدول لتخبركم أن سفن الأحلام 
الكبار والآمال العراض لا تبحر 
إلا بــأشــرعــة الــعــلــم والـــرؤيـــة ولا 
الــعــمــل  تـــتـــحـــرك إلا بـــمـــجـــاديـــف 
الـــدؤوب، وقــوة الطموح والقرار 
تصنع للتاريخ أرواحـــاً جديدة 

وحضارة متجددة.

عبد الله بن بجاد العتيبي

لا يجوز أن تفوت الباحث في تاريخ العلاقات الأميركية الإيرانية حقبة مهمة حتى قبل صفقة 
«إيران كونترا» تتصل بشخصية سياسية دبلوماسية وأمنية أميركية اسمها ريتشارد هيلمز

انتصار المنتخب السعودي على الأرجنتين لم يحدث صدفة ولم يكن حظاً... 
فالتاريخ لا تصنعه الصدف والحظ لا يأتي إلا للعامل المجتهد الدؤوب
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خطأ ألمعي!
ذكرت في المقال السابق أنَّ «الجيل» 
ــال حــســين  ــ ــقـ ــ ــــرت مـ ــشـ ــ ــــــهــــــا نـ ــة، وأنَّ ــلــ ــجــ مــ
أحــمــد أمـــين عـــن مــحــمــود مــحــمــد شــاكــر، 
ونـــشـــرت ردَّ مــحــمــود مــحــمــد الــطــنــاحــي 
على هذا المقال، ذكــرت ذلك استناداً إلى 
الـــذي حملَ  معلومة وردت فــي مــتن ردّه 
عــنــوان «محمود محمد شاكر والسهام 
الطائشة»، واستناداً إلى معلومة وردت 
فـــي أســفــل أول صــفــحــة مـــن ردّه ذكــرهــا 
الــذيــن جــمــعــوا مــقــالاتِــه وأخــرجــوهــا في 
كتاب عنوانه «مقالات العلاّمة الدكتور 

محمود محمد الطناحي».
ــــو يـــعـــرب –  ــحّـــح لــــي الأســــتــــاذ أبـ صـ
وهو صاحب حساب في الإنترنت يعرّف 
ه «مهتم بالكتاب والموضوعات  نفسه بأنَّ
الأدبــيــة والــتــاريــخــيــة»، وحــســابــه يحمل 
صورة الممثل الكوميدي وودي آلن – هذه 
المعلومة، فأخبرني أنَّ «الجيل» جريدة 

وليست مجلة.
ولــم يكتفِ أبــو يــعــرب بــأن أكرمني 
ــلــــيَّ بـــأن  بــــهــــذا الـــتـــصـــحـــيـــح، بــــل جـــــاد عــ
دنـــي بــصــورة فوتوغرافية بــأصــل رد  زوَّ
مــحــمــود مــحــمــد الــطــنــاحــي المــنــشــور في 
جريدة «الجيل» في ثلاثة أجزاء، وصورة 
فوتوغرافية مــن رد نسيم مجلي عليه، 
الــــذي كـــان عــنــوانــه «حـــب الــشــيــخ شــاكــر 
أعــمــى مــحــمــود الــطــنــاحــي فــأخــذ يضرب 
ــنـــشـــور أيـــضـــاً فــــي هـــذه  ــم»، المـ ــلــ بــغــيــر عــ
الجريدة بتاريخ ٧ فبراير (شباط) ١٩٩٩.
الجزء الأول من رد الطناحي، نُشر 
بتاريخ ٦ ديسمبر (كانون الأول) ١٩٩٨، 
والجزء الثاني منه نُشر بتاريخ ٣ يناير 
(كانون الثاني) ١٩٩٩، أما الجزء الثالث، 
فلقد نُشر بتاريخ ١٠ يناير ١٩٩٩. كما 
أنّي عرفت من أبي يعرب أنَّ مقال حسين 
أحمد أمين عن محمود محمد شاكر الذي 
نشره للمرة الثالثة في جريدة «الجيل» 
كان عنوانه «الشيخ شاكر يكشف مؤامرة 
الأفغاني الماسوني ومحمد عبده صديق 

الإنجليز».
ــال «مــحــمــود  ــقـ ــل مـ ــ ــعــــت أصـ ــا راجــ لمــ
محمد شاكر والسهام الطائشة»، رأيت 
أن الطناحي قد كتب جريدة «الجيل»، ولم 
يكتب مجلة «الجيل»، فمن هو المسؤول 
مــــن بــــين الــــذيــــن أخـــــرجـــــوا مــــقــــالاتــــه فــي 
كتاب، عن تخطئته والتصحيح له بأن 
مقال حسين أحمد أمــين نُشر فــي مجلة 
«الــجــيــل»، وأن رده على هــذا المــقــال نُشر 

أيضاً في مجلة «الجيل»؟!
وفي فهرس الكتب والــدوريــات في 
الكتاب الذي جمعوا مقالاته فيه أشاروا 

إلى «الجيل» بوصفها مجلة لا جريدة!
لمعرفة المــســؤول عن ذلــك سأقتطع 
ــر الـــكـــتـــاب،  ــاشـ ــزءاً مـــمـــا كــتــبــه نـ ــ لـــكـــم جــ

صاحب «دار البشائر الإسلامية».
يــقــول الــنــاشــر: «تــضــافــرت جــهــود 
أحبة له في إخراجه: أولهم ولده البار، 
قــــــام بـــجـــمـــع هـــذه  الــــــــذي  الأخ مـــحـــمـــد، 
المـــقـــالات، ثــم الــشــيــخ الألمــعــي محمد بن 
نــاصــر الــعــجــمــي الــــذي ســعــى بجمعها 
وطبعها، وقـــدّم لــهــا، ثــم أخـــوه وصفيّه 
الــعــالــم الأديـــب عبد الحميد بسيوني، 
الذي تفضل بقراءتها تحضيراً لطبعها، 
وأخيراً الأخ الشيخ أمين شحرور الذي 

قام بتصحيحها وصنع فهارسها».
في تقديري أنَّ كل هــؤلاء – ابتداء 
«ولده البار»، وانتهاء بمصحّح الكتاب  بـ
وصــانــع فهارسه – مسؤولون عــن ذلك 
ل القدر الكبير من هذه  الخطأ. ويتحمَّ
المسؤولية محمد ناصر العجمي؛ لأنَّ 
«الــشــيــخ الألمـــعـــي»،  ــبــه بـــ

ّ
الــنــاشــر قـــد لــق

ورضي هو أن يوصف بالألمعية!
وســـــــآذن لــنــفــســي أن أســـحـــب مــنــه 
ــذا الــلــقــب وأخــلــعــه عــلــى الــخــطــأ الــذي  هـ
أجــمــعــوا عــلــى صــنــعــه؛ فــخــطــؤهــم خطأ 
ألمعي لفرادته في حقل مراجعة المقالات 
هم صنعوه من دون  والتدقيق فيها، ولأنَّ
غ مــعــقــول ومـــبـــرر مــقــبــول وســبــب  مـــســـوِّ

مفهوم.
مــحــمــود محمد الــطــنــاحــي قـــال في 
ه «مــحــمــود مــحــمــد شــاكــر والــســهــام  ردِّ
الطائشة»، المنشور في جريدة «الجيل» 

ما يلي:
ــــا الـــذي أغــضــبــنــي أيــهــا الــقــارئ  «أمَّ
الــكــريــم، فهو مــا جــاء فــي الــعــدد الثاني 
من جريدة (الجيل)، ٨ نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) ١٩٩٨، مــن هجوم كاسح أكــول 
على شيخ العربية وحارسها أبي فهر 
د الله مضجعه  محمود محمد شاكر – برَّ
– والـــــذي تـــولـــى كــبــر هــــذا الــهــجــوم هو 

الأستاذ حسين أحمد أمين».
يقول هو: جريدة «الجيل». ويقول 
أولــــئــــك الأربـــــعـــــة – تـــصـــحـــيـــحـــاً: مــجــلــة 

«الجيل»!
لنفترض – وإن كان هذا الافتراض 
مستبعداً أن يحصل – أن الطناحي وَهِمَ 
أن جــريــدة «الــجــيــل» الــتــي نــشــرت مقال 
ه  حسين أحمد أمين، والتي أرسل إليها ردَّ
على مقال لنشره فيها، مجلة وليست 
جريدة، فكيف يفوت المحرر الذي أعدَّ ردّ 
الطناحي للنشر أن المطبوعة التي يعمل 

بها هي جريدة وليست مجلة؟!
أحسب أنَّ علة تخطئة أولئك الأربعة 
لما هو صحيح، أنهم اعتقدوا أن «الجيل» 
اســـم لا يــكــون إلا لمــجــلــة، واعـــتـــقـــدوا أن 
المطبوعة المقصودة هي مجلة «الجيل» 
التي كانت تصدر عن «مؤسسة الجيل 
لــلــصــحــافــة» بــبــيــروت مــنــذ عــــام ١٩٨٠، 
والــتــي توقفت عــن الــصــدور بعد رحيل 
صاحبها ورئيس تحريرها مازن البندك 
ــهــا  أنَّ اعــتــقــدوا  بــتــاريــخ ٢٠١١/١١/١٤. 
هي المقصودة لشهرتها واتساع نطاق 

توزيعها في البلدان العربية.
الــطــنــاحــي  إلـــــى رد  لـــنـــذهـــب الآن 
عــلــى مـــقـــال حــســين أحـــمـــد أمــــين وعــلــى 
ــرى، هــــي صـــافـــيـــنـــاز كــاظــم  ــ ــ أســــمــــاء أخـ
ونسيم مجلي وسمير غريب، لنعرف 
هل كان موضوعياً في رده عليهم، أو 
كان متعصباً لأستاذه محمود محمد 

شاكر.
يحدثنا الطناحي في أول رده أنه 
تــردد بــين عــدة عنوانات لمقاله: «منها: 
محمود شاكر والسيوف الكهام – وهي 
السيوف الكليلة التي لا تقطع ولا تؤثر 
فــادْرُجــي – إن بني  ك 

ّ
– ليس هــذا بعُش

عمك فيهم رماح – كناطح صخرة يوماً 
لــيــوهــنــهــا، ونــحــو ذلـــك مـــن الــعــنــوانــات 
التي يحمل عليها الغضب. والغضب – 
ونعوذ بالله منه – نار تأجج في الصدر، 
وإذا استبد الغضب بالمرء أعمى بصره 
وأكـــل قلبه وفـــرى كــبــده وأطــلــق لسانه، 

وقديماً ما تعوّذ الناس منه».
ــنـــوان رد نــســيــم مــجــلــي على  إن عـ
«حب  رد الطناحي عنوان دقيق جداً؛ فـ
الــشــيــخ شـــاكـــر أعـــمـــى مــحــمــود محمد 

الطناحي فأخذ يضرب بغير علم».
وأول الضرب بغير علم، هو قوله: 
«والــهــجــوم على محمود محمد شاكر 
ب هذا 

َ
بدأ غداة وفاته، وكان أول من نَق

ب السيدة صافيناز كاظم، في كلمة 
ْ
ق

ّ
الن

لها بجريدة (الدستور) ١٩٩٧/٨/٢٠؛ أي 

ــاة الــشــيــخ بــثــلاثــة عــشــر يــومــاً،  بــعــد وفــ
وهـــي كــلــمــة تــقــطــر غــضــبــاً، وتـــوشـــك أن 
تكون شماتة بالموت الذي هو غاية كل 

حي».
الذين تابعوا عمل صافيناز كاظم 
في الثقب أو الثغرة التي أحدثتها في 
الهجوم على محمود محمد شاكر غداة 
وفاته – حسب ما رآه الطناحي ووفق 
توالي أسمائهم في رده – نسيم مجلي 
في كتابه «صدام الأصالة والمعاصرة بين 
محمود محمد شاكر ولويس عوض»، 
وسمير غريب في فقرتين من كتابه «في 
تاريخ الفنون الجميلة»، وحسين أحمد 
أمين في مقاله عن محمود محمد شاكر.
يـــنـــطـــبـــق الـــتـــفـــســـيـــر الـــــــذي قــــــال بــه 
والحكم الذي أطلقه على صافيناز كاظم 

وحدها، ولا ينطبق على الآخرين.
تــفــســيــره وحــكــمــه ينطبق  ومـــع أن 
عليها وحدها، إلا أنه أعلن أنه سيعفيها 
من الرد عليها؛ لسببين: الأول، أنه رأى 
ثورتها على محمود محمد شاكر ترجع 
إلى مقابلة جافة من الشيخ لها، في يوم 
من أيام سنة ١٩٨٢. الثاني، لأنه رأى «في 
كتاباتها في السنوات الأخيرة وجوهاً 
الــخــيــر ينبغي أن نستبقيها، وأن  مــن 

نستزيد منها (إحنا ما صدقنا!)».
وزيــــادة على أنــه تــجــاوز عنها في 
الــــرد عــلــى مــقــالــهــا عـــن مــحــمــود محمد 
الــذي كتبته بمناسبة وفــاتــه، لم  شاكر 
يـــورد شيئاً مما قالته عــنــه، بــل اكتفى 
بتقديم ملمح عام عنه، وهو أن مقالها 
يقطر غضباً، ويوشك أن يكون شماتة 

بالموت...
الــســبــب الأول فـــي إعـــفـــاء صــافــيــنــاز 
كاظم من الرد عليها سبب غير مقنع؛ لأنه 
لم يعفِ حسين أحمد أمين من تخصيص 
مساحة واسعة له في ردّه، مع أن محمود 
محمد شاكر قابله بجفاء وذمّ أباه أحمد 

أمين في حضوره.
 في 

ً
والــســبــب الــثــانــي تــضــمــن خــطــأ

إلــى الاتــجــاه الإســلامــي؛  تزمين تحولها 
فحين نشر مقالها في جريدة «الدستور» 
الذي أشار إليه، يكون قد مرّ على تحولها 
إلــى هــذا الاتــجــاه ما يقرب من العشرين 
عاماً. وفي غضون هذه الأعوام يكون المرء 

رضيعاً وطفلاً وغلاماً ومراهقاً وشاباً. 
وكــــــان الـــعـــامـــل الأســــاســــي فــــي تــحــولــهــا 
مــن نــقــيــض إلـــى نقيضه انــــدلاع الــثــورة 

الإيرانية ابتداءً من ٧ يناير ١٩٧٨.
وخـــطـــؤه هــــذا خــطــأ مــقــصــود، لكي 
يــتــشــفّــع لــهــا بــأنــهــا لا تـــــزال ولـــيـــدة في 
تحولها الإســـلامـــي، وحــديــثــة الــســن في 

عمر الهداية الدينية.
ولقد أُصبت وأنا أبحث عن «وجوه 
الخير» في انتقالها من تطرف يساري 
إلى تطرف إسلامي، بالدوار، تلاه صداع 
أقعد رأســي عــن التفكير؛ فما المــغــري له 
في تحولها الإسلامي؛ إذ إن فيه «حشفاً 
ــــوء كــيــلــة»؟ والــحــشــف هـــو تــطــرفــهــا  وسـ
وســــوء الــكــيــلــة هــو غــوغــائــيــتــهــا فــي هــذا 

التطرف.
فــــي تــــاريــــخ تــعــامــلــنــا مــــع الــتــطــرف 
الإســـــــلامـــــــي فــــــي الــــــقــــــرن المــــــاضــــــي وفــــي 
الــقــرن الــحــالــي، كــان هــنــاك جــانــب شديد 
الخطورة، وهو أن بعضنا يحتمله وقد 

يستظرفه!
لـــو أن الــطــنــاحــي أعـــفـــاهـــا مـــن الـــرد 
ــهــا تعيب على محمود  أنَّ عليها بسبب 
شاكر توعّر خُلُقه وغلظته وكزازته، وهي 
تــشــاركــه هــذا الــعــيــب؛ لــكــان سببه سبباً 
مــقــنــعــاً وكــافــيــاً. ومـــحـــال أن يــقــول بــهــذا 

لتعصبه لأستاذه وشيخه.
قــــال الــطــنــاحــي عـــن نــســيــم مــجــلــي: 
«فلما غــاب وجــه محمود شــاكــر بالموت 
رتع نسيم مجلي في لحمه، وإذا الذي كان 
همساً صار صراخاً، والذي كان تلميحاً 
الــذي كــان كلاماً  أضحى تصريحاً، وإذا 
في الحواشي بالبنط الصغير، قفز إلى 
المــتن بالبنط الكبير؛ فــكــان هــذا الكتاب 

الذي صدر عن (دار الأهالي)».
وهـــذا الــكــتــاب الـــذي صـــدر عــن «دار 
الأهــــالــــي»، هـــو كــتــابــه «صـــــدام الأصـــالـــة 
والمــعــاصــرة بــين محمود شــاكــر ولويس 
عــوض»، الذي صدر في عام ١٩٩٨. وفي 
رد نــســيــم مــجــلــي عــلــى مــقــال الــطــنــاحــي 
ــام  ــ ــهـ ــ ــسـ ــ ــر والـ ــ ــاكــ ــ ــد شــ ــمــ ــحــ «مـــــحـــــمـــــود مــ
الــطــائــشــة»، حـــدد لــنــا صــــدور كــتــابــه في 
ذلك العام بشهر يونيو (حزيران)؛ أي إن 
كتابه صــدر بعد عــشــرة أشــهــر مــن نشر 
مــقــال صــافــيــنــاز كــاظــم، فــمــا الــصــلــة بين 

كتابه وبين مقالها؟!
ــالــــه عــن  والأهــــــــم مــــن ذلــــــك أن مــــا قــ
محمود محمد شاكر في هذا الكتاب، لم 
يخرج عن حدود ما قاله عنه في كتابه 
«لويس عوض ومعاركه الأدبية» الصادر 

عام ١٩٩٥.
ــاب الــــــذي لانـــــت عــريــكــة  ــتـ ــكـ وهـــــو الـ
محمود محمد شاكر له والذي متنّ صلة 
مؤلفه العلماني القبطي نسيم مجلي 
بــه. وكــان الطناحي شاهداً على شيخه 
اه بوجه منطلق حين 

ّ
وأستاذه وهو يتلق

يزوره في بيته.
وأنــصــح الـــقـــارئ بــالــرجــوع إلـــى رد 
نسيم مجلي على الطناحي؛ فلقد هوى 

بكل ما قاله عنه في أول مقاله وفي آخره، 
لــذا فإني  وإن كــان العثور عليه صعباً. 
أتمنى على العزيز أبــي يعرب أن ينزل 
فــي حــســابــه فــي مــوقــع «تــويــتــر» صــورة 
فــوتــوغــرافــيــة مــنــه ليتمكن كــثــيــرون من 

قراءته.
ــنـــاحـــي أن  ــالـــطـ كــــــان مـــــن الأجـــــــــدر بـ
 وقـــع فيه 

ً
يــصــحّــح لــنــســيــم مــجــلــي خــطــأ

فــي كــتــابــه «صــــدام الأصــالــة والمــعــاصــرة 
ــويــــس عــــوض»  بــــين مـــحـــمـــود شـــاكـــر ولــ
يتعلق بواقعة حصلت لشاكر فــي آخر 

الخمسينات الميلادية.
يــقــول نسيم مجلي فــي كــتــابــه هــذا 
بعد حديثه عن حماسة محمود محمد 
ــه اســتــمــر  ــنـ ــكـ ــورة ١٩٥٢: «ولـ ــثــ لــ شـــاكـــر 
ــــوان  ــه وخـــطّـــأهـــم (يــقــصــد الإخـ ــ عــلــى رأيـ
المسلمين، وكان في كلام سابق يسميهم 
الــصــدام بينهم  بالمتدينين!) طيلة فترة 
وبين السلطة حتى كانت الوقيعة الكبرى 
بين الفريقين، وزج الساخطين (المقصود 
هنا الإخوان المسلمون والشيوعيون) في 
السجون. ووصلته أنباء بما يدور فيها 
مــن وســائــل التعذيب والإذلال، فكان له 
رأيه الذي يجاهر به في كل مجلس، حتى 
أمام بعض المسؤولين من رجال الدولة. 
وكان من رأيه أنه لا شيء يسوّغ للحاكم 
أو لغيره أن يمتهن كــرامــة الإنــســان من 
حيث هو إنسان، ولم يبالِ بأي نصيحة 
ليكف عــن مهاجمة مــا تفعله السلطة، 
حتى أُدخل السجن لأول مرة سنة ١٩٥٩ 
ــرج عــنــه في  لمـــدة تسعة أشــهــر، حــتــى أُفــ

أكتوبر (تشرين الأول) سنة ١٩٥٩».
وهذا الكلام عن سبب سجنه الأول 
غير صحيح. ومــع أن الطناحي يعرف 
أنـــه غــيــر صــحــيــح، إلا أنـــه لـــم يصححه 
حــين كتبته عــايــدة الشريف فــي كتابها 
ــر: قـــصـــة قـــلـــم»،  ــاكــ ــمـــود مــحــمــد شــ «مـــحـ
الصادر عام ١٩٩٧، تحت عنوان «شاكر 
والحرية والثورة والالتزام»، الذي كتب 

الطناحي له مقدمته.
وكان في عام ١٩٨٢ قرأ هذا الكلام في 
الأصل الذي نقلته منه عايدة الشريف، 
ونقله منه بعدها نسيم مجلي، في كتاب 
كان هو أحد المشاركين فيه، وهو كتاب 
«دراســـات عربية وإسلامية: مهداة إلى 
أديب العربية الكبير أبي فهر بمناسبة 

بلوغه السبعين».
والأصل كتبه ابن أخي محمود شاكر 
الصحافي والكاتب اليساري عبد الرحمن 
شاكر، في تجربته الخاصة التي عاشها 
مع عمه وسجلها في ذلــك الكتاب تحت 

عنوان «الحرية... والثورة الحضارية».
ســجــن مــحــمــود مــحــمــد شــاكــر الأول 
كان بسبب جنائي وليس سياسياً؛ فهو 
شتم جمال عبد الناصر بأمه في التليفون 
– وكان تليفونه مراقباً – وقال عنه: ابن 

العاهرة!
يقول أحمد حسن الباقوري – الذي 
هو طرف في هذه القضية، كما أن يحيى 
حقي طرف فيها – عن هذه الواقعة: «ذات 
يوم اجتمعنا في الندوة في دار محمود 
التليفون وإذا المتكلم  شاكر، ورنّ جرس 
هو يحيى حقي، وكان يشكو إليه أنه نُقل 
إلى عمل لا يناسبه. فقال محمود شاكر 
ــا حيلتي يــا أخ  فــي حــمــاســة عــمــيــاء: ومـ
يحيى في هؤلاء العساكر الذين يحكمون 
الــبــلــد، عــلــى رأســهــم جــمــال عــبــد الناصر 
ـــ...)، وكــانــت كلمة تستوجب حد  ــ ابــن (الـ
القذف لو كــان القانون يأخذ بالتشريع 

الإسلامي».
هــذه الــواقــعــة رواهـــا الــبــاقــوري في 
كتابه «بقايا ذكــريــات»، ولها تتمة في 
هذا الكتاب، ورواها في كتاب نِعَم الباز 
«ثــائــر تــحــت الــعــمــامــة»، وفــيــه تفصيل 

آخر، لم يذكره في الكتاب السابق.
روايـــة الــبــاقــوري لهذه الــواقــعــة في 
هـــذيـــن الــكــتــابــين فــيــهــا ثــــغــــرات، مـــع أن 
أساسها صحيح. وهي رواية مهموزة؛ 
لأنه طرف فيها وأراد أن يبرئ نفسه من 
هذه الواقعة المشينة. وهناك مصدر آخر 
رواها رواية متسقة، مما جعلها رواية 

موثوقة. وللحديث بقية.

علي العميم

قوميو أسكتلندا بعد قرار المحكمة الدستورية
يــــــوم الأربــــــعــــــاء كــــــان عـــلامـــة 
قــانــونــيــة ودســـتـــوريـــة تــاريــخــيــة 
في  انعكست سياسياً  سياسية 
لــــة الأســــبــــوعــــيــــة لــرئــيــس  المــــســــاء
الـــحـــكـــومـــة فــــي مــجــلــس الـــعـــمـــوم، 
بــقــرار المــحــكــمــة الــســامــيــة، العليا 
 supreme) دستورياً في بريطانيا
court)، وأيضاً بمظاهرة سياسية 
ــبـــــرلمـــــان  أمــــــــــام «هـــــــولـــــــيـــــــرود» (الـــ
الاســـــكـــــتـــــلـــــنـــــدي)، بــــعــــد مـــؤتـــمـــر 
ــنـــدا  ــلـ ــتـ ــكـ صــــحــــافــــي لـــــــوزيـــــــرة اسـ
الأولى، نيكولا ستيرجين، اتهمت 
ــة فــي  ــ ــاديـ ــ ــحـ ــ فـــيـــه الـــحـــكـــومـــة الاتـ
وستمنستر بمعاداة الديمقراطية 
برفض منح الاسكتلنديين «تقرير 
المصير» بالاستقلال عــن المملكة 
المتحدة بعد وحــدة أربعة قــرون. 
المحكمة حسمت مــســألــة «تقرير 
ــعــــريــــف الــــقــــوانــــين  ــتــ ــيـــــر» بــ المـــــصـــ
فــالــشــعــب الاسكتلندي  الــدولــيــة؛ 
ــتـــلال عــســكــري  ــــرزح تــحــت احـ لا يـ
بـــرلمـــان ينتخبه  أجــنــبــي، ولـــديـــه 
بحرية يشكّل حكومة حكم ذاتي 
مــســاويــة فــي الــحــقــوق لبقية أمــم 

المملكة المتحدة.
المحكمة استندت إلى قانون 
١٩٩٧، آخــر القوانين التي نظمت 

الحكم الذاتي لاسكتلندا (وإمارة 
ويلز وآيرلندا الشمالية)، خاصة 
المــــــــادة الــــثــــلاثــــين (الــــتــــي تــســتــنــد 
إلـــيـــهـــا الـــزعـــيـــمـــة الاســـكـــتـــلـــنـــديـــة 
بإمكانية منح البرلمان الاتحادي 
ــيــــرود»  فــــي وســتــمــنــســتــر، «هــــولــ
صلاحية إصــدار قانون استفتاء 
الاســتــقــلال) الــتــي تــحــرم الــبــرلمــان 
الاسكتلندي من إجراء الاستفتاء 

منفرداً.
تـــوحّـــدت مــمــلــكــتــا اســكــتــلــنــدا 
وإنجلترا دستورياً بقانون ١٧٠٧ 
بعد ربط التاجين في ١٦٠٣ بحكم 
 ،(١٦٢٥  -  ١٥٦٦) الأول  جــيــمــس 
الوريث الأقــرب لإليزابيث الأولى 
الــقــانــون  تــأخــر   .(١٥٣٣ - ١٦٠٣)
مائة عام لتوجس الاسكتلنديين 
مـــن الإنـــجـــلـــيـــز، خــشــيــة أن يــكــون 
ــارة ويــــلــــز الـــتـــي  مـــصـــيـــرهـــم كـــــإمـــ
 -  ١٢٣٩) الأول  إدوارد  ضـــمـــهـــا 
١٣٠٧) ما بين ١٢٧٧ و١٢٨٣. قانون 
توحيد ويلز وإنجلترا في ١٥٣٦ 
أخــضــعــهــا لــلــقــوانــين الإنــجــلــيــزيــة 
حــتــى الـــيـــوم؛ فــالــقــوانــين المــدنــيــة 
ــقــــضــــاء،  ــيــــة ونـــــظـــــام الــ ــائــ ــنــ والــــجــ
ــتـــجـــاري،  ــقـــاري والـ والـــســـجـــل الـــعـ
ــلــــز».  ــتـــرا وويــ ــلـ ــجـ ــى «إنـ ــ تــشــيــر إلـ

قانون ١٧٠٧ الذي جعل اسكتلندا 
الــتــي تتكون منها  الــرابــعــة  الأمـــة 
المملكة (آيــرلــنــدا أصبحت تابعة 
لــلــنــدن بــقــانــون الــتــاج الآيــرلــنــدي 
١٥٤٢، وتقلصت لآيرلندا الشمالية 
فقط في ١٩٢٢ بمعاهدة استقلال 
فـــي ١٩٢١)،  الــجــنــوبــيــة  ــدا  ــنـ ــرلـ آيـ
احتفظ للاسكتلنديين بقوانينهم 
ونــظــامــهــم الــقــضــائــي، لــكــن كثيراً 
ــلـــوا رافــــضــــين لـــلـــوحـــدة.  مــنــهــم ظـ
وجاء اكتشاف البترول في المياه 
الاســـكـــتـــلـــنـــديـــة فـــــي ســبــعــيــنــات 
المـــاضـــي كـــدافـــع للقوميين  الـــقـــرن 
الاسكتلنديين، كمورد اقتصادي 
يــقــلــل اعــتــمــادهــم عــلــى إنــجــلــتــرا. 
الـــحـــزب «الـــقـــومـــي» الاســكــتــلــنــدي 
(تأسس ١٩٣٤) خاض انتخابات 
خريف ١٩٧٤ بشعار «كــل بترول 
اســكــتــلــنــدا» (لــيــزيــد مــقــاعــده في 
مــجــلــس الــعــمــوم مـــن ٧ إلــــى ١١)، 
التي كوّن بها «العمال» الحكومة 
الثانية (١٩٧٤ - ١٩٧٩)، ومـــرروا 
قانون اسكتلندا ١٩٧٨ واستفتاء 
ــوّت مــلــيــون  ــذاتــــي، فـــصـ الــحــكــم الــ
«نعم»؛ أقــل من الـــ٤٠  و٢٠٠ ألــف بـ

في المائة المطلوبة لتفعيله.
أغلبية «العمال» البرلمانية في 

(لــلــقــومــيــين   ١٩٩٧
ــنـــديـــين ٦  ــلـ ــتـ ــكـ الاسـ
ــاعــــد) ســـاعـــدت  ــقــ مــ
حـــــــكـــــــومـــــــة تـــــونـــــي 
بــــــــلــــــــيــــــــر الأولــــــــــــــــــى 
 (٢٠٠١  -  ١٩٩٧)
فـــي تــمــريــر قــانــون 
بـــتـــأســـيـــس   ١٩٩٧
بــــــــرلمــــــــانــــــــات حـــكـــم 
ذاتي في اسكتلندا، 
وويــــلــــز، وآيـــرلـــنـــدا 
الــشــمــالــيــة، وإبــقــاء 
القرارات السيادية 
الأساسية كالدفاع 

والسياسة الخارجية، مع البرلمان 
الاتــــــــحــــــــادي فــــــي وســـتـــمـــنـــســـتـــر. 
ــوّت  بـــقـــانـــون ١٩٧٧ صـ المــــــادة ٣٠ 
«وستمنستر» بتفعيلها في ٢٠١٤ 
(فــي أثــنــاء حكومة الائــتــلاف بين 
«المـــحـــافـــظـــين» و«الــديــمــقــراطــيــين 
الأحرار» بزعامة ديفيد كاميرون 
٢٠١٠ - ٢٠١٥) لــلاســتــفــتــاء على 
ــقــــلال اســـكـــتـــلـــنـــدا، فـــصـــوّت  ــتــ اســ
المــائــة  فــي  الاســكــتــلــنــديــون (٥٥٫٣ 
مقابل ٤٤٫٧ في المائة) بالبقاء في 

المملكة المتحدة.
ســــــتــــــيــــــرجــــــين ومـــــجـــــمـــــوعـــــة 

المـــــــــــــــهـــــــــــــــووســـــــــــــــين 
ــال عـــن  ــ ــــصــ ــفــ ــ ــالانــ ــ بــ
الاتــــحــــاد يـــهـــددون 
بـــــخـــــوض حـــزبـــهـــم 
الانــــــــــتــــــــــخــــــــــابــــــــــات 
الـــــــــقـــــــــادمـــــــــة تــــحــــت 
شــعــار «الاســتــفــتــاء 
عــلــى الاســـتـــقـــلال»، 
وهي مناورة ماكرة 
ــــة  ــمـ ــ ــيـ ــ ــزعـ ــ الـ لأن   -
الاســــــكــــــتــــــلــــــنــــــديــــــة 
تــــــــلــــــــوم المــــحــــكــــمــــة 
الـــــــــــدســـــــــــتـــــــــــوريـــــــــــة 
والــــــــــــــــــقــــــــــــــــــانــــــــــــــــــون 
الاتـــحـــادي؛ لأنــهــا لا تــضــمــن بعدُ 
ــقـــلال  ــتـ ــاء الاسـ ــتـ ــفـ ــتـ ــكــــون اسـ يــ أن 
«نــعــم» – لــكــنــهــا أيــضــاً مــقــامــرة  بـــ
ــة؛ فـــالانـــتـــخـــابـــات  ــمـــونـ ــيـــر مـــضـ غـ
الــبــرلمــانــيــة لــيــســت اســتــفــتــاء على 
«نـــعـــم» أو «لا»، بل  ـــ بـ أمــــر واحـــــد 
اختيار مرشحين من أحــزاب على 
ــاســـي واقــــتــــصــــادي  ــيـ بــــرنــــامــــج سـ
بغرض تكوين حكومة مــن حزب 
الأغلبية؛ فالمرشح المستقل الفردي 
ظــاهــرة نـــادرة فــي بريطانيا. ولم 
ــان وســتــمــنــســتــر  ــرلمــ ــبــ ــتـــخـــب لــ ــنـ يُـ
ســــــوى ثــــلاثــــة عـــشـــر مـــنـــهـــم فــقــط 

منذ عــام ١٩٥٠، وبعضهم أسماء 
متكررة، أما برلمان اسكتلندا ففيه 
ــد فـــقـــط مــســتــقــل (مـــن  ــ عـــضـــو واحــ
البرلمان  نائباً يتكون منهم   ١٢٩
الاســـكـــتـــلـــنـــدي). أحـــيـــانـــاً تــخــتــار 
نــائــبــاً مــســتــقــلاً لقضية  الــــدائــــرة 
محلية واحدة، كانتخاب الدكتور 
ريتشارد تايلور لمجلس العموم 
عن دائرة واي فوريست (مقاطعة 
ويريسترشير) مــرتــين، فــي ٢٠٠١ 
تمويل  لـــزيـــادة  لحملته  و٢٠٠٥، 
المستشفى المحلي، أو كاحتجاج 
ضـــــد الـــــحـــــزب (غــــالــــبــــاً الــــحــــاكــــم) 
الــــذي تــمــرد عــلــيــه الــنــائــب نفسه، 
كجورج غالواي في ٢٠٠٥ بـشعار 
«احترام الناخبين»، (فصله حزب 
الــعــمــالــيــة؛ لاتهامه  حــكــومــة بلير 
المــعــارضــة الشعبية  لها بتجاهل 
ــد المــرشــحــة  لـــحـــرب الـــــعـــــراق)، ضــ
الــعــمــالــيــة أونـــــا كــيــنــغ فـــي دائــــرة 
ـــ١٤  بــثــنــال غـــريـــن، شــــرق لـــنـــدن. الــ
نائباً «المستقلون» حالياً انتُخبوا 
لمجلس الــعــمــوم ضــمــن أحــزابــهــم، 
لكنهم انفصلوا أو جمدت زعامة 

الحزب عضويتهم.
للحزب «القومي» الاسكتلندي 
ــي «وســـتـــمـــنـــســـتـــر»  ــ فـ ٤٤ مـــقـــعـــداً 

(مـــن ٥٩ مخصصة لاســكــتــلــنــدا)، 
وينقصهم عن الأغلبية مقعدان في 
«هوليرود» المكوّن من ١٢٩ مقعداً 
(لهم ٦٤ مقعداً، ويشكّلون حكومة 
بــالــتــحــالــف مــع حـــزب «الــخــضــر»، 

ولهم ٧ مقاعد).
تهديد الزعيمة الاسكتلندية 
ــقـــادمـــة  ــات الـ ــابــ ــتــــخــ بــــخــــوض الانــ
(٢٠٢٦ فــي اســكــتــلــنــدا و٢٠٢٤ في 
البرلمان الاتحادي في وستمنستر) 
على قضية واحـــدة (الاســتــقــلال)، 
مجرد ورقة دعائية ديماغوجية، 
ونوع من الابتزاز السياسي، يجب 
أن تــكــشــفــهــا الـــتـــيـــارات (الأغــلــبــيــة 
عــلــى مــســتــوى المــمــلــكــة المــتــحــدة) 
الــــتــــي تـــــقـــــاوم هـــــــوس الـــقـــومـــيـــين 
ــلـــنـــديـــين؛ فـــهـــي تـــــــدرك أن  الاســـكـــتـ
الناخب، على المستوى الاتحادي 
أو فــي اســكــتــلــنــدا، يــصــوّت لباقة 
مــن الــدوافــع والــحــســابــات، أهمها 
الاقــتــصــاد والـــخـــدمـــات والــصــحــة 

والتعليم.
رئيسة الوزراء السابقة تريزا 
اتـــهـــمـــت،   (٢٠١٩  -  ٢٠١٦) مــــــاي 
الأربــــــــــعــــــــــاء، زعـــــــمـــــــاء الــــقــــومــــيــــين 
مصالح  بتجاهل  الاسكتلنديين 
ــــلاف  ــال خــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــافــ ــ ــم بــ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــاخـ ــ نـ

الاســـتـــقـــلال مــــع «وســتــمــنــســتــر»، 
ــار عـــن إخــفــاقــهــم  ــظــ لــتــحــويــل الأنــ
فـــي حـــل مــشــكــلات اســكــتــلــنــدا في 

المجالات كافة.
ــدة ســـتـــيـــرجـــين تــتــمــتــع  ــيـ ــسـ الـ
ــر  ــامـ ــغـ ــر ســـــيـــــاســـــي؛ فــــلــــن تـ ــكــ ــمــ بــ
باستفتاء قبل التأكد من نتائجه؛ 
ولذا تراهن على برلمان معلق في 
انــتــخــابــات «وستمنستر» ٢٠٢٤، 
وهو أيضاً ما تراهن عليه التيارات 
ــاد  ــحــ ــــى الاتــ ــعــــودة إلــ ــلــ ــة لــ ــيــ الــــداعــ
الأوروبــي – «بريكست» أهم ورقة 
يلعبها القوميون الاسكتلنديون 
كــســبــب لـــلانـــفـــصـــال؛ لأن أغــلــبــيــة 
ــد «بــــريــــكــــســــت»،  ــ ــدا ضــ ــنــ ــلــ ــتــ ــكــ اســ
ــر مــنــاطــق صيد  ــ بــاســتــثــنــاء دوائــ
الــســمــك. بـــرلمـــان مــعــلــق قـــد يمنح 
الــحــزب «الــقــومــي» الاســكــتــلــنــدي، 
ــفــــرض شـــروطـــهـــم  كـــكـــتـــلـــة، قــــــوة لــ
لدخول ائتلاف مع أحزاب اليسار 
والليبراليين والقوميين الويلزيين، 
لو تمكنوا من تكرار نجاح ٢٠١٥ 
ـــ٥٦ مــقــعــداً، وهــو  ــ عــنــدمــا فـــــازوا بـ
مــــا ســيــرفــضــه حـــزبـــا المـــعـــارضـــة: 
«الـــــعـــــمـــــال»، و«الــــديــــمــــقــــراطــــيــــون 
الأحـــــــــرار»؛ فــبــرنــامــجــهــمــا مــلــتــزم 

وحدةَ المملكة.

عادل درويش

أميركا... التبني الشعبي 
العميق لبعض الخرافات

فــــــــــــــي الـــــــــســـــــــنـــــــــوات 
الأخيرة، تضخمت نسبة 
المــــواطــــنــــين الأمـــيـــركـــيـــين 
الذين ينتقدون أصحاب 
المليارات في البلاد. لكن 
في الأسبوع الاستثنائي 
الـــذي انــقــضــى، تعرضت 
تـــــــلـــــــك الـــــــشـــــــريـــــــحـــــــة مــــن 
ــة  ــيــ ــقــــضــ المـــــــــواطـــــــــنـــــــــين لــ
أعــــــلــــــى بــــكــــثــــيــــر وأكـــــثـــــر 
إلــحــاحــاً ضــدهــم. قضية 
مــــــن صــــنــــاعــــة أصــــحــــاب 

المليارات أنفسهم.
واحـــــــداً تـــلـــو الآخـــــر، 

أقدم أربعة من أشهر أصحاب المليارات 
لـــديـــنـــا عـــلـــى إهـــــــــدار صـــــــورة المـــنـــقـــذيـــن 
ختها طبقتهم الموسرة  الخيّرين التي رسَّ

بعناية فائقة.
إنــــهــــا تـــضـــحـــيـــة جـــــديـــــرة بـــالـــثـــنـــاء 
مـــن جــانــبــهــم، لأن أصـــحـــاب المـــلـــيـــارات، 
كما نــعــرف تماماً، يــوجــدون لإسعادنا 
ر عـــــدد كــــــافٍ مــن  جـــمـــيـــعـــاً. وإذا مــــا قــــــرَّ
المواطنين الأميركيين التحرك، فبالوسع 
ســن سياسات حماية العمالة، وفــرض 
الضرائب، ومكافحة الاحتكار، والتدابير 
الــتــنــظــيــمــيــة الأخـــــــرى الـــتـــي تــجــعــل مــن 
تـــكـــديـــس  ــخــــص  ــلــــى أي شــ ــعــــب عــ الــــصــ
هــذا الــقــدر الــهــائــل مــن الــثــروة، فــي حين 
يلتقط الكثيرون الآخرون فتات أرزاقهم 
مــــن صـــنـــاديـــق الـــقـــمـــامـــة. لــيــســت الـــقـــوة 
المــلــيــارات  السياسية الهائلة لأصــحــاب 
الــتــي تجعلهم يحافظون  وحــدهــا هــي 
على وجــودهــم، وإنــمــا التبني الشعبي 
الـــعـــمـــيـــق لـــبـــعـــض الــــخــــرافــــات بــشــأنــهــم 
الــكــرم، والعبقرية، والــروح  — خــرافــات 
الأبية، فضلاً عن العلو والسمو والارتقاء 

لهم، ذلك على سبيل المثال لا الحصر.
حتى كتابة هذه السطور، يواصل 
إيلون ماسك الهبوط بموقع «تويتر»، 
مـــع فــصــل أو مـــغـــادرة أغــلــب موظفي 
ــة، وارتـــــفـــــاع وتــــيــــرة انـــقـــطـــاع  ــركــ الــــشــ
ــارع كــــل الأشــــخــــاص  ــســـ ــة، ويـــ الــــخــــدمــ
عــلــى جــدولــي الــزمــنــي فــي المــوقــع إلــى 
إخبار التطبيق بالأشياء التي كانوا 
يقصدونها، قبل أن يغادر عالمنا إلى 

«جنة أو جحيم» التطبيقات!
ــد أكــثــر  ــ ــه عـــبـــر أحـ ــدة لــ ــريـ ــغـ ــي تـ فــ
الــتــي شهدتها  المــفــتــعــلــة  الانـــهـــيـــارات 
ــان الــســيــد  ــاريـــخ، كــ ــتـ الـــشـــركـــات فـــي الـ
مــاســك يــقــدم خــدمــة عــامــة وحــيــويــة: 

تمزيق خرافة الملياردير العبقري.
وادعـــــــــــــــــــاؤه الـــــــخـــــــاص بـــالـــخـــيـــر 
والإحسان يعكس أن عبقريته «التي 
قـــادرة على حل  لا يمكن احــتــواؤهــا» 
يُـــفـــرغ عقله  أي مــعــضــلــة. وهــــو الآن 
ووقته على الأموال الإلكترونية، وعلى 
اســتــعــمــار المـــريـــخ، وعـــلـــى الــســيــارات 
الكهربائية والألواح الشمسية، وعلى 
التايلانديين  الــقــدم  إنــقــاذ لاعبي كــرة 
المحاصرين في أحد الكهوف، وكذلك 
ــر الــــخــــطــــاب الـــــعـــــام مــن  ــلــــى تــــحــــريــ عــ

مضطهديه الليبراليين الظالمين.
لطالما تقوض موقف السيد ماسك 
«الــعــبــقــري» بــســجــل أعــمــالــه الــفــعــلــي، 
الـــذي يــتــحــدد عــبــر نــســب الــفــضــل إلــى 
نفسه فيما بناه الآخـــرون، فضلاً عن 
شــكــاوى مــن التمييز، وســوء الإدارة، 

والاحتيال.
لكن لم يتبدد ادعاء السيد ماسك 
بالعبقرية القابلة للتحويل بصفة لا 
نــهــائــيــة حــتــى تــولــى إدارة «تــويــتــر». 
ذلك أن ما سمّاه السيد ماسك «ساحة 
البلدة العالمية» يمكن أن يــزول خلال 
فــتــرة زمنية شــديــدة الإيــجــاز: مــا بين 
تولي ومغادرة أنثوني سكاراموتشي 
تــــراس منصبيهما، مـــا يجعل  ولــيــز 
كــــان ينبغي  يــتــســاءل مـــا إذا  أحـــدنـــا 
فــي كل  أكــثــر تشككاً  علينا أن نــكــون 
ــن الــذيــن  ــريــ أصـــحـــاب المـــلـــيـــارات الآخــ
أفــكــاراً «عبقرية» لمدارسنا،  يحملون 

ــة  ــيــ ــحــ ــا الــــصــ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ ــظـ ــ ونـ
العامة، والسياسة.

عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، 
جــيــف بــيــزوس، مؤسس 
موقع أمازون، كان يؤدي 
مؤخراً دوره في تقويض 
ادعاء آخر عن الملياردير 
الـــــــخـــــــيـــــــري: أو مــــوقــــف 

السخاء.
أثـــار يــوم الاثنين  إذ 
المــاضــي، ضجيجاً كبيراً 
عــــنــــدمــــا نـــــشـــــرت شــبــكــة 
«سي إن إن» مقابلة أعلن 
فيها عــن تبرعه بالجزء 
الأكــبــر مــن ثــروتــه، الــتــي تــزيــد على ١٢٠ 
مليار دولار، مع التركيز على مكافحة 

تغير المناخ وتعزيز الوحدة.
هذا بالطبع يبدو مثيراً للإعجاب، 
ق بالسخاء  لكن خطوته تلك لم تكن تتعلَّ
أكثر من محاولة إقناع الأطفال بضرورة 
ترشيح «هيرشل ووكر» لمجلس الشيوخ 
عن ولاية جورجيا. الأموال التي يوزعها 
الــســيــد بـــيـــزوس بــشــغــف، تــراكــمــت عــبــرَ 
مــمــارســاتِــه الــعــمــالــيــة غــيــر الإنــســانــيــة، 
وتجنبه المستمر للضرائب، واستغلال 
نـــفـــوذه الـــهـــائـــل، وســلــطــتــه الاحــتــكــاريــة 
المعروفة، وغير ذلك من التكتيكات التي 
تجعله سبباً أصــيــلاً لمــشــكــلات الحياة 
بـــدلاً مــن كــونــه حلاً  الأميركية الحديثة 

مبتذلاً وربما متعجرفاً لها.
مـــن الــســابــق لأوانـــــه مــعــرفــة مـــا إذا 
كــانــت أعـــمـــال الــســيــد بـــيـــزوس الــخــيــريــة 
ســـــوف تـــســـاعـــد الآخـــــريـــــن، لـــكـــن المـــؤكـــد 
ــيـــزوس  ــيـــد بـ ــــوف تـــســـاعـــد الـــسـ ــا ســ ــهــ أنــ
نــفــســه كـــثـــيـــراً. ويــمــيــل كـــبـــار المــحــســنــين 
مــن أمــثــالــه إلــى الــتــبــرع عبر المؤسسات 
الــتــي يــؤســســونــهــا بــنــحــو يــوفــر عليهم 
مبالغ هائلة من الضرائب، وفي بعض 
الأحيان بمجرد نقل الأموال من حساب 
خاص بهم إلى حساب آخر فحسب. كما 
الــعــطــاء ســـوف يجلي سمعة السيد  أن 
بيزوس، وبهذه الطريقة يحافظ ويحمي 
فرصته لكسب المزيد من المال، مع إلحاق 

المزيد من الضرر الاجتماعي.
ســــوف يـــزيـــد مـــن ســطــوتــه الــهــائــلــة 
الــعــامــة. بالنسبة  الــحــيــاة  بالفعل عــلــى 
لــكــبــار الأثـــريـــاء أمــثــال الــســيــد بــيــزوس، 
قــد يكون هــذا أكبر مكسب يحققه على 
ــلـــة لــلــغــايــة  الإطـــــــــلاق. إن ثـــروتـــهـــم هـــائـ
ــزء صغير  ــو جــ ــه بـــتـــوزيـــع ولــ ــة أنــ لـــدرجـ
منها، فإنهم يشوهون الأجــنــدة العامة 
نــحــو نــــوع الــتــغــيــيــر الاجــتــمــاعــي الـــذي 
الــذي  الــنــوع  يستطيعون تقبله — ذلــك 
لا يهددهم ولا يهدد طبقتهم. قبل وقت 
قصير مــن إعــلانــه الــكــبــيــر، مــنــح السيد 
بيزوس المطربة دوللي بارتون «جائزة 
الشجاعة والكياسة» بقيمة ١٠٠ مليون 
دولار لتنفقها على قضاياها المختارة. 
إن الـــســـيـــدة بــــارتــــون شــجــاعــة ومــعــنــيــة 
بــالــقــضــايــا المــدنــيــة بــحــق، لــكــن الــعــمــال 
أيــضــاً يناضلون لإنــشــاء نقابة عمالية 
أمـــازون، ولا أرى أحداً  لتوحيد منشآت 
يقدم لهم مكافآت شكر من تسعة أرقام!

لكن مرة أخــرى، وبــدلاً من اضطرار 
الــنــقــاد المــعــتــاديــن إثــبــات هـــذه القضية، 
تولى السيد بيزوس الدفة هذا الأسبوع. 
بعد دقائق من إعلانه عن العمل الخيري 
على شبكة «سي إن إن»، تناقلت الأنباء 
أن شركة أمازون تعتزم إقالة الآلاف من 
العمال، مُذكراً الجميع بما كــان يحدث 

بالفعل.
ثم وبطبيعة الحال، كان هناك سام 
بانكمان - فرايد، ملك العملات المشفرة 
المشين الذي تسبب سقوطه المذهل، إلى 
جانب سقوط شركة «إف تي إكس» التي 
أســســهــا، فـــي اخــتــفــاء ٣٢ مــلــيــار دولار 
دفعة واحـــدة، تلك الأمـــوال التي ينتمي 
الكثير منها إلى مئات الآلاف من الناس 

العاديين.
* خدمة «نيويورك تايمز»

أناند غيريدهاراداس *
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١٦ مليار دولار إجمالي أصول الصيرفة الإسلامية في سلطنة عمان
مسقط: «الشرق الأوسط»

ارتــفــع إجمالي أصــول قطاع 
الـــصـــيـــرفـــة الإســــلامــــيــــة (الـــبـــنـــوك 
 ،(

ً
والــنــوافــذ الإســلامــيــة مجتمعة

إلــى نحو ٦٫٤  في سلطنة عمان، 
مليار ريــال عُماني (١٦٫٦ مليار 
دولار) أي مـــا نــســبــتــه ١٦٫٢ في 
المائة من إجمالي أصــول القطاع 
المـــصـــرفـــي فــــي الــســلــطــنــة، وذلــــك 
بنهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، 
مسجلة ارتــفــاعــاً بمعدل ٩٫١ في 
المائة مقارنة بالفترة نفسها من 
ــي. وفــــق الــبــيــانــات  ــاضــ الـــعـــام المــ
الــــــصــــــادرة عـــــن الـــبـــنـــك المــــركــــزي 

العماني.
وذكـــــــــــــــرت وكــــــــالــــــــة الأنـــــــبـــــــاء 
ــت، أن  ــ ــبـ ــ ــسـ ــ ــة أمــــــــس الـ ــيــ ــانــ ــمــ ــعــ الــ
إجمالي رصيد التمويل الممنوح 
مــن الـــوحـــدات الــتــي تــمــارس هــذا 
الــنــشــاط، ســجــل ارتــفــاعــاً بنسبة 
المــائــة ليبلغ نــحــو ٥٫٣  فــي   ١١٫٨
مليار ريــال عُماني (١٣٫٧ مليار 

دولار).
كـــمـــا ســجــلــت الـــــودائـــــع لـــدى 

البنوك والنوافذ الإسلامية زيادة 
بنسبة ١٢٫٥ في المائة لتبلغ نحو 
عُـــمـــانـــي (١٢٫٥  ــال  ــ ٤٫٨ مــلــيــار ريـ
مليار دولار) بنهاية الشهر قبل 

الماضي.
ــاء، أعـــلـــنـــت وكـــالـــة  ــ ــنـ ــ فــــي الأثـ
ستاندرد آند بورز رفع التصنيف 
الائـــتـــمـــانـــي لــســلــطــنــة عُــــمــــان مــن 
ــي بــي  ــيــــف«بــ ــنــ ــتــــصــ ــتــــوى الــ ــســ مــ
ســـالـــب» إلـــى«بـــي بـــي» مـــع نــظــرة 
مستقبلية مستقرة نتيجة تحسّن 

الأداء المالي للدولة.
وأشـــارت الوكالة، في تقرير 
تــصــنــيــفــهــا الائـــتـــمـــانـــي لسلطنة 
عُــمــان الـــذي أوردتــــه أمـــس وكــالــة 
ــى أن رفــع  ــاء الــعــمــانــيــة، إلــ ــبــ الأنــ
التصنيف الائتماني جاء نتيجة 
ــــي الأداء  فـ ــحــــوظ  ــلــ المــ ــتـــحـــســـن  الـ
ــة، وتـــحـــســـن أداء  ــدولــ ــلــ لــ ــي  ــ ــالـ ــ المـ
 أن 

ً
ــيـــزان المـــدفـــوعـــات، مــتــوقــعــة مـ

يشهد الأداء المالي للدولة مزيداً 
من التحسن خــلال العام الحالي 
إلــى جــانــب تحسن مــركــز صافي 

الأصول في العام المُقبل.
كــمــا تــوقــعــت تـــراجـــع مــعــدل 

لــلــدولــة كنسبة من  الــعــام  يـــن  الـــدَّ
الناتج المحلي الإجــمــالــي مــن ٦١ 
في المائة في عام ٢٠٢١ إلى ٤٤ في 

المائة في عام ٢٠٢٢.
ــفــــاع  ــة ارتــ ــالــ وتـــوقـــعـــت الــــوكــ
ــان خـــلال  ــ ــمـ ــ عـــــائـــــدات ســـلـــطـــنـــة عُـ
ــقــــادمــــين، واســـتـــمـــرار  الـــعـــامـــين الــ
الميزانية العامة للدولة والحساب 
الجاري في تحقيق فوائض مالية 
حتى عام ٢٠٢٤، ما سيؤدّي إلى 
تعزيز مستويات الاحتياطيات 
لــلــدولــة، وتحقيق فائض  المــالــيــة 
مـــالـــي بــنــحــو ٥٫٨ فـــي المـــائـــة من 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي خــلال 

هذا العام.
ــعــت الــوكــالــة أن يحقق 

ّ
وتــوق

الــحــســاب الـــجـــاري فــائــضــاً مالياً 
المــائــة مــن الناتج  بنحو ٥٫٢ فــي 
 بعجز 

ً
المحلي الإجــمــالــي مــقــارنــة

بلغ نحو ٤٫٩ في المائة و١٦٫٢ في 
المــائــة خـــلال عــامــي ٢٠٢١ و٢٠٢٠ 

على التوالي.
الــوكــالــة أن نمو  وأوضـــحـــت 
النشاط الاقــتــصــادي فــي سلطنة 
ــمــــان ســيــحــظــى بـــدعـــم ارتـــفـــاع  عُــ

الإنتاج الهيدروكربوني وتحسن 
ــثــــمــــار، وتـــقـــديـــم  ــتــ ــعـــــدّلات الاســ مـــ
ــراءات  ــ الــحــكــومــة المـــزيـــد مـــن الإجــ
ــمـــــة المــــوجــــهــــة لــلــمــجــتــمــع  الـــــداعـــ
 أن 

ً
والـــقـــطـــاع الـــخـــاص، مــتــوقــعــة

يصل مــعــدل نمو الناتج المحلي 
الإجمالي إلى ما يقرب من ٤ في 

المائة في عام ٢٠٢٢، و٣ في المائة 
للعام القادم. وأشارت الوكالة إلى 
أن قــطــاع الأنــشــطــة غــيــر النفطية 
سيصبح المحرك الرئيسي للنمو 
 
ً
خلال السنوات القادمة، متوقعة

نمو هذا القطاع من ١٫٨ في المائة 
في عام ٢٠٢٢ إلى معدل متوسط 

يــبــلــغ نــحــو ٢٫٥ فـــي المـــائـــة خــلال 
الفترة ٢٠٢٥-٢٠٢٤.

كـــان صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 
قــــد تـــوقـــع فــــي تـــقـــريـــر مــــشــــاورات 
المادة الرابعة لسلطنة عُمان عقب 
خــتــام زيـــــارة خـــبـــراء الــصــنــدوق، 
فــــي مــنــتــصــف الـــشـــهـــر الــــجــــاري، 

تحقيق فائض مالي يقدر بنحو 
٥٫٣ فــي المــائــة وانــخــفــاض الــديــن 
إلــى ٤٣٫٧ فــي المائة  الــعــام ليصل 
الناتج المحلي للعام  من إجمالي 
الحالي، مُشيداً بإجراءات احتواء 

جائحة كوفيد-١٩.
أشــــــــــار الـــــصـــــنـــــدوق إلــــــــى أن 
ــرار ارتـــــــفـــــــاع الإيــــــــــــــرادات  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ اســ
النفطية، وتسريع تنفيذ التدابير 
ــة عُــمــان  ــ ــار رؤيـ ــ المــعــتــمــدة فـــي إطـ
٢٠٤٠ وجلب المزيد من المشروعات 
الاستثمارية ستسهم في تعزيز 

الأداء المالي لسلطنة عُمان.
ــــى أن  ــر الـــتـــوقـــعـــات إلـ ــيـ وتُـــشـ
أسعار النفط التي من المحتمل أن 
تظل مرتفعة نسبيا، والاستثمار 
المخطط له، إلى جانب الإصلاحات 
الهيكلية، تُسهم فــي تعزيز نمو 

القطاع غير النفطي.
وأوضح الصندوق أن الناتج 
المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 
في عام ٢٠٢١ شهد نموا بنحو ٣ 
في المائة مقارنة بانكماش بلغت 
نــســبــتــه -٣٫٢ فـــي المـــائـــة فـــي عــام 
٢٠٢٠، ومــتــوقــعــا أن يبلغ النمو 

نــحــو ٤٫٣ فـــي المـــائـــة خـــلال الــعــام 
الجاري.

كما يتوقع أن يسهم تعافي 
الـــنـــشـــاط الاقــــتــــصــــادي وتـــنـــامـــي 
الضغوط التضخمية العالمية في 
دفــع متوسط التضخم إلــى ٣ في 
المائة في العام الجاري وينخفض 
لــيــصــبــح ٢٫٥ في  فـــي عــــام ٢٠٢٣ 
المـــــائـــــة، رغــــــم مـــخـــاطـــر تـــوقـــعـــات 
ــتـــصـــادي على  حـــــدوث تـــراجـــع اقـ
الــقــصــيــر نتيجة الأوضــــاع  المــــدى 
الجيوسياسة العالمية وتأثيرها 
عــلــى الاقــتــصــاد الــعــالمــي وأســعــار 
ــفــــط، بــــالإضــــافــــة إلــــــى تـــجـــدد  ــنــ الــ
ــتــــشــــار إصـــــابـــــات كــــوفــــيــــد-١٩،  انــ
وارتفاع معدلات التضخم العالمية 
ارتـــفـــاع الأســـعـــار العالمية  بسبب 

للغذاء والطاقة.
ــر إلـــــــــى أن  ــ ــريـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ وأشـــــــــــــار الـ
إجـــــــراءات ضــبــط أوضـــــاع المــالــيــة 
الــعــامــة المُــتّــخــذة فــي إطـــار الخطة 
المــالــيــة مــتــوســطــة المــــدى، بجانب 
ــفـــاع أســـعـــار الــنــفــط، أدت إلــى  ارتـ
ــيــــة الـــعـــامـــة  ــالــ ــيــــد المــ تـــحـــســـن رصــ
وميزان المدفوعات إلى حد كبير.

مقر البنك المركزي العماني في العاصمة مسقط (غيتي)

اجتماع لجنة محافظي البنوك المركزية لدول الكوميسا في شرم الشيخ

إطلاق بورصة للسلع في مصر
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تطلق مصر الــيــوم الأحـــد بــورصــة  
للسلع بهدف  استقرار  الأسعار وتفعيل 

أدواتها وآلياتها السوقية.
يـــأتـــي ذلــــك اتـــســـاقـــاً مـــع الــســيــاســة 
المـــصـــريـــة فــــي تــنــظــيــم أســــــــواق الــســلــع 
 وضبط واستقرار أسعارها في السوق 

المصرية.
الــتــمــويــن والــتــجــارة  كــانــت وزارة 
الداخلية المصرية قد أعلنت، في بيان 
يوم الثلاثاء الماضي، طرح كميات للبيع 
مـــن مـــخـــزون الأقـــمـــاح لــديــهــا لــشــركــات 
مــطــاحــن الـــقـــطـــاع الـــخـــاص  مـــن الــقــمــح 
المستورد عبر منصة البورصة المصرية 
للسلع وبمعدل طرح  مرتين أسبوعياً، 
ــد، ليمثل  وذلـــك ابـــتـــداءً مــن الــيــوم الأحــ
ذلك موعد الانطلاق الفعلي للبورصة 

 المصرية للسلع.
ولـــفـــتـــت إلــــــى أن الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
للسلع التموينية ستكون طرفاً بائعاً 
للكميات المتاحة حتى لا يؤثر ذلك على 
الاحــتــيــاطــي  الاســتــراتــيــجــي، وستكون 
الـــشـــركـــة الـــقـــابـــضـــة لـــلـــصـــوامـــع الــجــهــة 

 الملتزمة بالتسليم.
على صعيد آخر، يستضيف البنك 
المـــركـــزي المـــصـــري الاجـــتـــمـــاع الــســنــوي 
الــســادس والــعــشــريــن للجنة محافظي 
لـــدول الكوميسا، في  المــركــزيــة  الــبــنــوك 

مدينة شرم الشيخ الساحلية.
ــنــــك أمـــــــس،  ــبــ ــلــ وأوضـــــــــــــح بــــــيــــــان لــ
أنــــه «تــنــفــيــذاً لــلــتــوجــيــهــات الــرئــاســيــة 
ــم الـــتـــعـــاون والــتــكــامــل  ــ بـــاســـتـــمـــرار دعـ
ــقـــي، اســـتـــضـــاف الــبــنــك المـــركـــزي  ــريـ الأفـ

المــصــري، الاجــتــمــاع السنوي الــســادس 
والــعــشــريــن لــلــجــنــة مــحــافــظــي الــبــنــوك 
لــدول الكوميسا التي ترأسها  المركزية 

مصر حالياً».
حضر الاجتماع عدد من محافظي 
وممثلي البنوك المركزية لدول الكوميسا 
ومـــنـــهـــا: مـــصـــر، جــيــبــوتــي، الــــســــودان، 
زيمبابوي، بوروندي، أوغندا، مالاوي، 
زامبيا، وإيسواتيني، فضلاً عن ممثل 
الــســكــرتــيــر الـــعـــام لــلــكــومــيــســا، ومــديــر 

المعهد النقدي للكوميسا.

وفي كلمته الافتتاحية، رحب حسن 
عبد الله محافظ البنك المركزي المصري 
بالوفود المشاركة، معرباً عن سعادته 
بــاســتــضــافــة مــصــر لــلاجــتــمــاعــات التي 
تعقد حــضــوريــاً لأول مـــرة بــعــد تفشي 

وباء كورونا.
وأشار في كلمته، وفق البيان، إلى 
الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه الــعــالــم بصفة 
عامة وإقليم الكوميسا بشكل خاص، 
ــا وتــغــيــر  ــ ــــورونـ ــيــــات وبــــــاء كـ مــــن تــــداعــ
ــلاً عــــن الأزمــــــــة الـــروســـيـــة  ــــاخ، فــــضــ ــنـ ــ المـ

ــه يـــقـــع عــلــى  ــ ــة، مـــوضـــحـــاً أنـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الأوكـ
عــاتــق الــبــنــوك المــركــزيــة جـــزء كبير من 
جــهــود إنــقــاذ الاقــتــصــادات مــن الــركــود 
وضمان الانتعاش الاقتصادي والنمو 
المــســتــدامــين، مــع حماية الفئات الأكثر 

احتياجاً في المجتمع.
ــأتـــي اجـــتـــمـــاع لــجــنــة مــحــافــظــي  ويـ
البنوك المركزية لدول الكوميسا، عقب 
ســلــســلــة مـــن الاجــتــمــاعــات الــتــمــهــيــديــة 
استمرت لمدة ٥ أيام، بدءاً من اجتماعات 
اللجان الفنية للخبراء خلال الفترة من 

١٩ إلـــى ٢٢ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
الــجــاري، والاجــتــمــاعــات على مستوى 
مكتب لجنة المحافظين يوم ٢٣ من نفس 

الشهر.
ــــون  ــظـ ــ ــافـ ــ ــحـ ــ وقــــــــــد اســــــتــــــعــــــرض المـ
تــقــريــراً حـــول الأداء الاقــتــصــادي لــدول 
الـــكـــومـــيـــســـا، فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــمــعــايــيــر 
الــتــقــارب الاقــتــصــادي المــعــمــول بها في 
الإقليم، فضلاً عن اعتماد نشر التقرير 
بــــدول  ــالــــي  المــ ــرار  ــقــ ــتــ ــــول الاســ الأول حـ
الكوميسا (FSR)، والــــذي أعـــده فريق 
تــم تشكيله مــن عــدد  عــمــل متخصص 
من البنوك المركزية الأعــضــاء بالإقليم 

برئاسة البنك المركزي المصري.
ــتـــمـــاع أيـــضـــاً اعــتــمــاد  وشـــهـــد الاجـ
عدد من التقارير المتعلقة بورش العمل 
والبرامج التدريبية التي يعقدها المعهد 
النقدي للكوميسا، ومنها تقرير حول 
بـــرنـــامـــج تـــدريـــبـــي اســـتـــضـــافـــه الــبــنــك 
المــركــزي المــصــري بالتعاون مــع المعهد 
خــــلال شــهــر ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) ٢٠٢٢ 
حــول «الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه البنوك 
المركزية بالكوميسا في مجال الرقابة 

والإشراف».
وفى نهاية الاجتماع تم الإعلان عن 
تشكيل مكتب لجنة المحافظين للعام 
٢٠٢٣، برئاسة محافظ بنك الاحتياطي 
الزيمبابوي، ومناقشة بعض بنود خطة 
عمل المعهد لعام ٢٠٢٣ والتي تتضمن 
ــزي المـــصـــري  ــ ــركـ ــ ــك المـ ــنـ ــبـ ــة الـ ــافـ ــتـــضـ اسـ
بالتعاون مع المعهد النقدي للكوميسا 
لعدد من البرامج التدريبية في مجالات 
ــراف والاســتــقــرار المــالــي  ــ الــرقــابــة والإشـ

والتكنولوجيا المالية الحديثة.

جرس في وسط قاعة التداول الرئيسية ببورصة مصر (موقع بورصة مصر)

الكويت المستثمر الأول في الأردن
 بـ١٨ مليار دولار

قــال سفير دولــة الكويت لدى 
الـــديـــحـــانـــي، أمــس  الأردن، عـــزيـــز 
ــة الــكــويــت تُــعــدّ  (الــســبــت)، إن دولــ
المستثمر الأول فــي الأردن بمبلغ 
٥. ٥ مــلــيــار ديــنــار كــويــتــي، أي ما 

يعادل نحو ١٨ مليار دولار.
وأعــرب الديحاني، خلال لقاء 
ــال الأعـــمـــال  ــ نــظــمــتــه «جــمــعــيــة رجـ
ــيـــين»، تــحــت عــنــوان «تــطــور  الأردنـ
الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة الأردنــيــة - 
الكويتية»، عن أمله في أن يتوسع 
التعاون الاقتصادي بين البلدين 

إلى مستوى التعاون السياسي.
ونـــــقـــــلـــــت «وكـــــــــالـــــــــة الأنـــــــبـــــــاء 
الكويتية» (كــونــا) عــن الديحاني 
قوله إن الأردن والكويت وقعا حتى 
اتــفــاقــيــة مــشــتــركــة،  الآن نــحــو ٧٣ 
أغلبها اقتصادية، وأن العمل جارٍ 
لــتــرتــيــب عــقــد اجــتــمــاعــات اللجنة 
المـــشـــتـــركـــة والـــلـــجـــنـــة الـــفـــنـــيـــة بــين 

البلدين.
وأشـــار إلــى أن هناك «توجهاً 
لــرجــال الأعــمــال الكويتيين  كــبــيــراً 
للاستثمار في الأردن في مشاريع 
عدة»، مضيفاً أن «الأردن يعنينا، 
والاهــــتــــمــــام بــــه هــــو تـــوصـــيـــة مــن 
الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة فـــي الــكــويــت 
لبناء علاقات اقتصادية رائدة بين 

البلدين».
واستعرض السفير الديحاني 
الدور الإنساني الكويتي في إسناد 
الــــجــــهــــود الأردنـــــــيـــــــة لاســـتـــيـــعـــاب 

تداعيات أزمات اللجوء في المنطقة.
ــعــــت  ــ

َّ
ــيـــد آخـــــــــر، وق ــعـ ــلــــى صـ عــ

الـــنـــقـــابـــة الــلــوجــيــســتــيــة الأردنــــيــــة 
مـــذكـــرة تــفــاهــم مـــع «مــــوانــــئ دبــي 
ــارات، لــتــعــزيــز  ــ ــ ــيــــة» بــــــــالإمــ الــــعــــالمــ
مصالح شركات الشحن الصغيرة 

والمتوسطة في الأردن.
ــــي بـــيـــان  ــة، فـ ــابــ ــقــ ــنــ ــــت الــ ــالـ ــ وقـ
صــحــافــي، أمــــس، أوردتـــــه «وكــالــة 
الأنباء الأردنية» (بترا)، إن المذكرة 
عت على هامش إقامة معرض 

ّ
وُق

الشحن العالمي الأول في دبي.
وأشـــارت إلــى أنها ستشجع 
أعــضــاء الــنــقــابــة عــلــى الانــضــمــام 
إلــى عضوية منصة «ديجيتال 
فــرايــت الــلايــنــس»، وهـــي منصة 
تبيع الخدمات الرقمية وحلول 
ــلـــة  ــتـــكـــامـ ســـلـــســـلـــة الـــــتـــــوريـــــد المـ
لـــعـــمـــلائـــهـــا، مــــن خـــــلال اتــفــاقــيــة 
ــيــــط الـــشـــحـــن المـــســـجـــل لـــدى  وســ
الــنــقــابــة الــلــوجــيــســتــيــة الأردنـــيـــة 

و«موانئ دبي العالمية».
وتــــــــــــأســــــــــــســــــــــــت الــــــــنــــــــقــــــــابــــــــة 
اللوجيستية الأردنــيــة عــام ٢٠٠٧، 
بهدف تمثيل العاملين في صناعة 
الــشــحــن بــــــــالأردن، وتـــوفـــيـــر بيئة 
تــنــافــســيــة وحــمــايــة الــعــامــلــين في 
مــهــنــة وســطــاء الــشــحــن، وتــطــويــر 
نــــظــــم الــــعــــمــــل لــــوســــطــــاء الـــشـــحـــن 

ومزودي الخدمات اللوجيستية.
وتوزع النقابة بوالص الشحن 
لـــلـــنـــقـــل مـــتـــعـــدد الــــوســــائــــط عــلــى 
ع 

َّ
اتــفــاق موق بــنــاء على  أعضائها 

مع منظمة «فياتا».

الكويت: «الشرق الأوسط»

محافظ المؤسسة العامة لـ                                  : نستهدف صناعة أغشية محلية منافسة عالمياً

السعودية تتجه إلى الريادة والتصدير المعرفي في «تحلية المياه»
ــا وقــــعــــت الــــســــعــــوديــــة،  ــمـ ــيـ فـ
ــن الاتـــفـــاقـــيـــات  ــدداً مــ ــ ــ ــراً، عـ ــ ــؤخـ ــ مـ
مــع شــركــات محلية وعــالمــيــة في 
تــقــنــيــات تـــعـــديـــن مـــيـــاه الــرجــيــع 
ــتــــنــــاضــــح  ــــي وأغـــــشـــــيـــــة الــ ــــحـ ــلـ ــ المـ
العكسي وإنشاء أول مصنع من 
نوعه في الشرق الأوســط وثاني 
أكبر منشأة متكاملة فــي العالم 
خــــــارج الــــيــــابــــان، أكـــــد المــهــنــدس 
الــكــريــم، محافظ  الــلــه العبد  عبد 
الــعــامــة لتحلية المــيــاه،  المــؤســســة 
«الــشــرق الأوســـط»، أن الأغشية  لـــ
المصنعة محلياً ستكون منافسة 
لأقــرانــهــا على المــســتــوى الــدولــي، 
مبيناً أن المنتج لديه سوق كبيرة 

ويتنامى مع الجفاف العالمي.
ــم أن  ــ ــريــ ــ ــكــ ــ ــ وبـــــــــين الـــــعـــــبـــــد ال
السعودية منذ ٥٠ عاماً بدأت في 
صناعة التحلية وتتجه للريادة 
ــر المــــعــــرفــــي، حــيــث  ــديـ ــتـــصـ فــــي الـ
ستقوم الشركة اليابانية بإنشاء 
ــــم تـــتـــكـــاتـــف الـــجـــهـــود  المـــصـــنـــع ثـ
لــتــصــنــيــع مــنــتــج يـــكـــون الأفــضــل 
في الكفاءة والمكونات المستدامة 

وحماية البيئة.
وقــال المهندس العبد الكريم 
إن جـــــــزءاً مـــــن الاتــــفــــاقــــيــــة يــنــص 
عــلــى أن ٧٠ فـــي المـــائـــة مـــن المـــواد 

المـــســـتـــخـــدمـــة فــــي الـــصـــنـــاعـــة مــن 
الـــســـوق المــحــلــيــة والمـــشـــاركـــة في 
الأبحاث لتطوير المنتج وخفض 
ــة  ــفـ ــلـ ــكـ ــتـ ــة والـ ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ ــــلاك الـ ــهـ ــ ــتـ ــ اسـ

الرأسمالية والتشغيلية.
وواصل في حديثه للصحيفة 
أن الاتفاقية الموقعة أخيراً تعمل 
على تعزيز المدخل المحلي وزيادة 
ــدم صـــنـــاعـــة  ــ ــخـ ــ ــا يـ ــمــ ــاءة بــ ــ ــفـ ــ ــكـ ــ الـ

التحلية بشكل عام.
وبالنسبة للجدوى المكتسبة 
مـــن تــصــديــر الأغـــشـــيـــة المــصــنــعــة 
محلياً، ذكر محافظ «التحلية» أن 
أول عائد يرتكز على أمن إمدادات 
المـــــيـــــاه، بــــالإضــــافــــة إلــــــى تــنــمــيــة 
المحتوى المحلي وتوليد أكثر من 
١٣٥ ألف وظيفة مباشرة و٥ آلاف 

غير مباشرة بحلول ٢٠٣٥.
وأوضح أن توطين الصناعات 
الــواعــدة فــي مــجــال تحلية المياه 
ــداداً للتنمية  ــتـ امـ يــأتــي  المــالــحــة، 
الاقــتــصــاديــة الــوطــنــيــة الــشــامــلــة، 
ودعـــم الابــتــكــار والأبـــحـــاث ورفــع 
مــعــايــيــر الــكــفــاءة وفـــق مــرتــكــزات 
رؤيـــة ٢٠٣٠، وكــذلــك مستهدفات 
الاستراتيجية الوطنية للصناعة 

التي أطلقتها المملكة.
وعــــقــــدت المــــؤســــســــة الـــعـــامـــة 
المــيــاه مــؤتــمــراً صحافياً  لتحلية 
قــبــل أكــثــر مــن أســبــوعــين لتوقيع 

الاتفاقيات التي تشمل التحلية 
الإضــافــيــة لتعدين مــيــاه الرجيع 
الملحي، مــع شركتي «الكيمياء» 
و«نــنــقــشــيــا تــي بــي الــســعــوديــة»، 
بـــهـــدف تــحــقــيــق قــيــمــة إضــافــيــة 
الناتج المحلي تصل إلى ١٫٥  في 

مليار ريـــال (٤٠٠ مليون دولار) 
سنوياً في ٢٠٣٠، إضافة لإنتاج 
ــة لــلــشــرب  ــالـــحـ ــاه مــــحــــلاة صـ ــيــ مــ
بــــــجــــــودة عــــالــــيــــة واســــتــــخــــلاص 
مـــــعـــــدن الـــــــبـــــــروم والـــــصـــــوديـــــوم 
ــيــــوم والمـــغـــنـــيـــســـيـــوم  ــبــــوتــــاســ والــ

ــيـــوم والـــلـــيـــثـــيـــوم عــلــى  ــالـــسـ ــكـ والـ
الــتــي تستخدم  مــراحــل مختلفة، 
في صناعة النفط والغاز والأدوية 
والإنشاءات والصناعات الغذائية 
والصناعات الكيميائية المختلفة.
وأبــرمــت «التحلية» اتفاقية 

تــعــاون ودعـــم هــنــدســي لشركات 
ســعــوديــة متخصصة فــي إنشاء 
مــحــطــات الــتــحــلــيــة وأنــظــمــة نقل 
المــــيــــاه، بــعــد أن أثــبــتــت الأخـــيـــرة 
قـــدرتـــهـــا وجــديــتــهــا الــعــالــيــة في 
توطين الأعمال الهندسية والفنية 

لبناء محطات تحلية وأنظمة نقل 
عملاقة، وهي منشآت وطنية ١٠٠ 
في المــائــة، في مقدمتها «روافــد» 

و«بحور».
عـــــلـــــن خــــــلال المــــؤتــــمــــر عــن 

ُ
وأ

إنـــشـــاء مــصــنــع مــتــكــامــل المــرحــل 
وهــو الأول مــن نــوعــه فــي الشرق 
ــشــــيــــة  الأوســـــــــــــــــط لـــــصـــــنـــــاعـــــة أغــ
التناضح العكسي وثاني مصنع 
متكامل في العالم خارج اليابان، 
بـــاســـتـــثـــمـــار ســــعــــودي وأجـــنـــبـــي 
ــان الــعــمــل عــلــى المـــشـــروع يتم  وكــ
بـــالـــشـــراكـــة مــــع هـــيـــئـــة المـــحـــتـــوى 

المحلي والمشتريات الحكومية.
ــة «تـــــــــوراي  ــ ــركـ ــ وســــتــــقــــوم شـ
الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــط» الـــيـــابـــانـــيـــة 
ــع ذي خـــطـــوط  ــنــ المــــصــ ــاء  ــشــ ــإنــ بــ
الإنتاج المتنوعة وبجودة وكفاءة 
للمنتج تعدان الأعلى عالمياً في 
مؤشرات خفض استهلاك الطاقة 
وطول العمر التشغيلي، وتبنيها 
لمفاهيم متقدمة في خدمة البيئة. 
ويستهدف إنتاج المصنع تغطية 
حجم الطلب العالي والمتزايد على 
الــــواعــــدة محلياً  هــــذه الــصــنــاعــة 
وعالمياً، بما يحقق عائدات تُقدر 
ـــ٦٩٠ مــلــيــون ريـــال (١٨٦ مليون  بــ
الــــريــــاض والــخــلــيــج  فــــي  دولار) 

بحلول ٢٠٢٥.
ويمتاز المنتج الذي ستشارك 

المــيــاه  الــعــامــة لتحلية  المــؤســســة 
المالحة بتطويره بحثياً في خفض 
معدل التكلفة بما يزيد على ١٤ 
في المائة، وكذلك استهلاك الطاقة 

بمعدل يبدأ من ٤ في المائة.
وذكـــــر مــحــافــظ الــتــحــلــيــة أن 
صناعة أغشية التناضح العكسي 
الصديقة للبيئة تُمثل اليوم أحد 
ــم مــمــكــنــات صــنــاعــة التحلية  أهــ
ــد الـــطـــلـــب  ــ ــزايـ ــ ــتـ ــ ــم، ويـ ــ ــالـ ــ فـــــي الـــــعـ
عليها بمعدل سنوي يصل إلى 
المــائــة محلياً و٧ فــي المائة  ٦ فــي 
خليجياً، كــاشــفــاً عــن بـــدء إنــتــاج 
المصنع فــي ٢٠٢٥ ليحقق عائداً 
على الناتج المحلي يصل إلى ١٫١٤ 
مليار (٣٠٤ ملايين دولار) خلال ٥ 
أعوام، وبأثر سنوي على الميزان 
الــتــجــاري ١٣٥ مــلــيــون ريــــال (٣٦ 
مليون دولار)، ويخدم بالإضافة 
لــلــمــيــاه قــطــاعــات الــنــفــط والــغــاز 

والصناعة.
ووفقاً للمحافظ، فإنه تبلغ 
طاقة المصنع الإنتاجية ٢٥٤ ألف 
غــشــاء تُــلــبــي ١٠ فــي المــائــة منها 
حاجة المؤسسة، فيما تخصص 
المــائــة منها لقطاع المياه  ٥٥ فــي 
المحلي، مقابل ٥ في المائة للنفط 
والغاز، مع تصدير ٣٠ في المائة 
ــن المـــنـــتـــجـــات لــتــغــطــيــة الــطــلــب  مــ

الخارجي.

تركز السعودية على تطوير أغشية التناضح العكسي لتقرر صناعة المنتج محلياً وتصديره خارجياً في ٢٠٢٤ (الشرق الأوسط)

الرياض: بندر مسلم
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المــحــرك لــلأمــم أمــــران؛ الأول: عــقــيــدة تؤمن 
بها الأمة وتخدمها أياً كانت هذه العقيد، الأمر 
الثاني: تمويل مالي يخدم هذه العقيدة، وهو 

ما نعني به الاقتصاد في زمننا الحالي.
والأمـــم تتحرك وفــق آليتين؛ إمــا خوفاً من 
المغرم وإما طمعاً في مغنم، والمتتبع لتحركات 
ــة خــــــلال الـــخـــمـــســـين ســنــة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الــــشــــعــــوب الإيـ
الماضية، يجد أن شاه إيران حاول أن يجعل من 
بلاده قطعة من أوروبا رغم أن معظم الشعوب 
الإيـــرانـــيـــة مــســلــمــة، فــنــزع الـــشـــادر (الــحــجــاب) 
وشجع الجنز، فصبرت الشعوب الإيرانية على 
ذلــك؛ طمعاً في العقيدة المصاحبة لذلك، وهي 
اقــتــصــادي  ــاء  الــتــي يتبعها رخــ الــديــمــقــراطــيــة 
يــمــاثــل الـــرخـــاء الأمــيــركــي، ولــكــن مــا حـــدث هو 
العكس، إذ إن الشاه أصبح ديكتاتوراً مطلق 
اليد، لدرجة أنه قبل عرض أي فيلم سينمائي 
في دار عرض إيرانية تظهر على الشاشة صورة 
الشاه، وحينها يجب على الجميع أن يقف، ومن 

لم يقف يكون السجن نصيبه.
هـــذا دعـــا الــشــعــوب الإيــرانــيــة إلـــى أن تقف 
مع ثورة الخميني، خصوصاً بعد حفل الشاه 
الكبير والباذخ بمناسبة مرور ألفي عام على 
قيام الإمبراطورية الساسانية، في وقت كانت 
أقــرب إلى  تعيش فيه الشعوب الإيرانية حياة 
الفقر، رغم ضخامة الموارد، إذ كان الشاه يفاخر 
بــأنــه جــعــل الــفــرد الإيـــرانـــي يــركــب الــعــجــلــة، في 
وقت كانت الشعوب من حوله تركب السيارات 

العادية وليست الفارهة.
ــذا أدى إلـــى الــتــفــاف الــشــعــوب الإيــرانــيــة  هـ
حــــول ثـــــورة الــخــمــيــنــي والــتــخــلــي عـــن الـــشـــاه، 
الرفاه الاقتصادي، ولــم يحقق  الــذي لم يحقق 

الديمقراطية، بمعنى خان وعوده.
جاء الخميني ووعد بحكم إسلامي أساسه 
الــشــورى وعــمــوده الــعــدل، بمعنى حكم شورى 
ــه عــلــى تــوزيــع  ــاسـ ــاه اقـــتـــصـــادي قـــائـــم أسـ ــ ورفــ
ــادل لـــلـــثـــروة، ولـــكـــن حــــدث الـــعـــكـــس، إذ جــاء  ــ عـ
الفقيه، واعتبر نفسه  الخميني بنظرية الولي 
نائب المهدي، بمعنى أنه أصبح نائب الله على 
الأرض، فانتفت العقيدة القائمة على الشورى 
لتحل محلها ديكتاتورية مطلقة. كما أن الرفاه 
الاقتصادي أصبح حلماً بعيد المنال بالنسبة 
للفرد الإيراني، بعد أن أقر الخميني مبدأ تصدير 
الثورة، ليدخل حرباً مع العراق استمرت ثماني 
سنوات، ويبدأ بدعم الميليشيات في كل ركن من 
أركان الشرق الأوسط، لتجد الشعوب الإيرانية 
نــفــســهــا قـــد فــقــدت مــيــزتــين؛ الـــشـــورى والـــرفـــاه 
فــالــشــعــوب لا يهمها مــن يعتلي  الاقــتــصــادي، 
ســدة الحكم، ولكن يهمها مــاذا يفعل لأجلها؟ 
ومــاذا يحقق لها؟ فالشعوب الإيرانية وجدت 
ثرواتها توزع على الميليشيات في الإقليم، لذلك 
انتفضت الشعوب الإيرانية ضد حكم الملالي 
متخذة شعار «احراق العمائم» شعاراً لها، ومن 
مهسا أميني أيقونة للثورة، ليس حُباً للفتاة 
ولكن رفضاً للأوضاع الاقتصادية السيئة التي 

تعيشها الشعوب الإيرانية.
ــتــــصــــاد إذا ســـــاء غــضــبــت  لــــذلــــك، فـــــإن الاقــ
الــشــعــوب، ولــعــلّ بــوعــزيــزي تونس مــثــالاً ليس 
الــذكــرى، كما أن تصرفات القذافي التي  بعيد 
أفقرت الليبيين جعلتهم يثورون عليه، لذلك فإن 
الشعوب الإيرانية تحركت ضد «نائب الله في 
الأرض» طمعاً في حياة أفضل توفر لهم رخاء 
اقتصادياً يتفق مع مــوارد البلاد المهدرة على 

الميليشيات في الإقليم. ودمتم.

علي المزيد 

غضب الاقتصاد

اتفاقية التعاون في النقل البحري والموانئ بين المملكة ومصر

نظام المعالجات التجارية يعزز حماية الصناعة المحلية السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أكــــد وزيـــــر الـــتـــجـــارة رئــيــس 
الــعــامــة  الـــهـــيـــئـــة  مــجــلــس إدارة 
لـــلـــتـــجـــارة الـــخـــارجـــيـــة الـــدكـــتـــور 
ماجد بن عبد الله القصبي، أمس 
السبت، أن موافقة مجلس الوزراء 
على نظام المعالجات التجارية 
في التجارة الدولية، المقر مؤخرا، 
يــجــســد حــــرص حــكــومــة المملكة 
على إيجاد الأنظمة والتشريعات 
التي تساعد في تعزيز تنافسية 
ــنــــتــــجــــات الــــوطــــنــــيــــة، وجـــــذب  المــ
الاســتــثــمــارات، وقــيــام صناعات 
جــديــدة مــمــا يــزيــد فـــرص العمل 
ــيـــق أهـــــــداف  ــقـ ــــي تـــحـ ــم فــ ــهــ ويــــســ

المملكة وفق رؤية ٢٠٣٠.
وبـــــينّ الــقــصــبــي أن الــنــظــام 
يهدف لحماية الصناعة المحلية 
فـــي المــمــلــكــة مـــن الـــضـــرر الــنــاتــج 
الـــواردات المغرقة والمدعومة  عن 
والــــوقــــايــــة مــــن الــــضــــرر الـــنـــاتـــج 
ــزيــــادة فـــي الــــــــواردات عبر  عـــن الــ
فرض تدابير ضد هذه الواردات 
عــلــى حـــدود المملكة الجمركية، 
والدفاع عن صادرات المملكة التي 
تــتــعــرض لإجــــــراءات المــعــالــجــات 

التجارية.
ويعالج النظام المقر جوانب 
التعامل مع الإجراءات التجارية 
الــدولــيــة وما  المرتبطة بالحركة 
يرتبط بها من اتفاقيات عالمية 
حيث يناقش مكافحة الإغـــراق، 
وكذلك موضوع الدعم والتدابير 

ــي تـــغـــطـــي  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــــضـ ــــويـ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
الرسوم والضمانات والتعهدات 
الـــواردات  السعرية المطبقة على 
المدعومة، وكذلك التدابير التي 
يلتزم بموجبها المُصدّر المتعهد 
بــتــصــديــر الــــــــواردات المــغــرقــة أو 
المدعومة بحدود سعرية توافق 
عليها سلطة التحقيق بموجب 

النظام واللائحة التنفيذية.
وكذلك يناقش النظام المُنتَج 
المــشــابــه وهـــو المُــنــتَــج المــمــاثــل في 

كــل الــنــواحـــــي لــلــمُــنــتَـــــج الــخــاضــع 
للتحقيق، أو أن مواصفاته وثيقة 
الشبه بمواصفات المُنتَج الخاضع 

للتحقيق.
ومـــن بـــين مــعــالــجــات الــنــظــام 
الـــــــــــواردات المـــغـــرقـــة والــــتــــي ثــبــت 
ــذلــــك  ــة، وكــ ــرقــ ــغــ ــا مــ ــ ــارهـ ــ ــعـ ــ أن أسـ
الـــــــــواردات المـــدعـــومـــة حـــين يثبت 
أن المُــنــتَــج يــتــلــقــى مــنــفــعــة بسبب 
دعــم مخصص، وهامش الإغــراق 
(الناتج المحسوب عن الفرق بين 

القيمة العادية وسعر التصدير).
ومن التجارة إلى مستجدات 
ع سفير السعودية لدى 

ّ
النقل، وق

جمهورية مصر العربية أسامة 
أحــمــد نــقــلــي، مـــع رئــيــس الــقــطــاع 
الــلــواء البحري  البحري المــصــري 
ــا أحـــمـــد إســـمـــاعـــيـــل، وثـــائـــق  ــ رضـ
تـــصـــديـــق اتـــفـــاقـــيـــة الـــتـــعـــاون فــي 
مجال النقل البحري والموانئ بين 

البلدين.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز 

التعاون في مجال النقل البحري 
والمــــــوانــــــئ وتــــطــــويــــره والـــســـعـــي 
ــيـــة حـــــركـــــة مـــــــــرور الـــســـفـــن  لـــتـــنـــمـ
التجارية بين البلدين وتسهيلها 

لغرض نقل البضائع والركاب.
بــيــان، نشره موقع  وبحسب 
الـــســـبـــت،  أمـــــس  وكــــالــــة «واس»، 
تتضمن أهداف الاتفاقية الموقعة 
تشجيع التبادل التجاري بينهما، 
الــســفــن وتنمية  وتــســهــيــل حــركــة 
التعاون الفني والتدريب، وكذلك 

ــلــــديــــن فــي  ــبــ تـــنـــســـيـــق مـــــواقـــــف الــ
المنظمات والمحافل الدولية ذات 

العلاقة بالنقل البحري.
ــي الــنــقــل مــحــلــيــا، أعــلــنــت  وفــ
ــن بـــدء  ــة لــلــنــقــل عــ ــامـ ــعـ الــهــيــئــة الـ
ــــق الـــــــهـــــــويـــــــة الــــــجــــــديــــــدة  ــيـ ــ ــبـ ــ ــــطـ تـ
للمركبات المستخدمة في نشاط 
نقل السيارات وسحب المركبات، 
ابـــتـــداءً مــن أمـــس، مــشــيــرة إلـــى أن 
الــهــويــة الــجــديــدة تتضمن الــلــون 
المـــوحـــد، والـــعـــلامـــات والــبــيــانــات 
المــطــلــوب وضــعــهــا عــلــى المــركــبــات 
ــاط نـــقـــل  ــ ــشــ ــ ــي نــ ــ ــ ــل فـ ــمــ ــعــ ــي تــ ــ ــتــ ــ ــ ال
الــســيــارات وســحــب المــركــبــات في 
المملكة، مع استثناء «مــدة سنة» 
للحاصلين على بطاقات تشغيل 
ســاريــة الــصــلاحــيــة وقــبــل تــاريــخ 
التطبيق الفعلي للهوية الجديدة.

وأشارت الهيئة إلى أن اعتماد 
الهوية الجديدة للمركبات العاملة 
في نشاط نقل السيارات وسحب 
المــــركــــبــــات يـــأتـــي بـــهـــدف تــطــويــر 
المــقــدمــة للمستفيدين،  الــخــدمــات 
وتعزيز متطلبات السلامة خلال 
ــقــــل، كـــمـــا ســتــمــكــن  ــنــ ــلـــيـــات الــ عـــمـ
الهوية الجديدة من زيادة تنظيم 
وحــــوكــــمــــة الــــنــــشــــاط ومـــكـــافـــحـــة 
التستر فيه، وبما يضمن الارتقاء 
بــجــودة وكـــفـــاءة هـــذه الــخــدمــات. 
المــنــشــآت والأفــــراد  ودعـــت الهيئة 
العاملين في نشاط نقل السيارات 
وسحب المركبات إلى الاطلاع على 
اللائحة المنظمة للنشاط و تقديم 

الملاحظات.

السعودية تقر نظاماً يحمي الصناعة من ضرر الواردات وتعقد اتفاقية تعاون للنقل والموانئ مع مصر (الشرق الأوسط)

المستهلكون يغيرون عاداتهم الشرائية نتيجة ارتفاع التضخم

نقص العمالة يهدد تحول ألمانيا إلى مصادر الطاقة المتجددة
برلين: «الشرق الأوسط»

كشفت دراســة ألمانية حديثة 
أن الــنــقــص فـــي الــعــمــالــة المـــاهـــرة 
يــهــدد بــإبــطــاء انــتــقــال ألمــانــيــا إلى 

الطاقة المتجددة.
ــاء فـــي نــتــائــج الــــدراســــة،  ــ وجـ
ــا مــعــهــد الاقــتــصــاد  ــراهــ ــتـــي أجــ الـ
الألمـــانـــي (آي دابـــلـــيـــو)، أن هــنــاك 
يُــقــدر بحوالي ٢١٦  حاليا نقصا 
ألف فرد من العمال المهرة، والذي 
يـــعـــوق مــواصــلــة تــطــويــر الــطــاقــة 

الشمسية وطاقة الرياح.
ووفقا للدراسة التي نشرتها 
صـــــحـــــف مــــجــــمــــوعــــة «فـــــونـــــكـــــه» 
الألمانية الإعلامية، السبت، هناك 
نقص في العمال المتخصصين في 
الكهرباء وفنيي التدفئة وتكييف 
الهواء وعلماء الكمبيوتر. وقالت 
الــدراســة إن فنيي الكهرباء على 
ــنــــق  وجـــــــــه الـــــخـــــصـــــوص هـــــــم «عــ

الزجاجة في تحول الطاقة».
وقــالــت مــعــدة الــدراســة أنيكا 
يــانــســن: «مـــن أجـــل عـــدم تعريض 
انـــتـــقـــال الـــطـــاقـــة لـــلـــخـــطـــر، يــجــب 

أن يــكــون تــأمــين الــعــمــالــة المــاهــرة 
أولــويــة قــصــوى لجميع الأطـــراف 
المعنية». وتأتي الدراسة في ظل 
النقص الحالي واسع النطاق في 

العمالة الماهرة في ألمانيا.
من جهته دافع وزير الاقتصاد 
الألماني عن خطط الحكومة لكبح 
أســعــار الكهرباء والــغــاز، واصفا 
الإجراءات بأنها «جدار حماية من 
نيران ارتفاعات الأسعار الهائلة».

وقـــــــال هـــابـــيـــك، وفـــــق وكـــالـــة 
الأنباء الألمانية، إن الدولة تتخذ 
إجـــــــــراءات حـــاســـمـــة ضــــد أســـعـــار 
الغاز والتدفئة والكهرباء، التي 
انفجرت نتيجة الهجوم الروسي 
ــا، مــضــيــفــا أن هــذا  ــيـ ــرانـ عــلــى أوكـ
يساعد الصناعة وكذلك الشركات 
ــة الــحــجــم  ــتـــوســـطـ ــيـــرة ومـ ــغـ الـــصـ

ويؤمن الوظائف.
ومـــهـــدت الــحــكــومــة الألمــانــيــة 
يوم الجمعة الطريق لكبح أسعار 
الغاز والكهرباء المخطط لها العام 
المقبل. ووافق مجلس الوزراء على 
مشروعي قانونين خاصين بإغاثة 
عــمــلاء الــطــاقــة. ويــجــب أن يوافق 

الــبــرلمــان الاتــحــادي (بوندستاج) 
الــولايــات (بــونــدســرات)  ومجلس 
ــلــــى الــــخــــطــــط خـــــــلال ديـــســـمـــبـــر  عــ
(كانون الأول) المقبل حتى تدخل 
حيز التنفيذ كما هو مخطط في 

العام المقبل.
ــة مـــع  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ ــل الـ ــ ــاعـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ وتـ
الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة 
بمكابح أسعار تقدر بالمليارات، 
والتي تهدف إلى تخفيف العبء 
عـــلـــى الأســــــــر والـــــشـــــركـــــات. ومـــن 
المخطط أن يكون هناك حد أقصى 
لأسعار الكهرباء والغاز والتدفئة 

لشريحة كبيرة من الاستهلاك.
أمــــام هــــذا، انــتــقــدت مفوضة 
الحكومة الألمانية المعنية بشؤون 
الــدولــيــة، جينيفر  المــنــاخ  سياسة 
مـــــورغـــــان، بـــنـــاء مـــحـــطـــات طــاقــة 
جديدة تعمل بالفحم في الصين. 
وفي مقابلة مع صحف مجموعة 
«فــــونــــكــــه» الألمــــانــــيــــة الإعـــلامـــيـــة 
ــــس الــــســــبــــت، دعـــت  ــادرة أمــ ــ ــــصــ الــ
مورغان بكين إلــى بــذل المزيد من 
الــجــهــود لحماية المــنــاخ الــدولــي، 
مشيرة إلى أن الصين تعاني أيضا 

من أزمة المناخ وتكافح الجفاف.
وقالت مورغان، التي تشغل 
أيـــــضـــــا مــــنــــصــــب وكــــيــــلــــة وزارة 
الخارجية الألمانية إن هذا يسبب 
«انعداما في الاستقرار ومشكلات 
للأمن الغذائي»، وأضافت: «وإذا 
كانت الصين تريد حقا أن تكون 
لاعبا عالميا مسؤولا، فعليها أن 
تبذل المزيد من الجهود لمعالجة 

أزمة المناخ».
وذكـــــرت مـــورغـــان أن الــصــين 
«لم تعد دولة نامية، بل إنها ثاني 
أكــبــر اقــتــصــاد فـــي الــعــالــم وأكــبــر 
ــات الاحـــتـــبـــاس  ــاثـ ــعـ ــبـ مـــصـــدر لانـ
الحراري بفارق كبير»، موضحة 
أنــه يتعين لذلك أن تتحمل بكين 
المــنــاخ العالمي  مسؤولية حماية 
وأن تــمــول أيــضــا تــدابــيــر حماية 
المـــنـــاخ فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم 

«أكثر من ذلك بكثير».
في غضون ذلك، دفع الارتفاع 
الكبير في الأسعار المستهلكين في 
ألمانيا إلى شد أحزمتهم وتغيير 
ــة بــطــرق  ــيـ ــهـــلاكـ ــتـ ــم الاسـ ــهــ ــاداتــ عــ
ــتـــعـــددة، بــحــســب مــســح أجــرتــه  مـ

شركة أبحاث السوق «نيلسن آي 
كيو».

ــشــرت 
ُ
وأظــهــر المــســح، الـــذي ن

نتائجه أمس، وشمل أكثر من ١٠ 
آلاف شخص، أن ٥٢ في المائة من 
ألمــانــيــا يشترون  المستهلكين فــي 
الآن المنتجات التي يحتاجونها 

حقا فقط.
وقـــــال حـــوالـــي ٤٤ فـــي المــائــة 
ــطـــلاع إنــهــم  ــتـ مــمــن شــمــلــهــم الاسـ
يتخلون عن المنتجات «الترفيهية 
يــحــاول ٣١  الـــفـــاخـــرة»، بينما  أو 
المــائــة تقليل زيــــارات المطاعم  فــي 
وتناول الطعام في المنزل بدلا من 
ذلــك، ووافــق حوالي ٣٠ في المائة 
على العبارة التالية: «أنا أتسوق 

أقل».
وقال لوتار شتايبلين الخبير 
لدى «نيلسن آي كيو»: «يستخدم 
ـــــضـــــــا الــــــعــــــديــــــد مـــن  الأفــــــــــــــــــراد أيــ
استراتيجيات التقشف الأخــرى؛ 
فهم يقارنون بين الأسعار بشكل 
أكبر، ويولون المزيد من الاهتمام 
الــخــاصــة، ويتحولون  لــلــعــروض 
إلى منتجات أرخص مثل منتجات 

ذات علامات تجارية غير مشهورة 
أو يــشــتــرون مــن متاجر الأســعــار 

المخفضة في كثير من الأحيان».
ويقوم العديد من المستهلكين 
ــــا بـــــتـــــغـــــيـــــيـــــر عـــــــاداتـــــــهـــــــم  أيــــــــضــــ
الاســتــهــلاكــيــة، على سبيل المثال 
الــزبــدة بالسمن والمياه  استبدال 

المعدنية بماء الصنبور.
ووفــقــا لــلــمــســح، فـــإن حــوالــي 
١٠ في المائة فقط من المستهلكين 
غــيــر قــلــقــين عــلــى الإطـــــلاق بــشــأن 
التضخم - خاصة أصحاب الدخل 

المرتفع.
وفي إطار مكافحة أزمة الطاقة 
ــة  ــ ــاديـ ــ ــحـ ــ ــة الاتـ ــكــــومــ ــتــــرض الــــحــ ــقــ تــ
الألمـــانـــيـــة حـــوالـــي ٤٥ مــلــيــار يـــورو 
في العام المقبل وتمول العديد من  
المعونات للمواطنين وللمؤسسات 
ــــق الــبــرلمــان  الاقـــتـــصـــاديـــة. وقــــد وافـ
الألماني «بوندستاج» يوم الجمعة 
على موازنة عام ٢٠٢٣، وأكد وزير 
المالية كريستيان ليندنر (الحزب 
الديمقراطي الحر) قائلا: «سنتغلب 
على الأزمة، لكننا لن نتجاهل المهام 

المستقبلية لهذا البلد».

زيادة معدلات «رواد الأعمال» في المنطقة

الشركات الناشئة... بين تطلعات النمو وتحديات التمويل
القاهرة: صبري ناجح

أجـــمـــع مــمــثــلــون عــــن شـــركـــات 
ــة  ــريــ ــة مــــصــ ــ ــيــ ــ ــالــ ــ ومـــــــؤســـــــســـــــات مــ
وخليجية وعربية، تتخطى رؤوس 
أمـــوالـــهـــم ١٠٠ مــلــيــار دولار، على 
جــاذبــيــة الــفــرص الاســتــثــمــاريــة في 
المنطقة، برغم التحديات المتعددة.

وعــــلــــى مــــــــدار ٣ أيــــــــام نـــاقـــش 
أعـــــمـــــال فــي  مـــســـتـــثـــمـــرون ورواد 
مــديــنــة الــجــونــة بــمــحــافــظــة البحر 
الأحمر المصرية، فرص الاستثمار 
ــديــــات مــــع عــــــرض قــصــص  ــتــــحــ والــ
ــمـــن مــجــتــمــع قــائــمــة  ــاح، ضـ ــنــــجــ الــ
فوربس الشرق الأوسط «٣٠ تحت 
ســــن الــــــــــــ٣٠»، مــــن مــنــطــقــة الـــشـــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا، فيما أبدى 
المستثمرون استعدادهم لمواصلة 
الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي والــتــوســع في 

المنطقة رغم التحديات.
وقطعت خلود العميان رئيس 
مــحــتــوى فـــوربـــس لمــنــطــقــة الــشــرق 
الــطــريــق عــلــى المشككين  ــــط،  الأوســ
فــــــي قـــــطـــــاع الـــــشـــــركـــــات الـــنـــاشـــئـــة 
ورواد الأعــمــال، قــائــلــة: «الــشــركــات 
الــنــاشــئــة وجــــدت لــتــبــقــى»، مــؤكــدة 
مــــــن قــصــص  ــديـــــد  الـــــعـــ أن هـــــنـــــاك 
الــنــجــاح لــلــشــركــات ورواد الأعــمــال 
في المنطقة، تعد بوصلة للشباب 
الذي طالما سعى لبداية ناجحة في 

مجتمع الأعمال.
مــن جــانــبــه أكـــد ولــيــد صـــادق، 
المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة 
تـــرى «فــرصــاً  PaySky، أن شــركــتــه 
جاذبة في ظل التحديات الحالية، 
والــتــي عــلــى إثــرهــا قـــررت التوسع 
في الدول العربية، مصر والإمارات 

وقــريــبــاً الــســعــوديــة، لأنـــه مــن رحــم 
الأزمات تولد الفرص».

«الــــشــــرق  ـــ وأوضـــــــــح صــــــــادق لــ
الأوسط» على هامش مشاركته في 
أعمال القمة، أنه بعد إطلاق تطبيق 
«ســـوبـــر آب» فـــي مــصــر بــالــشــراكــة 
مـــع الــبــريــد المـــصـــري وشـــركـــة فــيــزا 
الــعــالمــيــة، وجــدنــا رد فعل مشجعاً 
جداً... لذلك قررنا زيادة التطبيقات 
ــل الـــتـــطـــبـــيـــقـــات  ــثــ ــا، مــ ــهــ ــعــ ــويــ ــنــ وتــ
المالية، التي تسمح للمستخدمين 

الاستثمار في الذهب».
قـــال صـــــادق: «مـــن المــســتــهــدف 
إطــــلاق الــشــركــة بــشــكــل رســمــي في 
السعودية في الربع الأول من العام 
المــقــبــل، ونــســتــهــدف الـــوصـــول إلــى 
الــجــالــيــة المــصــريــة فـــي الــســعــوديــة 
من خلال تسهيل عمليات تحويل 
الأموال من المملكة إلى مصر بتكلفة 
مــنــخــفــضــة وقــيــمــة مــضــافــة أخـــرى 
ــامـــلات المــالــيــة  ــعـ ــي تـ تـــســـاعـــدهـــم فــ

اليومية».
وتــــرى آيـــة الــشــريــف، مؤسس 
ورئـــيـــس شـــركـــة «فـــلـــو ديــجــيــتــال» 
للتسويق الإلكتروني، أن التحديات 
لن توقف المسؤول الذي يمتلك رؤية 
مــســتــقــبــلــيــة وأهــــدافــــاً مــســتــقــبــلــيــة، 
الــوضــع في  يسعى لتطبيقها، مــع 
الاعتبار مرونة السوق التي تتغير 

بشكل متسارع.
أشـــــــــارت الــــشــــريــــف، الــــتــــي لــم 
ــتــــخــــطَّ الـــــــــــ٣٠ مـــــن عــــمــــرهــــا، إلــــى  تــ
ارتــفــاع التكاليف التشغيلية لدى 
شركتها الناشئة مع ارتفاع الدولار 
لمستويات قياسية، غير أنها أكدت 
ــذا يــزيــد الإرادة والــعــزيــمــة،  أن «هــ

حتى من دون شريك».

تـــعـــزيـــز  بـــــعـــــد  وتــــتــــطــــلــــع أي 
تـــواجـــدهـــا فــــي الــــســــوق المـــصـــريـــة، 
إلــى الــتــوســع فــي لبنان والإمــــارات 
إقــلــيــمــيــاً ثـــم الــتــركــيــز عــلــى الــســوق 
الأمــيــركــيــة، الــتــي تــراهــا تستوعب 
الــشــركــات الــنــاشــئــة وتــتــيــح فرصاً 

استثمارية كبيرة.

الاقتصاد المصري

ــبــــه أشــــــــار شـــــادي  ــانــ مـــــن جــ
ســــــــمــــــــيــــــــر، رئــــــــــيــــــــــس مــــجــــلــــس 
ســـيـــلـــيـــكـــت  ــــة  ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ مـ إدارة 

ــه برغم  إنــتــرنــاشــيــونــال، إلـــى أنـ
الـــــتـــــحـــــديـــــات، فــــــــإن الاقــــتــــصــــاد 
المــصــري يــعــد ثــانــي أكــبــر معدل 
نــمــو اقــتــصــادي فــي الــعــالــم عــام 
٢٠٢٠، بمعدل نمو ٦٫٣ في المائة، 
مــــتــــجــــاوزاً تــــوقــــعــــات صـــنـــدوق 

النقد.
المــائــة  فـــي  وأوضـــــح أن «٥٨ 
مـــن قـــــادة الــتــكــنــولــوجــيــا قــالــوا 
إنهم سيوسعون استثماراتهم 
فــي الــتــقــنــيــات الــنــاشــئــة. يغطي 
هذا الاستثمارات في أشياء مثل 
ــان ومــكــان العمل  ــ الــشــبــكــة والأمـ

الـــرقـــمـــي وأتـــمـــتـــة تــكــنــولــوجــيــا 
المــعــلــومــات والــتــخــزيــن وقــاعــدة 
الــــبــــيــــانــــات، فــــضــــلاً عــــن الــبــنــيــة 
وخــدمــات  للكمبيوتر  التحتية 

النظام الأساسي».
وحــــــول إمـــكـــانـــات الـــتـــجـــارة 
السريعة كنموذج أعمال مستدام، 
قال وسيم مكارم، نائب الرئيس 
لــدى  الــســريــعــة  لــلــتــجــارة  الأول 
شــركــة «طـــلـــبـــات»، إن الــشــركــات 
تحتاج إلى التكيف مع التغيرات 
الــحــالــيــة والــتــحــديــات المتتالية 
ــوال الـــوقـــت. «تــعــد المــوثــوقــيــة  طــ

أهم من السعر والسرعة، فالأمر 
لا يتعلق فقط بأن تحصل على 
طلبك بسرعة وسعر معقول، بل 
هــنــاك أيــضــاً حــاجــة إلــــى جـــودة 
الخدمات بحيث يحصل العميل 

على ما يطلبه بالضبط».

رواد الأعمال

سلط محمد عامر الرئيس 
ــنــــة الــــجــــونــــة،  الـــتـــنـــفـــيـــذي لمــــديــ
الــضــوء على مــا تقدمه المدينة 
ــازات  ــ ــيــ ــ ــتــ ــ ــيــــلات وامــ ــهــ مــــــن تــــســ

وخــــــــدمــــــــات لــــــــــــــرواد الأعــــــمــــــال 
الشباب، والتي تمثل منظومة 
بـــيـــئـــيـــة مـــتـــكـــامـــلـــة تـــجـــمـــع بــين 
ــال،  ــ ــمـ ــ ــة والأعـ ــيـ ــيـــومـ الــــحــــيــــاة الـ
مشيراً إلى أن الشركات المؤثرة 
لا تركز فقط على جني الأرباح، 
لكنها تسهم أيضاً في المجتمع 
عـــلـــى المـــســـتـــويـــين الاجــتــمــاعــي 
والبيئي، كما كشف عن إطلاق 
مــتــكــامــل  كــمــركــز   «G Valley»
لدعم رواد الأعــمــال والشركات 

الناشئة.
ــايــــة  ــبــ ــلــ ــــد شــ ــمـ ــ ــــحـ وقـــــــــــــال مـ
الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة 
بيبسيكو مصر: «عندما بدأت 
حياتي المهنية كانت الشركات 
ــعـــددة الــجــنــســيــات تــهــيــمــن  ــتـ مـ
على طموحات الشباب بمجال 
ــفــــهــــا المــــوجــــة  الأعـــــــمـــــــال بــــوصــ
ــــدة»، مــــؤكــــداً أن ريـــــادة  ــائـ ــ ــــسـ الـ
الأعـــمـــال يــجــب ألا تعتمد على 
هذا الوصف، بل يجب أن تكون 

«شغفاً».
كــــمــــا أكــــــــد عــــلــــى ضــــــــرورة 
ــئـــة  تــــركــــيــــز الـــــشـــــركـــــات الـــنـــاشـ
ــان  ــمــ ــك، لــــضــ ــ ــلـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ عـــــلـــــى المـ
اســــتــــمــــراريــــتــــهــــا، مـــضـــيـــفـــاً أنـــه 
«يـــــجـــــب عــــلــــى رواد الأعـــــمـــــال 
إدراك أن رحلتهم هي ماراثون، 

وليست سباقاً».
ــاســـــــر شــــاكــــر  ــ ــ وأوضـــــــــــــــح يـ
الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة 
أورانج مصر، أن جائحة (كوفيد 
- ١٩) وفرت بيئة مثالية للرقمنة 
التي سمحت للشركات الرقمية 
الناشئة بتوسيع عملياتها، ما 
أســهــم فــي خــلــق مــجــال للمزيد 

من المنافسة والتعاون من أجل 
تــأســيــس مــنــظــومــة عــمــل أكــثــر 
ــدع فـــيـــهـــا الـــشـــبـــاب  ــ ــ ــوراً، أبـ ــ ــطـ ــ تـ

ورواد الأعمال.
وأوضح عمر الحمامصي، 
الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة 
أوراسكوم القابضة للتنمية، أن 
ريادة الأعمال في منطقة الشرق 
الأوسط تشهد نمواً متسارعاً، 
فــقــد تــضــاعــفــت نــســبــة الــشــبــاب 
بــتــأســيــس شركاتهم  المــهــتــمــين 
الخاصة في قطاع الأعمال من 
١٦ في المائة في عام ٢٠١٩ إلى 

٢٨ في المائة حالياً.
ــل تـــطـــويـــر  ــثــ ــمــ أضـــــــــــاف: «يــ
التدريب الأكاديمي على ريادة 
الأعــمــال فــي المـــدارس أمـــراً بالغ 
الأهمية لتمكين الأفراد المقبلين 
عـــلـــى ســـــوق الـــعـــمـــل بـــالمـــهـــارات 

اللازمة».
واســــــتــــــعــــــرضــــــت المـــــــديـــــــرة 
التنفيذية للأكاديمية الوطنية 
لــلــتــدريــب فــي مــصــر، الــدكــتــورة 
رشا راغب، مشهد ريادة الأعمال 
فــي مصر ودور منتدى شباب 
القادم  العالم في تمكين الجيل 
من المهنيين وأصحاب الكفاءات، 
فضلاً عن دعم المواهب الشابة، 
وقالت إن منتدى شباب العالم 
أدى دوراً فـــي إدخـــــال مفاهيم 
ريادية جديدة وتنمية الشباب 
ــال  ــ ــمـ ــ ــم بــــــــــرواد الأعـ ــهــ مـــــع ربــــطــ
الــقــرار والمستثمرين،  وصــنــاع 
مضيفة: «نريد من شبابنا أن 
يشاركوا تجاربهم وتحدياتهم 
وأحلامهم المشتركة مع شباب 
آخرين في جميع أنحاء العالم».

جانب من الحضور المشارك في قمة فوربس الشرق الأوسط لرواد الأعمال (الشرق الأوسط)
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كم تحتاج من الخضراوات والفواكه للحصول على الفيتامينات اللازمة
لندن: «الشرق الأوسط»

سؤال يطرح نفسه دائماً: ما الكمية 

الــكــافــيــة مـــن الـــفـــواكـــه والـــخـــضـــراوات أو 

المنتجات الخمسة الأساسية التي يحتاج 

إلــى تناولها يومياً للحصول  الشخص 

على الفيتامينات اللازمة الموصى بها من 

قبل «منظمة الصحة الوطنية»؟

إليك الجواب:
الــفــطــر الــــذي تــعــرض لــلأشــعــة فــوق 

البنفسجية مصدر كبير لفيتامين «د»؛ 

إذ يحتاج الأمر إلى ٩٣ حصة من الفطر 

العادي لتلبية الاحتياجات من فيتامين 

ــن «دائـــــــــرة الــصــحــة  «د» المــــوصــــى بــــه مــ

الوطنية»، مقارنة بحصة واحدة فقط من 

الفطر المعرض للأشعة فوق البنفسجية.

يرتبط الكالسيوم عــادة بمنتجات 

ــراوات الـــخـــضـــراء  ــان، لـــكـــن الــــخــــضــ ــ ــبـ ــ الألـ

ــة، مــثــل «الـــكـــرنـــب (أو المــلــفــوف)»  المــــورقــ

الأخــضــر أعــلــى فــي مــحــتــوى الكالسيوم 

لكل وزن من منتجات الألــبــان. مع ذلك؛ 

يــتــطــلــب ٣٫٣ حـــصـــة مــن  يــــــزال الأمــــــر  لا 

الكرنب الأخضر المطبوخ يومياً لتغطية 

متطلبات الكالسيوم.

رغم أن العدس مصدر طبيعي عظيم 

للماغنيسيوم، فإنك لا تزال بحاجة إلى 

تناول ٢٠ حصة من حساء العدس للوفاء 

بما توصي به «دائرة الصحة الوطنية» 

للمرأة، و٢٢ حصة للرجل.

إضافة ملعقتين من بذور القنب إلى 

العصيدة الصباحية يعادل ٨٤ في المائة 

من استهلاك الزنك الموصى به للمرأة، أو 

٦٢ في المائة للرجل.

أما بالنسبة إلى البرتقال؛ فتناول ٨٠ 

ملي فقط من عصيره يلبي احتياجاتك 

من فيتامين «ج» لليوم الواحد.

أمـــا إذا أردت تلبية متطلباتك من 

الحديد من خلال السبانخ وحدها؛ فقد 

تحتاج إلى تناول ١٫٣ كيس من السبانخ 

يومياً للرجل، و٢٫٢ كيس للمرأة.

ــــى الـــفـــيـــتـــامـــيـــنـــات  ــلـ ــ الـــــحـــــصـــــول عـ

الصحيحة: مقدار الفواكه والخضراوات 

المطلوب

يــعــرف الــجــمــيــع أن الــحــصــول على 

الكمية المناسبة من الفيتامينات والمعادن 

جــزء مهم مــن الحياة الصحية؛ لكن ما 

هــو أقــل وضــوحــاً فــي كثير مــن الأحــيــان 

هو كمية الأطعمة الغنية بالفيتامينات 

اللازمة لتلبية احتياجاتك.

عـــــلـــــى رغــم  الـــــــــــحـــــــــــصـــــــــــول  أن 

الــفــيــتــامــيــنــات مــن مــجــمــوعــة واســعــة من 

مصادر الغذاء هو الأفضل، فإن السؤال 

هـــو: مـــا الــكــمــيــة المــطــلــوبــة مـــن أي طــعــام 

واحد فقط لتغطية المقدار الذي توصي به 

«دائــرة الصحة الوطنية» يومياً؟ خبراء 

الصحة والتغذية لــدى شركة «ميد فور 

فيتامينز» ينظرون إلى كميات الفاكهة 

والخضراوات التي تحتاجها يومياً 

للوفاء بمتطلبات الفيتامينات 

المختلفة.

فيتامين «د»
 فيتامين «د» جــزءاً 

ّ
يعد

جوهرياً في الحفاظ على صحة 

ــان والــــعــــضــــلات،  ــ ــنــ ــ الــــعــــظــــام والأســ

المــتــحــدة، يعاني نحو  ولــكــن فــي المملكة 

١ من ٦ بالغين من انخفاض مستويات 

فيتامين «د»، مما يجعله من الفيتامينات 

الضرورية وذات الأولــويــة. رغــم سهولة 

الحصول عليه بصورة شائعة من قضاء 

الـــوقـــت فـــي الـــهـــواء الــطــلــق أو مـــن خــلال 

المــكــمــلات الــغــذائــيــة، فــمــن المــمــكــن أيــضــاً 

تـــأمـــين فــيــتــامــين «د» عـــن طـــريـــق تــنــاول 

أطعمة معينة.

ــــد مــن  ــــراب) واحــ ــغـ ــ ــيـــش الـ الـــفـــطـــر (عـ

الــتــي تحتوي طبيعياً  القليلة  الأطــعــمــة 

على فيتامين «د»، حيث يتحول هرمون 

«إرغوستيرول» داخل الفطر إلى فيتامين 

«د» عند التعرض لضوء الشمس. ولذلك؛ 

تتفاوت مستويات فيتامين «د» في الفطر 

ــتـــمـــاداً عــلــى مــســتــويــات  بــشــكــل كــبــيــر اعـ

التعرض لضوء الشمس. يحتوي الفطر 

شترى من المتاجر نحو ٠٫١٨ 
ُ
الأبيض الم

مــيــكــروغــرام مـــن فــيــتــامــين «د» لــكــل ١٠٠ 

أنــك تحتاج  غـــرام مــن الفطر، مما يعني 

إلى تناول نحو ٥٫٥ كيلوغرام في اليوم 

أو ٩٣ حصة من الفطر لتلبية متطلباتك.

مع ذلك، تحتاج فقط إلى تناول ٤٢ 

غــرامــاً مــن الــفــطــر الأبــيــض الـــذي تعرض 

للأشعة فوق البنفسجية لتنفيذ إرشادات 

«دائرة الصحة الوطنية»، مما يعني أنه 

يمكنك الوفاء بمتطلباتك بتناول حصة 

واحدة (يمكن التحكم فيها بشكل أكبر) 

من فطر «الريزوتو».

الكالسيوم
يعمل الكالسيوم يداً بيد مع فيتامين 

ــان  ــ ــنـ ــ ــام والأسـ ــظــ ــعــ الــ ــدعــــم صـــحـــة  لــ «د» 

والـــعـــضـــلات، ويــرتــبــط عــــادة بمنتجات 

الألـــبـــان. لــكــن هــل تــعــلــم أن الــخــضــراوات 

المــورقــة مثل الكرنب (المــلــفــوف) الأخضر 

أعــلــى فــي مــحــتــوى الــكــالــســيــوم لــكــل ١٠٠ 

غـــرام مــن منتجات الألــبــان مثل الحليب 

والـــزبـــادي؟ وفـــي حــين يــحــتــوي الحليب 

يغراماً مــن الكالسيوم لكل 
ّ
على ١٢٥ مل

الــزبــادي على ١١٠  ١٠٠ غـــرام، ويحتوي 

يغرامات؛ فإن الكمية نفسها من الكرنب 
ّ
مل

يغراماً لكل 
ّ
الأخضر تحتوي على ٢٣٢ مل

يغراماً لكل ١٠٠ 
ّ
١٠٠ غرام نيئ، و١٤١ مل

غرام من الكرنب المسلوق.

قـــد يــكــون الــكــرنــب الأخـــضـــر مــصــدر 

قـــوة عــنــدمــا يتعلق الأمـــر بالكالسيوم، 

لـــفـــتـــرة إذا أردت  تـــمـــضـــغ  لـــكـــنـــك ســـــوف 

الــوفــاء بمتطلبات الكالسيوم مــن خلال 

الخضراوات وحدها. ومع توفر نحو ٢١١ 

يغراماً من الكالسيوم لكل ١٥٠ غراماً 
ّ
مل

ــر، فــــإن ذلــــك ســوف  مـــن الـــكـــرنـــب الأخــــضــ

يستغرق ٣٫٣ حصة يومياً للوصول إلى 

يغرام.
ّ
هدفك البالغ ٧٠٠ مل

الماغنسيوم
لــدعــم وظيفة  الماغنسيوم ضـــروري 

العضلات والأعصاب، ويمكنه المساعدة 

في تعزيز أداء التمارين، ومنع تشنجات 

ــر يــنــبــغــي  ــ ــعــــدن آخــ ــو مــ ــ ــعــــضــــلات، وهــ الــ

الاهتمام بوجوده في نظامك الغذائي.

ــعــــدس، مـــن أفــضــل  ــقـــول، مــثــل الــ ــبـ الـ

الطرق لتلبية متطلبات الماغنسيوم عبر 

نظامك الغذائي، لكن من الأفضل أن تكون 

لــديــك شــهــيــة جــيــدة لــتــلــبــيــة احــتــيــاجــات 

الــعــدس وحـــده، مــع ٣٦  الماغنسيوم عبر 

مليغراماً من الماغنسيوم لكل ١٠٠ غرام 

من العدس المسلوق، ســوف تحتاج إلى 

تناول ٢٠ حصة من حساء العدس لتلبية 

إرشادات «دائرة الصحة الوطنية» للمرأة، 

و٢٢ حصة للرجل. في حين أنه لا يوجد 

شيء يضاهي حساء العدس اللذيذ في 

أيام الشتاء، فإن أكثر مشجعي الحساء 

حماسة قد يعانون كثيراً للحصول على 

أكثر من ٢٠ وعاء في اليوم الواحد!

الزنك
الزنك عامل مهم في المساعدة على 

إنتاج الخلايا والإنزيمات الجديدة، فهو 

معدن مهم لمساعدة جسمك على الشفاء 

وإصلاح نفسه بمرور الوقت.

مجرد ملعقة واحدة (٣٠ غراماً) من 

بــذور القنب تحتوي على ٢٫٩٧ مليغرام 

من الزنك، بمعنى أنك إذا أضفت ملعقتين 

من بذور القنب إلى العصيدة الصباحية 

الخاصة بك، فسوف تحصل بالفعل على 

٨٤ في المائة من المحتوى الموصى به من 

«دائرة الصحة الوطنية» للمرأة، و٦٢ في 

المائة من المحتوى المطلوب للرجل، مما 

يجعل مــن السهل عليك زيـــادة المحتوى 

المستهلك مــن الــزنــك حــتــى قــبــل مــغــادرة 

المنزل.

فيتامين «ج»
ــاظ  ــفــ ــحــ ــلــ لــ ــم  ــ ــهــ ــ ــــين «ج» مــ ــامـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ فـ

ــة الــدمــويــة  ــيــ عــلــى صــحــة الــجــلــد والأوعــ

والعظام. ولحسن الحظ، فإن هذه المادة 

بسيطة إلــى حــد مــا لدمجها فــي النظام 

الــنــاس، مــع أطعمة مثل  الــغــذائــي لمعظم 

الحمضيات والفلفل والفراولة والقرنبيط 

(البروكلي)، وجميعها مرتفعة المحتوى 

الــحــصــول على كمية  مــن فيتامين «ج». 

كافية من فيتامين «ج» في اليوم يمكن 

 مثل الحصول على كأس 
ً
أن يكون سهلا

من عصير البرتقال إلى جانب العصيدة؛ 

فحبة البرتقال متوسطة الحجم تحتوي 

على ٨٣ مليغراماً من فيتامين «ج»، وأكثر 

من ضعف الكمية الموصى بها من «دائرة 

الصحة الوطنية» للبالغين، في حين أن 

٨٠ مليغراماً فــقــط مــن عصير البرتقال 

يلبي احتياجاتك مــن فيتامين «ج» في 

اليوم.

الحديد
الـــحـــديـــد أحــــد أهــــم مـــعـــادن الــجــســم 

الضرورية للحفاظ على الطاقة العالية، 

وفترة الانتباه والإدراك. وتنصح «دائرة 

الــصــحــة الــوطــنــيــة» بـــأن يــتــلــقــى الــرجــال 

الــذيــن تــزيــد أعــمــارهــم على ١٨ عــامــاً ٨٫٧ 

مليغرام من الحديد يومياً، في حين أن 

النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين ١٩ 

إلــــى ١٤٫٨ مــلــيــغــرام  و٥٠ ســنــة يــحــتــجــن 

يومياً في المتوسط لتلبية احتياجاتهن 

الغذائية.

الــســبــانــخ مـــصـــدر مــمــتــاز لــلــحــديــد؛ 

ــة إلــــى أنـــهـــا مــنــخــفــضــة الــســعــرات  ــافـ إضـ

الحرارية ومرتفعة في مضادات الأكسدة. 

لكن لتلبية احتياجاتك اليومية الموصى 

ــا،  ــ ــــدهـ ــانــــخ وحـ ــبــ ــلــــرجــــل مـــــن الــــســ ــا لــ ــهــ بــ

فسوف تحتاج إلى تناول ٢٤٤ غراماً من 

السبانخ المطهوة يومياً، أو ٣١٤ غراماً 

من السبانخ النيئة. في إشارة مرجعية؛ 

يبلغ مــتــوســط مــحــتــوى كــيــس السبانخ 

في السوبر ماركت نحو ٢٥٠ غراماً، لذلك 

تــحــتــاج لــتــنــاول ١٫٣ كــيــس مــن السبانخ 

يومياً للوفاء بمتطلبات الحديد لديك 

من السبانخ النيئة وحدها. بالنسبة إلى 

النساء؛ يعني ذلك تناول ٤١٤ غراماً من 

السبانخ المطهوة يومياً أو ٥٤٨ غراماً من 

السبانخ النيئة، ومن الأفضل تخصيص 

الــيــوم إن كنت تتطلع  الــوقــت فــي  بعض 

لتناول ٢٫٢ كيس من السبانخ يومياً.

يوم مع «جوليو الصياد» تتعلم فيه كل شيء عن الفطر الأغلى في العالم

الكمأة... ورحلة البحث عن الماس الأسود في جبال توسكانا
فلورنسا (إيطاليا): جوسلين إيليا

الخريف هو موسم البحث 

عن الكمأة الملقبة بالماس الأسود 

وهي نوع من أنواع الفطر الأغلى 

ثمنا في العالم، الموسم يبدأ من 

سبتمبر (أيــلــول) وينتهي في 

يناير (كانون الثاني) ينتظره 

الــصــيــادون والمـــزارعـــون بــفــارغ 

ــات  ــ ــعـــد تــمــضــيــة أوقــ ــر بـ ــبـ الـــصـ

طويلة في تدريب كلابهم.  

هذا النوع من الفطر ينمو 

تحت الأرض، ويستمد الماء من 

جذور الأشجار وتربطه علاقة 

غــريــبــة بــهــا بــحــيــث يستقصي 

المــــاء مــنــهــا لــيــردهــا إلــيــهــا بعد 

ارتــــوائــــه الـــكـــافـــي، تــجــده تحت 

أشــــــجــــــار الـــــبـــــلـــــوط والــــبــــنــــدق 

والصنوبر وأشجار الزيزفون.

نـــمـــوه يـــحـــتـــاج إلـــــى ثــلاثــة 

ــتــــــربــــــة والمــــــنــــــاخ  ــ ــ ــر: ال ــ ــاصــ ــ ــنــ ــ عــ

والــــشــــجــــرة. ويــــوجــــد أكـــثـــر مــن 

ا 
ً
مائة نوع منها ولكن ١٣ صنف

ــة لـــلاســـتـــخـــدام  ــالــــحــ ــا صــ ــهـ ــنـ مـ

فـــي الــطــهــي، الـــنـــوعـــان الأشــهــر 

الــســوداء، والكمأة  هما الكمأة 

ــتــــي تــعــتــبــر أكــثــر  الـــبـــيـــضـــاء الــ

ندرة، وتحظى بتقدير كبير من 

قبل الطهاة والمــزارعــين، وعادة 

مــا تــوجــد الــكــمــأة البيضاء في 

محيط أشجار البندق.

تـــســـتـــخـــدم الــــكــــمــــأة عـــــادة 

فـــي المــطــاعــم الإيــطــالــيــة وتــبــاع 

بـــــالـــــوزن، يـــبـــلـــغ ســـعـــر الـــكـــمـــأة 

ــا بـــين حـــوالـــي ٨٠٠  الــــســــوداء مـ

و١٢٠٠ يورو للكيلو الواحد، في 

حين يصل سعر الكمأة البيضاء 

لــلــكــيــلــوغــرام  ــورو  ــ يـ إلــــى ٤٥٠٠ 

الواحد. أما بالنسبة لما يعرف 

ــيـــة (خـــــــارج  ــفـ ــيـ ــأة الـــصـ ــمــ ــكــ ــالــ بــ

الموسم الأفضل) فيبلغ سعرها 

حــوالــي ٣٠٠ يــورو للكيلوغرام 

الواحد.

تعتبر فرنسا وإيطاليا من 

بين أكثر البلدان التي تجد فيها 

مــزارعــين متخصصين فــي صيد 

الــكــمــأة والاتـــجـــار بــهــا، ولــلــقــيــام 

بــهــذه المــهــنــة لا بــد مــن الحصول 

عــلــى شــهــادة رســمــيــة وقــانــونــيــة 

تخولك البحث عن الكمأة وبيعها 

في الأسواق وتتطلب أيضا اقتناء 

كلاب (أفضلها من فصيلة لاغوتو 

وبــــعــــدهــــا رومانيولو) 

يـــحـــصـــل المـــــــــزارع عـــلـــى تــصــريــح 

خــاص ويحق له وحــده التنقيب 

عــــن الـــكـــمـــأة مــســتــعــيــنــا بــحــاســة 

ــد الــــــكــــــلاب، وبـــعـــدهـــا  ــنــ ــم عــ ــ ــــشـ الـ

يحق له وحده الحفر في الأرض 

لاستخراج الكمأة بواسطة أداة 

مصنوعة من رأس حديدي مدبب. 

ــثـــر عـــلـــى عــالــم  لــلــتــعــرف أكـ

الــكــمــأة الــتــحــقــنــا بــرحــلــة صيد 

الـــكـــمـــأة مـــع الإيـــطـــالـــي جــولــيــو 

 Gulio The» بــيــنــوزي المــلــقــب بــــــ

Truffle Hunter» المولود 

بالأصل في مدينة 

تـــــــــوريـــــــــن 

بإيطاليا 

لـــيـــنـــتـــقـــل بـــعـــدهـــا إلــــــى مــديــنــة 

فلورنسا في مقاطعة توسكانا 

المــعــروفــة بــوجــود الــكــمــأة فيها 

بــوفــرة، وافتتح جوليو مزرعة 

 Bed and صغيرة على طريقة الـ

Breakfast في منطقة «بانيو أ 

ريبولي» التي تبعد عن وسط 

فــلــورنــســا بـــحـــوالـــي ٢٥ دقــيــقــة 

فقط، وهو ينظم حاليا رحلات 

ــــي صــيــد  ــرغــــب فـ ــن يــ ــ ــة لمـ خــــاصــ

الكمأة وتذوقها في نهاية اليوم 

فــي أطــبــاق بسيطة تحضرها 

صديقته فرانشيسكا. 

ــنـــدق ذا ســـافـــوي   ــقــــوم فـ ويــ

الــتــابــع   The Savoy Florence

ــة روكـــــــــو فـــــورتـــــي فــي  ــركــ لــــشــ

ــا بـــخـــدمـــة  ــ ــــسـ ــــورنـ ــلـ ــ فـ

ــم   الــــكــــمــــأة تـــحـــت اسـ

 Truffle Concierge

مـــســـتـــعـــيـــنـــا بـــخـــبـــرة 

جـــــــولـــــــيـــــــو الــــــــــذي 

يأخذك في رحلة 

مــــــــع كـــــــلابـــــــه فـــي 

الـــغـــابـــات الــقــريــبــة 

من منزله. 

ــا تــصــل  ــنــــدمــ عــ

ـــرم  ــغـ إلــــــــــى مـــــنـــــزلـــــه ســــــــــوف تــ

بــالــديــكــور الــداخــلــي للبيت 

الـــريـــفـــي الــجــمــيــل الـــــذي تــزيــنــه 

فــنــيــة جميلة وبسيطة  لمــســات 

بالوقت نفسه ولوحات تحمل 

توقيع جوليو الرسام والمغني 

أيضا، فجوليو متعدد المواهب 

كــان يملك بــالأصــل مطعما في 

ــرر أن يغير  مــديــنــة مــيــلانــو وقــ

حـــيـــاتـــه ويـــتـــعـــلـــم شــيــئــا جــيــدا 

فـــاخـــتـــار الـــكـــمـــأة وحـــصـــل على 

الشهادة في عام ٢٠٠٣ ليصبح 

بــعــدهــا اســـمـــا لامـــعـــا فـــي عــالــم 

صــيــد الــكــمــأة، يــقــصــده الــــزوار 

ــن شـــتـــى أصـــقـــاع  ــ ــاح مـ والــــســــيــ

ــيــــوم حــافــل  ــالــــم لــلــتــمــتــع بــ الــــعــ

ــل  بــالمــعــلــومــات الــجــمــيــلــة والأكــ

اللذيذ على أنغام الموسيقى. 

مـــن المــهــم أن تــنــتــعــل حـــذاء 

جيدا يناسب المشي على أرض 

ــإذا لـــم يكن  ــ مــلــتــويــة ورطـــبـــة، فـ

لديك الحذاء المناسب فلا تقلق 

لأن جوليو يقدم لك حذاء جيدا، 

وبعدها يقوم بتعريفك بكلابه، 

وبــحــســب جــولــيــو فــالــكــلــب هو 

مـــن يــخــتــار رفــيــقــه فـــي الــصــيــد 

ــيـــس الـــعـــكـــس، ويـــشـــيـــر هــنــا  ولـ

إلى أن الأنثى أفضل في الصيد 

مـــن الـــكـــلاب الــــذكــــور. وبــعــدهــا 

تستقل السيارة لتصل إلى غابة 

مصرح للبحث فيها عن الكمأة، 

ويعلمنا جوليو أن الكلب هو 

الدليل، فعندما يتوقف الكلب 

تــحــت الــشــجــرة يــشــتــم الأرض، 

ولــكــن هـــذا لا يــعــنــي أن الــكــمــأة 

تقبع في الأرض في تلك الرقعة، 

ولـــكـــن عـــنـــدمـــا يـــتـــوقـــف الــكــلــب 

ثــــــلاث مـــــرات  ويـــشـــتـــم الأرض 

ويحرك ذنبه بطريقة دائرية هذا 

يعني أنه قد وجد الكمأة، فعلى 

الصياد الاقتراب بسرعة لحفر 

الــتــي يحملها  بــــــالأداة  الأرض 

يــــحــــق لأي شــخــص  بــــيــــده (لا 

ــمــــوعــــة حــمــلــهــا  آخـــــــر فـــــي المــــجــ

بحسب قــانــون الصيد) وعليه 

الــكــمــأة قبل الكلب لأن  أن يجد 

هذا الأخير قد يأكلها. حالفنا 

الحظ ووجد كلبنا كمأة سوداء، 

وعربونا لنجاحنا في الصيد 

الــيــوم على  حصلنا فــي نهاية 

ثـــلاث قــطــع مــن المـــاس الأســـود، 

وبعدها شعرنا بغبطة النصر 

وكان الغداء بانتظارنا على يد 

فرانشيسكا الطاهية والمغنية. 

لــنــا طبقا  فــقــدمــت فرانشيسكا 

بسيطا تضمن البيض المقلي 

مع الكمأة وقطعة من البولينتا 

مع الكمأة أيضا إلى جانب قطع 

مــن جــبن البيكورينو بالكمأة 

وخبز فوكاتشيا طازج مع زيت 

زيــتــون ذهــبــي الــلــون. المــعــروف 

عن الكمأة أنها تتلاءم مع مذاق 

الباستا والبطاطس والبيض 

بــشــكــل كــبــيــر ومــــن الـــضـــروري 

إضافتها إلى الطبق قبل الأكل 

ــريــــق بــشــرهــا  ــــن طــ ــرة عـ ــاشــ ــبــ مــ

ــة لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى  بــــــــأداة خــــاصــ

مذاقها ورائحتها النفاثة. ومن 

المعروف أيضا عن الكمأة أنها 

الــحــراريــة  الــســعــرات  منخفضة 

ــــدا لـــجـــهـــاز المــنــاعــة  ومـــفـــيـــدة جـ

وغنية بالفيتامينات. 

وفــــــــي نــــهــــايــــة يــــــــوم مـــلـــيء 

بــالمــعــلــومــات المـــفـــيـــدة والــنــكــهــة 

الــــلــــذيــــذة والـــــــروائـــــــح الـــقـــويـــة، 

بـــدأ جــولــيــو بــالــغــنــاء والــرقــص 

بمشاركة فرانشيسكا، واللافت 

هو أن كلمات الأغاني من تأليف 

ــــن الـــكـــمـــأة  ــلـــم عـ ــكـ ــتـ جـــولـــيـــو وتـ

وكلابه.

تتناسب الكمأة مع الباستا والبيض والبطاطس (شاتر ستوك)

حــوالــي ٣٠٠ يــورو للكيلوغرام 

لواحد.

الـــكـــمـــأة مـــع الإيـــطـــالـــي جــولــيــو وبــــعــــدهــــا رومانيولو) 

 Gulio The» بــيــنــوزي المــلــقــب بــــــ

Truffle Hunter» المولود 

بالأصل في مدينة 

تـــــــــوريـــــــــن 

بإيطاليا 

ــــن يــــرغ ــة لمـ خــــاصــ

الكمأة وتذوقها ف

فــي أطــبــاق بسي

صديقته فرانشيس

ــنـــد ــقــــوم فـ ويــ

Savoy Florence

ــة روكـــــــــو ــركــ لــــشــ

ــــورن ــلـ ــ فـ

ــ الــــكــــمــ

cierge

مـــســـتـــع

جـــــــو

يأخ

مـــــــ

الـــغـــ

من

ع

إلــــــــــى مـــــنـــــزلـــــه س

بــالــديــكــور الــد

الفاكهة والخضراوات والفيتامينات

السلطة المشكلة 
مهمة في النظام 
الغذائي اليومي

رحلة البحث عن الكمأة 
كانت مثمرة بإيجاد ثلاث 

قطع منها في إحدى 
غابات توسكانا

يعتمد صيد الكمأة على الكلاب المدربة (الشرق الأوسط) ينظم فندق سافوي في فلورنسا رحلات البحث عن الكمأة (الشرق الأوسط)
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الاحتفاء بالرومانسية وجموح الخيال والتغني بالطبيعة

التراث المسرحي والقصصي لمي زيادة

جمع الكاتب المصري مصطفى أبو عايد، 
الــهــلال المصرية،  نــائــب رئــيــس تحرير مجلة 
عــــدداً مــن الإبـــداعـــات المــســرحــيــة والقصصية 
للكاتبة اللبنانية مي زيادة، في كتابه «التراث 
القصصي لمي زيادة»، الذي صدر حديثاً ضمن 
الــعــربــيــة» السعودية،  سلسلة «كــتــاب المجلة 
وجرى نشرها من قبل في كتاب مي «المساواة» 
الذي صدر عن دار الهلال عام ١٩٢٢، وفي مجلة 

الهلال خلال فترة العشرينيات.
وخــلال الفترة من ١٩١٩ حتى عام ١٩٣٤، 
احتفت «الهلال» بإبداعات زيادة، ونشرت لها 
مسرحيات كثيرة؛ منها «يتناقشون»، و«على 
صــدر الشفيق»، و«ســاعــة مع عائلة غريبة»، 
والأخيرة تدور أحداثها في مدينة الإسكندرية 
وتتصدى لنظرة المجتمع في عشرينيات القرن 
المـــاضـــي لــلــثــقــافــة والـــحـــب والمـــــال والــعــلاقــات 
الأسرية التي ضعفت روابطها بسبب الاهتمام 

بكل ما هو مادي، فضلاً عن 
الــنــظــر لــلــمــشــاعــر الإنــســانــيــة 
الحقيقية بوصفها شيئاً لا 
قيمة له ولا أثر في المستقبل، 
حــيــث تشير الــكــاتــبــة إلـــى أن 
مــثــل هـــذه الأشــيــاء يتساوى 
في التعامل معها المصريون 
ــلــــى الـــــســـــواء،  والأجـــــــانـــــــب عــ
والذين كانوا يعملون في تلك 
الأيــام في كثير من المجالات 

التجارية بالمدينة.
وتـــــــبـــــــرز «زيــــــــــــــــــادة» فـــي 
المسرحية نظرتها بوصفها 
كــاتــبــة لمــثــل هــــذه الــقــضــايــا، 
ــــلال الــــحــــوارات  ــن خـ ــك مــ ــ وذلــ
الـــــتـــــي تــــــــــدور فــــــي المــــشــــاهــــد 

المتواصلة دون فواصل تُذكَر، بين متانياس 
وهــو رجــل أعــمــال يعمل فــي الــبــورصــة، وبين 
زوجــتــه اليونانية وبــعــض أقــاربــه وعـــدد من 
أفراد عائلة زوجته، وشقيقه الصغير شفيق 
عــاشــق الـــقـــراءة والمــوســيــقــى ويــمــثــل الــطــرف 
النقيض فــي المسرحية، فــي مواجهة شقيقه 
مــتــانــيــاس الــــذي يــنــظــر لمـــا يــقــوم بـــه بوصفه 
مَضيعة للوقت يتلف الصحة ويقصر العمر.

وعلى خلفية هاتين النظرتين المتناقضتين 
ــــدور الـــصـــراع فـــي المــســرحــيــة ذات المــشــاهــد  يـ
القليلة، دون أن ينتصر طــرف على آخــر، أو 
ــداً، وهــــو مـــا يــشــيــر إلــى  ــ تــضــع لـــه الــكــاتــبــة حـ

ديمومة مثل هذه القضايا واستمرارها.
هـــــذه المــــلامــــح الــــتــــي رســـمـــتـــهـــا «زيــــــــادة» 
لــشــخــصــيــتــي مـــتـــانـــيـــاس وشـــفـــيـــق تـــؤثـــر فــي 
مواقفهما بالمسرحية، حيث يمكن من خلالها 
تــفــســيــر مـــوقـــف كـــل مــنــهــمــا فـــي قــضــيــة زواج 
الــتــي تــرفــض أن تتزوج  شقيقتهما سميحة 
إلا عن قناعة بشريك حياتها، وهو ما يؤيده 

شــفــيــق المــثــقــف الــفــنــان، ويــرفــضــه مــتــانــيــاس 
ويــريــد إجــبــارهــا على الـــزواج مــن أحــد أقــارب 
زوجته اليونانية؛ لا لشيء سوى لأنه يملك 
م الأساسي لإقامة حياة  المال الذي يعده المقوِّ

أسرية مستقرة.
أمــا مسرحية «يتناقشون» ففيها تظهر 
«زيـــادة» بشخصيتها الحقيقية، وتجعل ما 
جــاء في كتابها «المــســاواة» الــذي طبعته دار 
الهلال عام ١٩٢٢ موضع مناقشة وجــدل بين 
مي - التي وصفتها في البداية بأنها تلميدة 
الــســيــدة جــلــيــلــة وكــاتــبــة مـــقـــالات «المـــســـاواة» 
- وبــــين بــقــيــة الــشــخــصــيــات؛ جــلــيــلــة وعــونــي 
ــــدي وعــــــــــارف، وقـــد  ــنـ ــ ــــك وزكـــــــي أفـ وســـعـــيـــد بـ
جمعتهم الكاتبة في ردهة الاستقبال بمنزل 
والديْ مي وأدارت بينهم جميعاً حواراً حول 
مكانة المرأة، والمساواة، والدفاع عن المظلومين 
في لهجة أقرب للخطابية، دون أن يكون هناك 
حــدث ينمو أو مشهد مسرحي يتغير، وقد 
انتقد بعض الباحثين هذه الحالة من الركود 
في الأحداث، مشيرين إلى أن 
«مــي زيـــادة» ورغــم معرفتها 
بــالــفــرنــســيــة واطــلاعــهــا على 
بــمــا فيها  الـــغـــربـــيـــة،  الآداب 
الكتابات المسرحية المتطورة 
هناك، فإنها لم تستفد منها، 
ــم أعـــمـــال  ــقـــديـ ــتـ ولــــــم تــــســــعَ لـ
مسرحية على منوالها. وقد 
وجد هذا الرأي من يعارضه 
ــادة» الــعــذر،  «زيــ ـــ ويــلــتــمــس لــ
ويــشــيــر إلــــى أن أعــمــالــهــا لا 
بــد أن يــجــري التعامل معها 
بــمــقــيــاس عـــصـــرهـــا، كــمــا أن 
الـــعـــالـــم عـــــرف أيــــضــــاً بــعــض 
ــابــــات المـــشـــابـــهـــة الـــتـــي  ــتــ ــكــ الــ
تــتــطــور  ـــل، لا 

َّ
ــث ــمـ تُـ تُـــقـــرأ ولا 

شــخــصــيــاتــهــا ولا مـــواقـــفـــهـــا، وتــعــتــمــد على 
الـــحـــوار دون الــحــركــة المــســرحــيــة، وفــقــاً لقول 
الناقدة الدكتورة سامية حبيب، في كتابها 

«مي زيادة كاتبة مسرح».
أما القصص التي يتضمنها الكتاب فقد 
أورد المــؤلــف ٩ أعـــمـــال؛ مــنــهــا «نــحــو مرقص 
المــيــلاد»، و«الشمعة  الــحــيــاة»، و«حكاية عيد 
تحترق»، و«حكاية السيدة التي لها حكاية»، 
و«فــــي عــالــم الـــوحـــدة والمـــجـــد»، و«الـــحـــب في 
المـــدرســـة بـــين تــلــمــيــذتــين»، وجــمــيــعــهــا تنحو 
مــنــحــى رومــانــســيــاً، تــســهــب الــكــاتــبــة خلالها 
فـــي وصــــف الـــجـــوانـــب الـــشـــعـــوريـــة لأبــطــالــهــا 
وشخصياتها، وتندمج أحياناً في الطبيعة، 
وتــهــرب مــنــهــا أحــيــانــاً أخــــرى، وفــيــهــا يتميز 
ــال، حيث  ــيـ الـــســـرد الــقــصــصــي بــجــمــوح الـــخـ
تــســيــطــر الأحـــــلام عــلــى مــشــاعــرهــا، وتــتــغــنــى 
بالطبيعة اللبنانية التي تربّت في ظلالها، 
والأماكن المصرية التي تريضت في أنحائها 

وعاشت في رحابها.

القاهرة: حمدي عابدين

الموسيقى ليست وحدها ما يميزه

الشعر في الشمال المغربي

اعتاد الشعر العربي في المغرب 
على العيش منسجماً مع سياقات 
المشهد الثقافي وعناصره الحية، 
فضلاً عن تفاعله البناء مع شتى 
الــحــســاســيــات الــفــنــيــة والإبــداعــيــة، 
ذلك أن الكتابات الشعرية المغربية 
على اختلاف مراحلها، عبرت دائماً 
عــن تــواصــلــهــا الــثــقــافــي مــع روافـــد 
ــتــــاريــــخ الإنــــســــانــــي فــــي المــنــطــقــة  الــ
والعالم بصيغ مركبة لكنها ثرية 
وراســـــخـــــة... بــعــض هــــذه الـــروافـــد 
ــى فــضــاء  ــاح المـــشـــرق إلــ ــ حــمــلــتــه ريـ
شـــمـــال أفــريــقــي مــتــنــوع ومــنــفــتــح، 
يــحــتــفــي بــالــثــقــافــات ويــفــتــح قلبه 
ــر  لأســئــلــة الـــعـــالـــم، وبــعــضــهــا الآخـ
ــــن عـــمـــق الـــخـــصـــوصـــيـــات  يـــنـــبـــع مـ
ــة الــكــتــابــة  ــالــ المـــحـــلـــيـــة مـــجـــســـداً حــ
تــقــرأ فيها  الــتــي  الــواعــيــة  الشعرية 
ــا مختلفة  ــ ــذات نــفــســهــا مـــن زوايـ ــ الـ
تتحد فيها الغايات وتتكامل، دون 
أن تفضي بوضوح إلى شيء آخر 
سوى الشعر. القصد، هو أن الشعر 
العربي في المغرب بقي في سياق 
الثقافي والرمزي مخلصاً  الشمال 
لروحه دون أن ينأى بهواجسه عن 
نبض العالم، ودون أن يبتعد عن 
بقية الأشكال الأخرى للفن واللغة.

ــقـــد تـــزيـــنـــت حــــدائــــق الــشــعــر  لـ
المــغــربــي بــقــصــائــد عــربــيــة تنضح 
بسياقات الشمال وتتغنى بمفاتنه 
وتــتــســاءل عـــن هــويــتــه وقــضــايــاه، 
وعن رمزياته في الفن والتاريخ... 
إنها دلالات عالية جعلت الشمال 
الــشــعــر وخياله  يشكل فــي ذهــنــيــة 
ــارب هـــواء  ــقــ ــ ذلــــك الـــفـــضـــاء الـــــذي يُ
المغرب الثقافي بتنوعاته الجمة، 
ويجعله في حالة من التماهي مع 
الــدافــئــة التي  النسمات الأندلسية 
حملها الــزمــن الإيــبــيــري إلـــى مــدن 
الــضــفــة الأخــــرى مــن المــتــوســط، إنــه 
تماهٍ فني لا يعني انصهار عنصر 
فــي العنصر الآخـــر، بــل يمثل قمة 
التعلق الإيــجــابــي بــين حضارتين 
ــة  ــ ــرؤيـ ــ ــث الـ ــيــ ــــن حــ ــنــــاظــــرتــــين مــ ــتــ مــ
الــصــراع وحــده هو  والمنجز، ليس 
المـــهـــيـــمـــن عـــلـــى الـــعـــلاقـــة بــيــنــهــمــا، 
ــراءة  ــ ــن قـ ــيـــس الـــشـــعـــر بـــعـــيـــداً عــ ولـ

جماليات العلاقة ومساجلتها.
المــغــربــي، وهو  لــم يكن الشعر 
الــشــمــال، بعيداً  يحتفي بــرمــزيــات 
عــن ذلـــك المـــد الــنــفــســي الــــذي يغلب 
ــي نــوســتــالــجــيــا  ــنـــين، فــ ــحـ عــلــيــه الـ

شعرية تعانق زمن الوصل القديم 
بكثير من حساسية الشعر، فلطالما 
تــعــلــقــت أفـــئـــدة الـــعـــرب بــالأنــدلــس، 
والمــغــرب فــي هــذا السياق النفسي 
ــو حــلــقــة الـــوصـــل  ــان هــ ــ ــخــــاص كـ الــ
الأكــثــر بـــروزاً فــي المشهد. لقد عبّر 
ــدور  ــ ــر المــــغــــربــــي عــــن هــــــذا الــ ــعـ الـــشـ
 وموسيقى 

ً
واحتفى به وأرّخه لغة

وقصائد مقروءة وأخرى بصرية، 
أصبحت اليوم جزءاً من مادة فنية 
الــروح تقدّمها مؤسسات  متكاملة 
حديثة تُعنى بالشعر وتعتني به، 
منها دار الشعر فــي تــطــوان، التي 
اء بين وزارة 

ّ
جاءت ثمرة تعاونٍ بن

الثقافة المغربية ودائرة الثقافة في 
إمارة الشارقة.

امــتــداد  الــــدار عــلــى  تستضيف 
الــســنــة لـــقـــاءات وبـــرامـــج وأمـــاسِـــيَ 
ونـــــدوات، كلها تستضيف الشعر 
ــام، وهـــــــــذا هــو  ــاء الـــــــعـــــ ــ ــــضـ ــفـ ــ ــي الـ ــ فــ
المــمــيــز فــي الــفــكــرة، لــقــد استطاعت 
الــــشــــارع  إلـــــــى  الــــشــــعــــر  ــرج  تُـــــخـــ أن 
ــارح المــفــتــوحــة،  ــ ــسـ ــ والــــحــــدائــــق والمـ
وجعلت القصيدة كائناً متنقلاً بين 
الأجـــيـــال، يــقــرأه الــشــاعــر والــبــاحــث 
والطالب، كما تقرأه ربات البيوت، 
ويــكــســر بـــه الــعــمــال روتــــين يومهم 
الــوظــيــفــي الـــطـــويـــل، وفــــي ورشــــات 

تـــــربـــــويـــــة يـــتـــعـــلـــمـــه الأطـــــــفـــــــال فــي 
ــدارس، ويـــتـــدربـــون عــلــى إلــقــائــه  المـــــ
بكثير من الزهو الطفولي، كل ذلك 
ضــمــن مـــحـــاولات تــســعــى بــكــدّ إلــى 
خــلــق ثــقــافــة جـــديـــدة يــصــبــح فيها 
الــشــعــر كــائــنــاً بــديــهــيــاً فـــي الــحــيــاة 
الاجتماعية لمــدن الشمال المغربي. 
لـــقـــد حـــــدث ذلـــــك مــــن بــــوابــــة الــتــقــاء 
ــمَــعِــيــش، ومــن  الــشــعــر بــالــيــومــيّ الـــ
خــلال تواصله مــع الفنون الأخــرى 
فــــي ســـعـــي دؤوب لإضــــفــــاء طــابــع 
ــادة الشعر  شــمــالــي واضــــح عــلــى مــ
ــدّم لــلــجــمــهــور  ــ ــقـ ــ الـــثـــقـــافـــيـــة الـــتـــي تُـ
والمشاركين في الفعاليات، ولــرواد 
السياحة الثقافية في الشمال. يمكن 
القول إن الشعر هنا مغربي شمالي، 
وهذا هو ما يمكن لأي زائر أن يميزه 

في أنشطة دار الشعر بتطوان.
هكذا تصبح مواسم القصيدة 
الشعرية في شمال المغرب معجونة 
بكلاسيكيات الطرب الأندلسي الذي 
تعكف على تقديمه فرق تراثية من 
تطوان وطنجة وأصيلة وشفشاون 
وبــاقــي ربــــوع الــشــمــال المــغــربــي، لا 
يكتمل مشهد الشعر في أي أمسية 
إلا والموسيقى تملأ بصداها فضاء 
المـــســـرح فــتــصــل إلــــى مــــدى تختلط 
فــيــهــا الأصـــــوات بــحــكــايــات المــمــالــك 

الـــغـــراء، يـــرى الـــزائـــر ويــنــدهــش من 
منظر النساء وهن ينشدن مع الفرقة 
مقاطع طويلة من قصائد أندلسية 
خالدة تتغنى بزمن الوصل القديم 
ــدلـــس... إنـــه مشهد لا يُــرى  فــي الأنـ
إلا في الشمال. وفي مدينة تطوان 
مثلاً، أصبح للشعر سياقه المسرحي 
عالي الحساسية، والذي لا يستقيم 
ــه، قبل  ــ ــعـــرض الـــشـــعـــري مـــن دونــ الـ
بضعة أسابيع اختُتِمَت فعاليات 
ــة فــي  ــاربــ ــغــ ــراء المــ ــعــ مـــهـــرجـــان الــــشــ
تطوان، وقد عملت دار الشعر هناك 
على اختيار فضاء مسرحي بديع 
يــلــيــق بــالــطــابــع الأنــدلــســي الــقــريــب 
من روح أوروبا، فاختارت «سينما 
إسبانيول» الذي احتضن أكثر من 
ألــف متابع للشعر جــاء ولــم يغادر 
إلا بعد انتهاء الأمسية الافتتاحية، 
ــان ســؤال  إنــه عــدد يعيد إلــى الأذهــ
الثقافية  أزمــة المتلقي في الأنشطة 
التي تُعنى بالشعر، أي دور يمكن 
أن يلعبه اختيار المسرح وحضور 
ــر مــع  ــعـ ــقـــى وتــــمــــاهــــي الـــشـ ــيـ المـــوسـ
جماليات العناصر الفنية الأخرى 
فــــي مــــحــــاولات الــــخــــروج مــــن أزمــــة 
الـــعـــزلـــة الــجــمــاهــيــريــة لــلــشــعــر فــي 

عالمنا؟
نفس الأمر يحدث طوال السنة 

في دار الصنائع والفنون بتطوان، 
الــشــعــر ونــغــمــات الموسيقى  حــيــث 
ــهـــور  ــمـ ــــث الـــجـ ــيـ ــ ــة، وحـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــدلـ ــ الأنـ
الغفير، لكن قد لا يكون توصيفنا 
هنا للحالةِ دقيقاً إنْ نحن نظرنا 
إلى أهمية الطابع الشمالي للشعر 
في المغرب من زاويــة الجماهيرية 
وحضور المتلقي كمّاً، فالأمر ليس 
كــذلــك، إنــه يــتــجــاوز هــذا الــحــد إلى 
مــســتــوى مــعــقــول مـــن الــنــجــاح في 
خلق تفاعل نــوعــي جــاد مــع المــادة 
الــشــعــريــة، وتــتــجــلــى مــظــاهــر هــذا 
النجاح في حالة الاستمتاع التي 
يــعــبــر عــنــهــا الــجــمــهــور بــتــلــقــائــيــة 
وهو يتفاعل مع ألوان مختلفة من 
القصائد، فــالأمــر بعيد تماماً عن 
التهليل العام لأبيات منبرية لا تُقراُ 
عادة إلا في المناسبات، كما أن الأمر 
لا يــتــعــلــق مــطــلــقــاً بــأســمــاء معينة 
تُـــســـتـــدعـــى كــــي تـــجـــذب الــجــمــهــور 
بـــوهـــج حـــضـــورهـــا الــــنــــادر، بـــل إن 
جوهر الفكرة بقي هو إضفاء نوع 
الــرمــزيــة الثقافية للشمال في  مــن 
 وعرضاً، 

ً
مــادة الشعر المقدمة لغة

كـــــل وصـــفـــنـــا  نـــجـــمـــل  ــكــــن أن  ــمــ ويــ
لــلــمــشــهــد فــــي كــلــمــة واحـــــــــدة، هــي 

الاستمتاع، الاستمتاع بالشعر.
المــوســيــقــى لــيــســت وحـــدهـــا ما 
المــغــربــي فــي الشمال،  يميز الشعر 
فــهــنــالــك قـــصـــائـــد بـــصـــريـــة أصــبــح 
ــادة مــرســخــة فـــي كل  ــ حـــضـــورهـــا عـ
فــعــالــيــات دار الــشــعــر بــتــطــوان، إذ 
ــراء في  ــعـ تُــســتــضــاف قــصــائــد الـــشـ
لـــوحـــات حــــرة تــتــحــول عــبــرهــا من 
حـــالـــة الــلــغــة إلــــى حـــالـــة الــتــشــكــيــل، 
بألوان وحروف يحافظ فيها الشعر 
على حــضــوره متنقلاً مــن الكتابة 
إلــى الــرســم، عبر هــذا الــنــوع الآخــر 
مــن الــتــفــاعــل، والــــذي لا يحضر إلا 
شــمــال المـــغـــرب، يــتــواصــل الــشــعــراء 
بالفنانين التشكيليين ويتعرفون 
على بعضهم البعض، فتخرج إلى 
الــعــلــن مــشــاريــع ورؤى تــــزاوج بين 
 
ً
روح الشعر وأدوات الرسم، مساهمة

في خلق نوع آخر من الجسور بين 
 بدلالاتها 

ً
الأشكال الفنية، ومشكلة

حـــضـــوراً مــمــيــزاً لــرمــزيــات الــشــمــال 
في الشعر المغربي الذي يبدو اليوم 
عنواناً للثقافة في تطوان، كما في 
أصيلة وفــي غيرها مــن المــدن التي 
جعلت ضفاف المتوسط الجنوبية 

تنضح بروح الشعر من جديد.

* شاعر وكاتب من المغرب

جانب من الأنشطة الشعرية في تطوان

عمر الراجي*
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تستضيف دار الشعر في تطوان على امتداد السنة
لقاءات وبرامج وندوات في الفضاء العام... وهذا هو المميز في الفكرة

من بابل في العراق يتحدر الفنان العراقي محمود 
شوبر ليخوض تجربة «عنتر وعبلة» في تجلياتهما 
المعاصرة في معرضه الثامن من مسيرته «عنتر وعبلة 
الشوبريالزم» في جمعية الإمارات للفنون التشكيلية 

حــالــيــاً. إنـــه يــركــز عــلــى رؤيــتــه لــهــاتــين الشخصيتين 
الــتــاريــخــيــتــين الــراســخــتــين فــي الــذهــن الــعــربــي، بثوب 
الــراهــن  مــعــاصــر، ويجعلنا نعيش معها فــي واقــعــنــا 
اعــتــلاء صهوة  بــأن عنتر يتمكن مــن  بحيث يقنعنا 

فــارهــة. وفي  الحصان كما يتمكن من قيادة سيارة 
الوقت نفسه لا يتخلى الفنان عن زخرفية الفن العربي 
وتقنياته وأصوله وتراثه. هنا حوار معه عن معرضه 

الحالي وتجربته الفنية.

يرى أننا ما زلنا مأسورين للعقلية الغربية على مختلف الأصعدة ومن بينها الفن التشكيلي

ر: أجلس في مرسم عنتر لأتأمل العالم محمود شوبَّ

الجديد  الفني  > ننطلق من معرضك 
التشكيليين الإماراتيين «عنتر  في جمعية 
ــى أي مـــدى حــقــقــت مفهومك  ــ وعــبــلــة»؟ وإل

النظري «الشوبرباليزم»؟
- عنتر وعــبــلــة تــمــاهــيــا مــع بيان 
تــنــاولــت  فـــي ٢٠٢٠  «الــشــوبــربــالــيــزم» 
مجموعة مفاهيم قصدت منها إيجاد 
تــيــار أو حــركــة تــشــتــغــل ضــمــن جسد 
الــتــشــكــيــل لــلــفــن الــعــربــي أو الــعــراقــي، 
لأنــنــا كــنــا ولــفــتــرات طــويــلــة ومـــا زلنا 
مــــأســــوريــــن لــلــعــقــلــيــة الـــغـــربـــيـــة ومـــا 
تنحته مــن فكر وثقافة على مختلف 
الأصعدة ومن بينها الفن التشكيلي. 
باعتقادنا أن الرسم وما تجاوره من 
بنى إبداعية كانت المفاهيم الغيبية 
ضــاغــطــة عــلــيــهــا بــســبــب عــــدم فهمنا 
الــتــي قيلت  لـــلآراء والأفــكــار  الحقيقي 
فــي هـــذا المـــجـــال. ومـــن هــنــا غــيــبــت كل 
ــات الـــجـــمـــالـــيـــة الـــتـــي تــعــنــى  ــطــــروحــ الــ
بالثقافة العربية والإسلامية. وغيبت 
كـــل مـــا كــــان مـــن نــتــاج أعــتــبــره بشكل 
شخصي نتاجا مهما فيه اشتغالات 
مهمة على سبيل المثال لا الحصر. وإذا 
ما استثنينا أعمال الفنان العباسي 
يحيى بن محمود الواسطي، فسوف 
ــيـــة مــخــتــلــفــة  ــالـ ــمـ نــــلامــــس حـــقـــيـــقـــة جـ
ومغايرة للأنساق التي درجت عليها 
كافة المــدارس الفنية المتعارف عليها، 
ــح بــمــا كــان  ولــربــمــا هــنــاك تــأثــر واضــ
الفنان العربي المسلم من قبل  ينجزه 
بــالــعــقــل الأوروبـــــــي المــغــامــر فـــي سبر 
مــنــاطــق الـــجـــدة والابـــتـــكـــار فـــي عــالــم 
الثقافة والفنون. هــذا ما دفعني إلى 
استلهام القصص الخالدة قبل الإسلام 
مـــن خــــلال الــجــمــعــيــة الــعــربــيــة والــتــي 
يمكن الاســتــفــادة منها للانطلاق في 
صيغتها المحلية إلى الصيغة العالمية.

> ما هو مفهومك للمحلية والعالمية في 
الفن وخاصة في عصر العولمة حالياً حيث 

تتقلص الحدود وتنحسر المسافات؟
- بلا شك هذا المفهوم فضفاض وله 
أبعاد كثيرة والذي عنيته بما يخص 
الفن التشكيلي «التداولية» إذ أن من 
آلية  المهم جــداً للفنان أن تكون هناك 
لــتــداول أعــمــالــه على صعيد بيع تلك 
الأعــمــال واقتنائها مــن قبل المتاحف 
ــزادات العالمية مما يجعل فسحة  والمــ
انتشاره على صعيد النخبة والمهيمن 
الـــواســـعـــة تختلف  الــفــنــيــة  بـــالأعـــمـــال 
البلد  اختلافا كبيراً على تداولها في 
الأم للفنان. وهــذا يحتاج الكثير من 
الجهد والمــثــابــرة ومــن ترصين العمل 
الفني ذاته ليكون بالقيمة الاعتبارية 
ــتـــي تــتــكــئ عـــلـــى الـــجـــمـــال والمـــعـــرفـــة  الـ

لتخلق عالم التشكيل.
> ما هي علاقتك بالتراث، وهل ترى أن 
الفنان قادر على الاستلهام منه على الدوام؟

الـــتـــراث تــلــك المــنــاطــق التي  - أرى 
ــا الـــســـابـــقـــون، في  مـــررنـــا بــهــا وآبــــاؤنــ
ــذه الــحــيــاة  ــ ســعــيــنــا المــــفــــروض فــــي هـ
الــدنــيــا، وكــلــمــا تــقــدم ســيــرنــا ابتعدت 
عنا وانطفأت أضواؤها. أحياناً -وهذا 
يحصل فــي عــالــم الــفــن الـــذي أراه غير 
محكوم بمكان أو زمان- نكون قادرين 
على إضاءة هذه «المناطق» بمصابيح 
الــفــن، ونسكنها عبر لوحاتنا حسب 
ــا تــمــلــيــه عــلــيــنــا  رغـــبـــاتـــنـــا وحـــســـب مــ
أرواحنا، هو شيء من «النوستالجيا»، 
ــهــــروب  ــا نـــمـــارســـهـــا بـــهـــاجـــس الــ ــمــ ربــ
مـــن تــعــقــيــدات الــحــيــاة الــتــي تضطرم 
مراجلها لتحيل الحركة إلى الأسرع، 
وهذا ما يجعلنا في خطر دائم، فتكون 
تــلــك «المــنــاطــق» الــتــي أشــــرت لــهــا هي 
«ملاذ آمن» لنا. والتراث لربما يمكننا 
وصفه بالإرث الذي ورثناه من الأولين 
وعادة الوارث يحافظ على إرثه كي لا 
يكون واقعه هباءً منثورا، فالذي يشاع 
مــن حكمة أن الــذي ليس لــه أول ليس 
لــه آخـــر. مــن هــذا يمكننا أن نستشف 
الــتــراث هــو حقل مستكشف ولكن  أن 

لم ينضب عطاؤه بعد، نعرف مداخله 
ومــخــارجــه ولكننا فــي أحــيــان كثيرة 
نــجــهــل كــيــفــيــة اســتــخــدامــه وتــوظــيــفــه 
بالشكل الذي نقدم أنفسنا من خلاله 
بالشكل الصحيح وبما ما يتواءم مع 
روح المعاصرة التي نحياها ونعيش 
متغيراتها. وأعتقد أن الفضاءات التي 
يوفرها دائما ما تكون رحبة شريطة 
الــولــوج إليها.  أن يفهم الفنان كيفية 
أمــــا مـــوضـــوع الاســـتـــفـــادة واســتــلــهــام 
ــار الــفــنــان  ــيـ ــه فـــذلـــك يــبــقــى خـ ــفـــرداتـ مـ
ومـــقـــدرتـــه عـــلـــى الــتــخــيــيــل والإزاحـــــــة 
والحذف والإضافة، بمعنى أن هامش 
المـــنـــاورة فــي الاســتــلــهــام يــرافــقــه ذكــاء 
الفنان وخبرته التي يقرر من خلالها 
أي المــنــاطــق الــتــي مـــن خــلالــهــا يــكــون 
قادراً على الحفر «الأركيلوجي» فيها 
ليصل إلـــى ســبــر أغـــوارهـــا والإمــســاك 
بمخزونها من النفيس والثمين الذي 

يكمن في أقاصي أعماق هذا التراث.

> نلاحظ أنك تقدم فهماً جديداً للتراث، 
القديمة والتقليدية إذ  السردية  وتبتعد عن 
نــرى شخوصك «عنتر وعبلة» فــي خضم 

حياتنا المعاصرة.
- إن السرد التوثيقي على الصيغة 
الحكواتية التي كان يعتمدها  الرسام 
الشعبي والــتــي نــراهــا ضمن المــوروث 
الـــشـــعـــبـــي الـــعـــربـــي تــعــتــبــر الــوســيــلــة 
الوحيدة للتقريب ما بين فكرة المحكي 
والمــــرئــــي عـــلـــى صــعــيــد الـــخـــطـــاب، إذا 
مـــا ســلــمــنــا أن الــخــطــاب يـــكـــون ضمن 
هذين الصيغتين، فبالتالي تكون تلك 
«الــــرســــومــــات» خــلــفــيــة مــتــراصــفــة مع 
الواقعة الأولــى التي تمثلها الحكاية، 
وهـــذا لــيــس بــجــديــد عــلــى عــالــم الــرســم 
فــنــرى أن الـــرســـام عــكــف عــلــى تــوثــيــق 
الــقــصــص والأســـاطـــيـــر والمـــلاحـــم منذ 
إلــى وقتنا الحاضر،  الكهوف وصــولاً 
وهذا ما يشي به تاريخ الفن. المغايرة 
أو الاختلاف الذي تعمدته في معرضي 

الأخـــيـــر المـــقـــام فـــي «جــمــعــيــة الإمـــــارات 
للفنون التشكيلية» والـــذي أسميته  
بــقــصــديــة واعــيــة «عــنــتــر & عــبــلــة»، إذ 
رفعت حرف العطف (الواو) واستعرت 
&)) لأتمكن من تهيئة  ذهن المشاهد أو 
المتلقي إلى التوقع  بأن ما سوف يراه 
مــن طـــروحـــات غــيــر معنية بالتوثيق 

بــالــشــخــصــيــتــين  الــــخــــاص  الــــســــرد  أو 
الرئيسيتين، وإنــمــا وجــودهــمــا يمثل 
المدخل الرئيسي في استنباط وتوظيف 
«حكايانا» المعاصرة التي ترافقنا في 
حياتنا اليومية. وكانت الاستعارات 
في بعض الأحيان واضحة وصريحة 
بيني وبـــين شخصية «عــنــتــر»، حيث 
قمت برسم شخصي لي وعبلة جالسة 
أمامي في جلسة رسم ولكن في مرسم 
عنترة وأسميت هــذه اللوحة «أتيليه 
عنترة»، واستخدمت التعبير الفرنسي 
بتسمية المرسم. أجلس في مرسم عنتر 

لأتأمل العالم.
> ما هو مفهوم (الشوبرباليزم) ومن 

أين استمددت جذوره الفنية؟
ــاه أو  - الـــشـــوبـــربـــالـــيـــزم هـــو  اتـــجـ
تـــيـــار أو مــــدرســــة فــنــيــة قـــمـــت بــوضــع 
أسسها الجمالية والنقدية عبر بيان 
أصدرته في عام ٢٠٢٠. وقد 
ــه بــعــض الأســـس  وضـــعـــت بـ
المــعــرفــيــة والــفــلــســفــيــة الــتــي 
تحدد صيغة الاشتغال بهذا 
المـــفـــهـــوم. ومــــراعــــاة لــجــانــب 
الــتــرصــين الأكــاديــمــي، قمت 
بــدعــوة بعض الأســاتــذة في 
ــفـــنـــون  ــال الـــفـــلـــســـفـــة والـ مــــجــ
ــلـــــى مـــنـــاقـــشـــة  ــ ــا عـ ــ ــنـ ــ ــفـ ــ ــكـ ــ وعـ
حيثياته والدوافع والنتائج 
المتوخاة وما فيه من أصالة 
وجدة. وهم د. زيد الكبيسي. 
أستاذ مادة الفلسفة جامعة 
الكوفة، ود. منذر الدليمي  
مــســاعــد جــامــعــة المستقبل، 
ود. علي شاكر نعمة أستاذ 
مــادة علم الجمال/ جامعة بابل، وتم 
التوقيع من قبلهم على نسخة البيان 
لـــلإعـــلان عـــن ولادة تــيــار فــنــي عــراقــي 
ــم مــا يــؤكــد عــلــيــه هــذا  عــربــي. ومـــن أهـ
البيان هو إمكانية تسييل الزمان في 
المكان الواحد داخل السطح التصويري 
وربــط المثابات التاريخية عبر آصرة 
المــكــان الــتــي تتيح لــلــفــنــان أو لــلأديــب 
ــة بــالــتــعــبــيــر دون  ــعــ المـــســـاحـــة الــــواســ

محددات وبما يتماهى مع روح العصر 
ومتطلباته واشتراطاته الفكرية.

> هناك مزج ما بين التجريدي والواقعي 
في أعمالك الفنية، هل هذا منهج في سيرتك 

الفنية؟
ابــتــداءً، علينا توضيح مفهوم   -
«التجريد» أو «المــدرســة التجريدية» 
الــتــي أرســــى أســســهــا اثـــنـــان مـــن كــبــار 
التشكيليين العالميين  الأول ويسلي 
كاندنسكي والثاني الفنان الهولندي 
إلـــى  ــد الأول  ــمـ ــيـــث عـ ــان. حـ ــ ــدريـ ــ ــونـ ــ مـ
الاتــــكــــاء بــشــكــل صـــريـــح عـــلـــى الـــــروح 
والثاني كان أداؤه يرتكز بشكل كبير 
على العقل. وفــي كلا الاتجاهين كانا 
«الإطاحة بالمضمون لصالح  يناديان بـ
الــتــجــريــد بلا  الــشــكــل» أي بمعنى أن 
معنى يعتمد عليه محاولين من ذلك 
ملاحقة أو مسايرة الموسيقى التي لا 
تفهم أحرف نوتاتها ولكن تكون فاعلة 
ومؤثرة بنا نفسياً أو عاطفياً. وهذا 
ما لا يتطابق مع طريقة اشتغالي أو 
بنائي للإنشاء التصويري على سطح 
الــتــصــويــري، فأنا  الــخــامــة أو السطح 
أضمن العمل الكثير من «الشيفرات» 
أو «الـــعـــلامـــات» الــتــي تــكــون واضــحــة 
تــكــون  لــلــمــتــلــقــي  بــشــكــل صــــريــــح أو 
ثــانــويــة ضــمــن بــنــيــة الــفــكــرة. وهــنــاك 
خطاب فكري وجمالي مزدوج أحاول 
من خلاله إثارة الأسئلة أو الافتراضات 
التي أمسك بعوامل الدهشة لدى هذا 
المتلقي. ولذا يمكنني الإجابة على أن 
التجريد ليس مفهوماً يكون حاضراً 
في لوحتي إنما بصيغة أخرى يمكن 
الــتــبــســيــط  بــــالاخــــتــــزال أو  تــعــريــفــهــا 
ــــي الــشــكــل  ــيـــح» فـ وأحــــيــــانــــاً «الـــتـــســـطـ
واستخدام منظور «عين الطائر» وتلك 
التضمينات الجمالية إنما مستوحاة 
مــن مــفــردات الفن الإســلامــي. بالتالي 
تــكــون خــاضــعــة لــقــوانــين أو أســـس لا 
بــقــدر مــا تكون  لــهــا بالتجريد  عــلاقــة 
سابحة في عملية البحث عن الصدمة 
الـــتـــســـاؤل أو خــلــق آصـــــرة مـــا بين  أو 

اللوحة والذي يقف أمامها.

الفنان في مرسمه

دبي: شاكر نوري

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

لوحة «عنتر وعبلة»



١٧
ASHARQ AL-AWSAT

ASHARQ AL - AWSAT

Issue العدد ١٦٠٧٠ - Sunday الأحد ٢٠٢٢/١١/٢٧

«١٦» تونس تخسر فرصة التأهل «نظرياً»... وفرنسا تقهر صمود الدنمارك وتتأهل رسمياً إلى دور الـ

موقعة «الفرص المهدرة» أمام بولندا تؤجل تحليق الصقور الخضر

أهــــــــدر المـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي 
الـــكـــثـــيـــر مــــن الــــفــــرص الــتــهــديــفــيــة 
السهلة، ليخسر في نهاية المطاف 
نتيجة مباراته أمــام بولندا ٠/٢، 
ويــــؤجــــل آمــــــال الـــتـــأهـــل إلـــــى ثــمــن 
نــهــائــي المـــونـــديـــال حــتــى المـــبـــاراة 
ــاء  ــعـ الأخــــيــــرة أمـــــام المــكــســيــك الأربـ
المقبل ضمن منافسات المجموعة 

الثالثة.
عـــلـــى مـــلـــعـــب اســــتــــاد المـــديـــنـــة 
التعليمية تقدم المنتخب البولندي 
بــيــوتــر زيلينسكي  بــهــدف ســجــلــه 
في الدقيقة ٣٩، ثم أضــاف روبــرت 
لـــيـــفـــانـــدوفـــســـكـــي الــــهــــدف الـــثـــانـــي 
للفريق في الدقيقة ٨٢ من المباراة 
التي أقيمت وسط حضور أكثر من 

٤٤ ألف مشجع.
وفـــــرض المــنــتــخــب الــســعــودي 
ــه بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر مـــــن حــيــث  ــفــــوقــ تــ
الاستحواذ والضغط الهجوم طوال 
يــتــعــادل من  الـــشـــوط الأول، وكــــاد 
ضــربــة جـــزاء فــي الــوقــت المحتسب 
لــلــشــوط الأول لكن  الــضــائــع  بــــدل 

الحارس البولندي تصدى للكرة.
واخــتــلــف الــحــال شيئاً مــا في 
الشوط الثاني، حيث عزز المنتخب 
البولندي وصنع أكثر مــن فرصة 
خطيرة ليضيف الهدف الثاني في 
شباك السعودية وينتزع النقاط 

الثلاث.
ــنــــار المـــديـــر  ــع هـــيـــرفـــي ريــ ــ ودفــ
ــــودي  ــعـ ــ ــــسـ ــتـــخـــب الـ ــنـ ــمـ ــلـ ــــي لـ ــنـ ــ ــفـ ــ الـ
بتشكيلة أساسية ضمت الحارس 
ــــود عــبــد  ــعـ ــ ــعــــويــــس وسـ مـــحـــمـــد الــ
الحميد وعــبــد الإلـــه علي العمري 
وعـــلـــي هــــــادي الــبــلــيــهــي ومــحــمــد 
البريك وعبد الإله المالكي وفراس 
البريكان وسامي النجعي ومحمد 
إبـــراهـــيـــم كــنــو وســـالـــم الـــدوســـري 

وصالح الشهري.
ــز  ــويــ ــيــ ــنــ ــاشــ بــــيــــنــــمــــا دفــــــــــع مــ
المــديــر الفني للمنتخب البولندي 
بتشكيلة أساسية ضمت الحارس 
فـــويـــتـــشـــيـــك تـــشـــيـــزنـــي وبـــــارتـــــوز 
بـــيـــريـــزيـــنـــســـكـــي وكــــمــــيــــل جــلــيــك 
ــاتـــي كــاش  وجـــاكـــوب كــيــويــور ومـ
وكــريــســتــيــان بــيــلــيــك وجــريــجــورز 
ــيــــرزيــــمــــيــــســــلاف  ــــاك وبــ ــــويـ ــــشـ ــريـ ــ كـ
فرانكوفسكي وبيوتر زيلينسكي 
وأركــــــــــاديــــــــــوز مـــيـــلـــيـــك وروبــــــــــرت 

ليفاندوفسكي.
ــدأت المـــبـــاراة بــإيــقــاع لعب  ــ وبـ
ســــــريــــــع، واســـــتـــــعـــــرض المـــنـــتـــخـــب 
الــســعــودي طموحه فــي التسجيل 
المبكر حيث قدم أكثر من محاولة 
لــــكــــن دون خـــــطـــــورة عــلــى  جــــــــادة 
الشباك في الدقائق الأولى في ظل 
الحذر الدفاعي الشديد من جانب 

الفريق البولندي.

وصنع المنتخب البولندي أول 
فرصة له في الدقيقة السابعة لكن 
العويس تألق في الارتقاء للإمساك 
بكرة خطيرة قبل أن تصل لها رأس 

أركاديوز ميليك.
ــتـــخـــب الــــســــعــــودي  ــنـ وكــــــــاد المـ
يــتــقــدم فـــي الــدقــيــقــة ١٣ حــيــث مر 
مــحــمــد إبـــراهـــيـــم كــنــو بــبــراعــة من 
الــــدفــــاع الــبــولــنــدي ثـــم مــــرر الــكــرة 
الــذي أعادها  إلــى فــراس البريكان 
له ليسدد كرة صاروخية أخرجها 
الـــــــحـــــــارس الــــبــــولــــنــــدي بـــــأطـــــراف 

أصابعه بصعوبة.
ــع الـــبـــولـــنـــدي  ــ ــدافـ ــ ــل المـ وحــــصــ
ياكوب كيويور على أول إنذار في 
المباراة في الدقيقة ١٥ بسبب عرقلة 
صالح الشهري، ثــم حصل زميله 
ماتي كاش على إنذار بعدها بثوانٍ 

بسبب عرقلة سالم الدوسري.
كذلك حصل ميليك على إنذار 
فــي الدقيقة ٢٠ بسبب جــذب عبد 

الإله علي العمري من قميصه.
وتــوقــف اللعب بعدها بثوانٍ 
الــبــريــك إثر  بسبب ســقــوط محمد 
التحام قوي من جانب ماتي كاش، 

لكن البريك واصل اللعب سريعاً.
وكـــثـــف المـــنـــتـــخـــب الـــبـــولـــنـــدي 
ــتـــأمـــين  ــائــــق عـــلـــى الـ ــدقــ ــزه لــ ــيــ ــركــ تــ
الـــــدفـــــاعـــــي لإحــــــبــــــاط المــــــحــــــاولات 

ــة لـــلـــمـــنـــتـــخـــب  ــ ــيــ ــ ــ ــال ــ ــتــ ــ ــتــ ــ المــ

الـــســـعـــودي، وبـــحـــث عـــن الــفــرصــة 
عبر الهجمات المرتدة لكن الفريق 
الــتــوازن المطلوب  السعودي حقق 
بــين الــضــغــط الــهــجــومــي والــعــودة 

للوضع الدفاعي.
الـــــدقـــــيـــــقـــــة ٢٦ صـــــوب  وفـــــــــي 
ــرة خــطــيــرة  ــ كــريــســتــيــان بــيــلــيــك كـ
برأسه إثر ضربة ركنية لكن صالح 

الشهري تصدى للكرة برأسه.
وتـــكـــررت مـــحـــاولات المنتخب 
البولندي في فرض أسلوبه في 
الــســعــودي  لــكــن المنتخب  الــلــعــب 
واصــــل تــفــوقــه فـــي الاســتــحــواذ 
والــضــغــط الــهــجــومــي، مع 
ــة لــصــيــقــة  ــابــ ــــرض رقــ فـ
عـــــــلـــــــى الـــــعـــــنـــــاصـــــر 
الـــــــــــهـــــــــــجـــــــــــومـــــــــــيـــــــــــة 
وخــــــــــــــــصــــــــــــــــوصــــــــــــــــاً 

ليفاندوفسكي.

وتوقف اللعب في الدقيقة ٣٩ 
بسبب سقوط علي البليهي مصاباً 
في الذراع إثر تدخل قوي من جانب 
ليفاندوفسكي، لكنه تلقى العلاج 

وواصل اللعب.
وفي الدقيقة ٤٠، تقدم المنتخب 
ــيـــوتـــر  ــنـــــدي عــــــن طـــــريـــــق بـ ــ ــولـ ــ ــبـ ــ الـ
زيلينسكي حيث تلقى تمريرة من 
ليفاندوفسكي داخل منطقة الجزاء 
وســدد الــكــرة بقوة دون تــردد إلى 

داخل الشباك.
ــام  ــــرى أمــ وأتـــيـــحـــت فـــرصـــة أخــ
المنتخب البولندي بعدها بــثــوانٍ، 
حيث مــرر ليفاندوفسكي عرضية 
أمـــام المــرمــى، لــكــن ميليك لــم يلحق 
بها.وتوقف اللعب فــي الدقيقة ٤٣ 
الــشــهــري لعرقلة من  حيث تــعــرض 
جــــانــــب بـــيـــلـــيـــك وعـــــاد 
الــحــكــم لتقنية حكم 
الـــفـــيـــديـــو المـــســـاعـــد 
(فار) ليشير بعدها 
إلــــى احـــتـــســـاب ضــربــة 

جزاء للمنتخب السعودي.
وتقدم سالم الدوسري لتنفيذ 
الضربة لكنه سدد كرة تصدى لها 
الحارس ثم تابعها البريك بتسديدة 

أخـــرى لكن الــحــارس تــصــدى للكرة 
مــــجــــدداً وأخـــرجـــهـــا إلـــــى ركـــنـــيـــة لــم 

تستغل.
وشــهــد الـــوقـــت المــحــتــســب بــدل 
الضائع للشوط الأول أيضاً حصول 
عبد الإلــه علي العمري على بطاقة 

صفراء للخشونة.
ومع بداية الشوط الثاني، دفع 
رينار باللاعب نواف العابد بدلاً من 

سامي خليل النجعي.
واســـتـــمـــرت ســيــطــرة المــنــتــخــب 
الـــســـعـــودي عـــلـــى مـــجـــريـــات الــلــقــاء 
وتوالت محاولاته الهجومية بحثاً 
الــتــعــادل، فيما  عــن تسجيل هـــدف 
واصــل المنتخب البولندي اعتماده 
ــــات وشــــن  ــــاحـ ــــسـ ــلــــى تـــضـــيـــيـــق المـ عــ
الهجمات المرتدة وقتما تتاح أمامه 

الفرصة.
الــســيــطــرة شــبــه المطلقة  ــم  ورغــ
للمنتخب السعودي على مجريات 
اللقاء فإنه فشل في تشكيل خطورة 
ــى بــســبــب تــألــق  ــرمــ كـــافـــيـــة عـــلـــى المــ

مدافعي المنتخب البولندي.
وشــــهــــدت الـــدقـــيـــقـــة ٥٥ فــرصــة 
خطيرة للمنتخب السعودي عندما 
مرر سالم الدوسري الكرة إلى نواف 

ــزاء لكن  ــجـ الــعــابــد داخــــل مــنــطــقــة الـ
مدافعي المنتخب البولندي تمكنوا 
الــدوســري  الــكــرة ليتدخل  مــن قطع 
مرة أخرى ويحصل على الكرة على 
حـــدود منطقة الــجــزاء ويــســدد لكن 
تشيزني تألق وتصدى لها قبل أن 

يشتتها الدفاع.
وأهـــــــــدر المـــنـــتـــخـــب الـــســـعـــودي 
فــبــعــد  ــة ٦٠،  ــقــ ــيــ ــدقــ الــ ــي  ــ فــ ــة  ــ ــرصـ ــ فـ
الــتــمــريــرات مـــرر سالم  سلسلة مــن 
الــــدوســــري كــــرة بــيــنــيــة إلــــى فـــراس 
الــجــزاء في  البريكان داخـــل منطقة 
الناحية اليسرى ليسدد كــرة قوية 
لكنها علت العارضة. بعدها بدقيقة 
واحـــــــــــدة، تـــمـــكـــن صــــالــــح الـــشـــهـــري 
مـــن قــطــع الـــكـــرة مـــن أحــــد مــدافــعــي 
المــنــتــخــب الــبــولــنــدي ودخـــل بالكرة 
إلى منطقة الجزاء لكنه سقط على 
أرض الملعب لترتد الكرة إلى محمد 
إبراهيم كنو ويسدد كــرة قوية من 
ــارج مــنــطــقــة الـــجـــزاء لــكــنــهــا علت  خــ
العارضة. وكاد المنتخب البولندي 
الــثــانــي فــي الدقيقة  الــهــدف  يسجل 
٦٢ عندما أرســلــت كــرة عرضية من 
الــجــانــب الأيــســر إلـــى داخـــل منطقة 
الجزاء قابلها أركاديوز ميليك، غير 

المراقب، بضربة رأس قوية لكن كرته 
اصطدمت بالعارضة.

ودفع مدرب المنتخب السعودي 
بــالــلاعــب ســلــطــان الــغــنــام بــــدلاً من 

محمد البريك في الدقيقة ٦٥.
وفــي الدقيقة ٦٦ كــاد المنتخب 
ــبــــاك عــنــدمــا  ــنــــدي يـــهـــز الــــشــ ــبــــولــ الــ
لـــعـــبـــت كــــــرة عـــرضـــيـــة أرضـــــيـــــة مــن 
الــنــاحــيــة الــيــمــنــى قــابــلــهــا روبــــرت 
ليفاندوفسكي بتسديدة من داخل 
مــنــطــقــة الـــســـت يــــــــاردات لـــكـــن كــرتــه 

اصطدمت بالقائم الأيسر.
وفــــي الــدقــيــقــة ٧١ دفــــع مـــدرب 
بولندا باللاعب كريستوف بياتيك 

بدلاً من ميليك.
وأتــيــحــت فــرصــة خــطــيــرة أمــام 
المنتخب البولندي في الدقيقة ٧٥، 
حــيــث شـــن هــجــمــة مـــرتـــدة ســريــعــة 
ــكــــي نــحــو  ــانــــدوفــــســ ــفــ ــيــ ــــق لــ ــلـ ــ ــــطـ وانـ
الــعــويــس خرج  الــجــزاء لكن  منطقة 
في اللحظة المناسبة وأطاح بالكرة.

ــتــــخــــب الــــســــعــــودي  ــنــ وكــــــــــاد المــ
يتعادل فــي الدقيقة ٧٨ إثــر هجمة 
خــطــيــرة انــتــهــت بــتــمــريــرة إلـــى عبد 
ــه المــالــكــي الــــذي ســـدد بــقــوة من  الإلــ
حدود منطقة الجزاء لكن الكرة مرت 

بجوار القائم مباشرة.
وبـــعـــدهـــا بـــأقـــل مــــن دقــيــقــتــين، 
ــرر الــغــنــام عــرضــيــة خــطــيــرة أمـــام  مـ
المــرمــى كــانــت بحاجة إلــى لمسة كي 
تسكن الشباك لكن صالح الشهري 

لم يلحق بها.
وعـــــــزز لـــيـــفـــانـــدوفـــســـكـــي تــقــدم 
المنتخب البولندي فــي الدقيقة ٨٢ 
حيث ارتــكــب المالكي هفوة دفاعية 
الــكــرة  واســتــخــلــص ليفاندوفسكي 
على حدود منطقة الجزاء ثم سددها 
في الشباك معلناً تقدم بولندا ٢ / 

صفر.
ــاد لــيــفــانــدوفــســكــي يضيف  وكــ
الهدف الثالث لبولندا في الدقيقة 
بــالــحــارس  تــقــدم لينفرد  ٩٠، حــيــث 
وسدد الكرة لكن العويس تصدى لها 
واصطدمت بجسد ليفاندوفسكي 
الذي كاد يتابعها لكن الغنام تدخل 
في اللحظة المناسبة وأبعد الكرة، 
ولم تسفر الدقائق المتبقية عن جديد 
لــتــنــتــهــي المــــبــــاراة بـــفـــوز وبــالــتــالــي 
يكون ليفاندوفسكي، نجم برشلونة 
الإسباني، قد نجح في تسجيل أول 
هـــدف لــه فــي تــاريــخ مــشــاركــاتــه في 

كأس العالم.
من جهته عقدت تونس مهمة 
الـــتـــأهـــل إلــــى الــــــدور الـــثـــانـــي لــلــمــرة 
ــى فـــي تــاريــخــهــا، بــخــســارتــهــا  ــ الأولـ
أمام أستراليا صفر - ١ على استاد 
الجنوب في الوكرة ضمن منافسات 

المجموعة الرابعة.
وســجــل هــــدف الــلــقــاء الــوحــيــد 
لاعــــب الـــتـــعـــاون الـــســـعـــودي ســابــقــاً 
وفــاجــيــانــو أوكــايــامــا الــيــابــانــي من 
الــدرجــة الــثــانــيــة ميتشل ديـــوك من 

ضربة رأسية (٢٣).
وتــقــلــصــت آمـــال تــونــس بشكل 
ــائـــي،  ــهـ ــنـ ــيـــر فـــــي بــــلــــوغ ثــــمــــن الـ ــبـ كـ
خصوصاً أنها تلاقي فرنسا بطلة 

العالم في الجولة الأخيرة.
ــن جـــهـــتـــه، ضـــمـــن المــنــتــخــب  ــ مـ
الفرنسي مقعده في دور الـ١٦ عقب 

فوزه على نظيره الدنماركي ١/٢.
ورفع المنتخب الفرنسي رصيده 
إلـــى ســت نــقــاط فــي صــــدارة ترتيب 
المجموعة الرابعة، ليضمن الصعود 
مع ابتعاده في فارق النقاط بفارق 
ثلاث نقاط عن المنتخب الأسترالي 

صاحب المركز الثاني.
ــانــــب الآخــــــــر تــجــمــد  ــجــ عـــلـــى الــ
رصـــيـــد المــنــتــخــب الـــدنـــمـــاركـــي عند 
نقطة واحدة ليتشارك المركز الأخير 
مع نظيره التونسي الذي سيواجه 
فــرنــســا فــي الــجــولــة الأخـــيـــرة، فيما 

تلعب الدنمارك مع أستراليا.
ويــديــن المنتخب الفرنسي في 
الــذي  الــفــوز لنجمه كيليان مبابي 
سجل هدفين في الدقيقتين ٦١ و٨٦ 
أنــدريــاس كريستنسن  فيما سجل 

هدف الدنمارك في الدقيقة ٦٨.

الدوحة: فهد العيسى وفارس الفزي

لاعبو فرنسا يحتفلون بتأهلهم إلى دور الـ١٦ (أ.ب)

صالح الشهري 
يتعرض 

للسقوط في 
إحدى الهجمات 
الخضراء (د.ب.أ)

لقطة لركلة الجزاء المهدرة للمنتخب السعودي (أ.ف.ب)

عبد الإله المالكي يرتقي للكرة من أمام اللاعب البولندي (رويترز)من مباراة تونس التي خسرتها أمام أستراليا (إ.ب.أ)

الدوسري قائد الأخضر حاول هز الشباك البولندية دون جدوى (رويترز)

 بأول أهدافه المونديالية (أ.ف.ب)
ً
ليفاندوفسكي محتفلا

ليفاندوفسكي: واجهنا خصماً صعباً... وسعيد بهدفي المونديالي الأول

وصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف روبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت 
ليفاندوفسكي، مهاجم المنتخب 
البولندي، المواجهة التي جمعتهم 
بالأخضر، يوم أمــس، بالصعبة، 
مؤكداً أنه كان يشعر بصعوبتها 
وبــــأنــــهــــا مــــــبــــــاراة مـــخـــتـــلـــفـــة عــن 
مواجهتهم السابقة أمام المنتخب 
المكسيكي، موضحاً: «لقد لعبوا 
ــة أكـــــثـــــر مــن  ــيــ ــومــ ــجــ ــة هــ ــقــ ــريــ ــطــ بــ
دفاعية، وأضاعوا عدة محاولات 

للتسجيل».
وقـــــال لــيــفــانــدوفــســكــي عقب 
المـــبـــاراة الــتــي أقــيــمــت عــلــى ملعب 
استاد المدينة التعليمية: «كانت 
ــاراة صــعــبــة، والــــوصــــول إلــى  ــبــ مــ
المـــرمـــى كـــان صــعــبــاً لــلــغــايــة، لكن 

الـــشـــيء الـــــذي كــــان يــنــقــصــنــا هو 
تــســجــيــل الأهــــــداف، وقـــد نجحنا 
فـــي ذلـــــك، وبـــالـــتـــالـــي نــشــعــر الآن 

بالسعادة».
وعــــــــــــــن إضــــــــــاعــــــــــة الـــــــفـــــــرص 
التهديفية، أوضح ليفاندوفسكي: 
«اللاعبون فعلوا كل ما بوسعهم 
من أجل إحراز الأهداف»، وأضاف: 
«دائماً ما يكون إهدار ضربة جزاء 
أمـــراً صعباً  أول فــرصــة تهديفية 
ــــذه أمــــور  ــــب، لـــكـــن هـ عـــلـــى أي لاعــ

تحدث في كرة القدم».
وأبـــــــــــــــدى نـــــجـــــم بــــرشــــلــــونــــة 
ــانـــي ســـعـــادة بــالــغــة بــفــوز  ــبـ الإسـ
ــره  ــيـ ــظـ ــــى نـ ــلـ ــ مــــنــــتــــخــــب بـــــــــــلاده عـ
الـــســـعـــودي ١/٢، وتــســجــيــل أول 
ــه المــونــديــالــيــة فـــي المـــبـــاراة  ــدافـ أهـ
التي جمعت المنتخبين في الجولة 

الــثــانــيــة مــن مــبــاريــات المجموعة 
ــــأس الـــعـــالـــم  ــة بـــبـــطـــولـــة كــ ــثـ ــالـ ــثـ الـ

المقامة حالياً في قطر.
وأضــاف: «منذ بداية المباراة 
ــام الـــســـعـــوديـــة، شـــعـــرت بــأنــهــا  ــ أمـ
ــد حــاولــنــا  ــ ــاراة مــخــتــلــفــة، وقـ مــــبــ
لكنها  اللعب بطريقة هجومية، 
كانت مواجهة مختلفة عن المباراة 
ــبـــوا بــطــريــقــة  ــعـ ــقـــد لـ الـــســـابـــقـــة، لـ
هجومية أكثر من دفاعية، وقدموا 

عدة محاولات للتسجيل».
وعن فرص المنتخب البولندي 
في المجموعة، قال ليفاندوفسكي: 
«سنستعد للمباراة المقبلة بأفضل 
شكل ممكن، وسنكافح مــن أجل 
الفوز والصعود إلى الدور المقبل»، 
أنــهــم كلاعبين لا يقومون  مــؤكــداً 
بإشغال تفكيرهم كثيراً بمسألة 

حسابات النقاط في المجموعة «ما 
نفكر به فقط العمل من أجل الفوز 
في المباراة المقبلة والتأهل للدور 

المقبل».
وأضـــــــــاف: «ســـنـــحـــصـــل عــلــى 
راحة الليلة، ثم نركز على المباراة 
المقبلة، نتعامل مع كل مباراة على 
حدة. وأحياناً يفضل عدم التفكير 
فــي إضــاعــة الــفــرص، وإنــمــا يجب 
المضي قدماً، والتفكير في كيفية 

الفوز في المباراة التالية».
واســــتــــطــــرد نـــجـــم بــرشــلــونــة 
الإسباني: «أي لاعب يمر بلحظات 
نـــجـــاح يــســجــل فــيــهــا، ولــحــظــات 
فشل عندما يخطئ. ولكن اللاعب 
يـــحـــاول دائـــمـــاً الــتــســجــيــل، وهــو 
ــا أيــضــاً  ــ ــ فــــي الـــنـــهـــايـــة بــــشــــر، وأنـ
بشر أصــيــب وأخــطــئ، ومــا يجب 

فــعــلــه هـــو الــتــركــيــز عــلــى الأمــــور 
الإيــجــابــيــة ولــحــظــات الــنــجــاح»، 
وتــابــع: «أنــا شخصياً، لا أنشغل 
بــالمــشــاعــر الــســلــبــيــة، وإنـــمـــا أركـــز 
ــــاولات  ــــحـ عـــلـــى الإيـــجـــابـــيـــات والمـ

الناجحة».
ــــه بــتــســجــيــل  ــادتـ ــعـــ ــ وعــــــــن سـ
هـــدفـــه الأول فـــي المـــونـــديـــال، قــال 
ــذه لــحــظــة  ــ ــ ــكـــي: «هــ ــانـــدوفـــسـ ــفـ ــيـ لـ
مهمة فــي مسيرتي مــع المنتخب 
وفي المونديال، اللعب مع المنتخب 
وفي كأس العالم يشكل أمراً مهماً 
ــــي. ونـــجـــاح  لـــلـــغـــايـــة بـــالـــنـــســـبـــة لــ
الــفــريــق فــي تسجيل هــدفــين كــان 
مــهــمــاً لــلــغــايــة بــالــنــســبــة لــنــا، لقد 
لعبنا بطريقة جيدة وأنــا سعيد 
للغاية بتسجيلي الهدف الأول لي 

في المونديال».

الدوحة: «الشرق الأوسط»

البليهي يعترض طريق المهاجم ليفاندوفسكي (إ.ب.أ)
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الأخضر خسر المباراة لكنه لم يخسر ثقة عشاقه في بلوغ دور الـ١٦ المونديالي

وقفة الفيصل... وعبارات رينارد وتحية الجمهور تحيي آمال الصقور

الدوحة: فهد العيسى 
وفارس الفزي

خـــســـر الأخــــضــــر مـــبـــاراتـــه 
أمــــام بــولــنــدا لــكــنــه لـــم يخسر 
ثــقــة جــمــاهــيــره الـــتـــي صفقت 
لــــــه طــــــويــــــلاً بــــعــــد المــــواجــــهــــة 
المــونــديــالــيــة، مــا مــنــح لاعبيه 
ــــاؤل بـــإمـــكـــانـــاتـــهـــم  ــفـ ــ ــة تـ ــرعــ جــ
ــة  ــعــ ــل المــــوقــ ــ ــبـ ــ وعــــزيــــمــــتــــهــــم قـ
المــصــيــريــة أمـــام المــكــســيــك يــوم 
الأربعاء المقبل في آخر جولات 

مرحلة دور المجموعات.
وواصــــــــلــــــــت الــــجــــمــــاهــــيــــر 
ــة حــــــالــــــة الـــــدعـــــم  ــ ــوديــ ــ ــعــ ــ ــســ ــ الــ
والمـــــــســـــــانـــــــدة لـــــلأخـــــضـــــر فـــي 
مــــواجــــهــــتــــه أمــــــــــام المـــنـــتـــخـــب 
الـــــبـــــولـــــنـــــدي، وقــــــــــال مــشــجــع 
ســعــودي مــن الـــريـــاض يدعى 
عبد الرحمن: «أشكر لاعبينا 
ــــذي  ــل الــــهــــائــــل الــ ــمــ ــعــ ــلــــى الــ عــ
المــدرب الذي  يقدمونه وكذلك 

يقدم عملاً جيداً».
ــر  ــ ــيـ ــ ــاهـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ وزحـــــــــفـــــــــت الـ
إلــى ملعب المدينة  السعودية 

الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة مـــبـــكـــراً وقـــبـــل 
المواجهة بساعات حيث 

حــــضــــر أكــــثــــر مـــــن ٤٤ 
ألــــف مــشــجــع وســط 

ــز  ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــــحـ دعــــــــــــــم وتـ
طـــــــــــــــوال الـــــلـــــقـــــاء 
رغـــــــم الــــخــــســــارة 

السعودية.
وزيــــــــــــــنــــــــــــــت 
الـــــــجـــــــمـــــــاهـــــــيـــــــر 
المـــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــاراة 
بــــــــــــالأهــــــــــــازيــــــــــــج 

الـــشـــعـــبـــيـــة وســـط 
تفاعلها مع أحداث 

المـــبـــاراة خــاصــة مع 
الضربة الجزائية التي 

أهدرها سالم الدوسري.
وبــــــدوره حــــرص الأمــيــر 

عــبــد الــعــزيــز الــفــيــصــل وزيـــر 
الــــريــــاضــــة الــــســــعــــودي عــلــى 
التواجد داخل غرفة الملابس 
لــلاعــبــي الأخــضــر فــي اســتــاد 
المدينة التعليمية ومواساتهم 
والـــــــشـــــــد مـــــــن أزرهــــــــــــــم عـــقـــب 
الخسارة من بولندا بثنائية 
نـــظـــيـــفـــة لــــحــــســــاب الــــجــــولــــة 
الثانية مــن دور المجموعات 
ــأس الــعــالــم  ــ ــي نـــهـــائـــيـــات كـ فــ
٢٠٢٢ والتي تجري أحداثها 

في قطر.
ــد انــتــهــى  ــان الــــشــــوط قــ ــ كـ
بـــتـــقـــدم المــنــتــخــب الــبــولــنــدي 
بــهــدف عــنــد الــدقــيــقــة ٣٩ عن 
ــريـــق بـــيـــوتـــر زيــلــيــنــســكــي،  طـ
فـــــيـــــمـــــا شــــــــهــــــــدت الـــــدقـــــيـــــقـــــة 
ــن الـــشـــوط إهــــدار  ــرة مـ ــيــ الأخــ
ســالــم الــدوســري لركلة جــزاء 

للأخضر.
وفي الشوط الثاني حاول 
المــنــتــخــب الـــســـعـــودي تــعــديــل 
النتيجة وسنحت له العديد 
ــفــــرص المـــحـــقـــقـــة ولــكــن  ــن الــ مــ
الــحــارس الــبــولــنــدي فويتش 
تــشــيــزنــي نــجــح فـــي الــحــفــاظ 
على نظافة شباكه في ثاني 
مباراة له على التوالي، وعند 
الــدقــيــقــة ٨٢ ســجــل المنتخب 
البولندي الهدف الثاني بعد 
خطأ من عبد الإله المالكي الذي 
لم يسيطر على الكرة بشكل 
جيد ليتمكن ليفاندوفسكي 
ــه  ــواجــ ــم بـــهـــا ويــ ــكـ ــحـ ــتـ ــن الـ ــ مـ
حارس المرمى محمد العويس 
ويضعها قوية أرضــيــة على 
يمينه، لتنتهي المباراة بفوز 

بولندا ٢ - ٠.
وظهر الأمير عبد العزيز 

ــيــــصــــل مــــــن داخــــــــــل غـــرفـــة  ــفــ الــ
ــبـــين  المـــــلابـــــس يـــــواســـــي الـــلاعـ
بكلمات تحفيزية، مؤكداً لهم 
أن الــثــقــة بــهــم كــبــيــرة وكــبــيــرة 
جــــداً، فــي الــوقــت الــــذي تـــداول 
ــقــــطــــع فــــيــــديــــو فــــــي حـــديـــث  مــ
يــــجــــمــــعــــه مـــــــع الـــــــلاعـــــــب عـــبـــد 
ــه المــالــكــي الــــذي أخــطــأ في  الإلــ
تخليص كــرة سهلة ليستغل 
الكرة المهاجم البولندي روبرت 

ليفاندوفكسي 
الـــذي لــم يــتــوانَ 
بتسجيلها في 
شــبــاك الأخــضــر 
وتــحــقــيــق حلمه 
بـــالـــتـــســـجـــيـــل فــي 

المونديال.
ووجــــــــــه الأمــــيــــر 
الــــــفــــــيــــــصــــــل رســـــــالـــــــة 
لـــــــــلاعـــــــــبـــــــــي الأخـــــــــضـــــــــر 
عــــبــــر حــــســــابــــه الـــشـــخـــصـــي 
ــا فــي  ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ ــر»: «خـ ــ ــتــ ــ ــويــ ــ «تــ ـــ ــ بــ
غيرها يا أبطال... قدمتم أداءً 
مــتــمــيــزاً وثــقــتــنــا فــيــكــم كبيرة 
(ومعوضين) خير بإذن الله».

وقال إيرفي رينارد مدرب 
إنــه لم يعتقد أحد  السعودية 
حول العالم أن فريقه يستطيع 
تقديم هذا الأداء رغم الخسارة 

٢ - صفر أمام بولندا.
وأشار رينارد خلال مؤتمر 
صحافي: «لم يعتقد أحد حول 
العالم أنه بإمكاننا تقديم هذا 
الـــســـعـــوديـــة  فــــي  نـــعـــم  الأداء، 

نــعــرف الــلاعــبــين جــيــداً لكنهم 
مــجــهــولــون لــلــجــمــاهــيــر حــول 
العالم. آمالنا ما زالت قائمة، 
أنــا فــخــور باللاعبين كــان من 
المفترض أن نتحكم في المباراة 
بشكل أفضل، لو سجلنا ركلة 
الـــجـــزاء لـــخـــرج الـــشـــوط الأول 
بالتعادل ١ - ١ وسارت المباراة 

بشكل مختلف».
وأوضــح ريــنــارد أن الحظ 
السيئ ليس له علاقة بالهزيمة 
باستاد المدينة التعليمية بل 
الافــتــقــار لــلــفــاعــلــيــة. «افــتــقــرنــا 
ــيـــر من  لــلــدقــة فـــي الــثــلــث الأخـ
المــــلــــعــــب أمــــــــــام فـــــريـــــق قــــــوي، 
ارتكبنا أخطاءً في تمرير الكرة 
ولم نلعب بواقعية، لكننا لن 

نستسلم».
وحـــــــــــرص ريــــــــنــــــــارد عـــلـــى 
مصافحة لاعبيه بعد المباراة 
القدر  لكن  الجماهير  وتحية 
ــدة كــــان  ــانــــ ــ ــســ ــ الأكــــــبــــــر مــــــن المــ
لـــلاعـــب الــــوســــط المــــدافــــع عــبــد 
الإلـــه المــالــكــي الـــذي تسبب في 

ــهـــدف الـــثـــانـــي عــنــدمــا فشل  الـ
فــــي تــســلــم الــــكــــرة لــيــخــطــفــهــا 

ليفاندوفسكي. 
وقـــــــــــــــــــال المـــــــــــــــدرب 

الفرنسي: «من 
الـــــــســـــــهـــــــل 
إلـــــــــــــقـــــــــــــاء 
الـــــــــــــلـــــــــــــوم 

والــــــصــــــراخ 
فـــي الــلاعــبــين. 

ذهــــــبــــــت لمــــســــانــــدة 
ــعــــد الـــخـــطـــأ  المــــالــــكــــي بــ

الــذي ارتكبه وهــذا أسلوبي 
في تدريب الفرق».  «بــــعــــض 
الــــلاعــــبــــين ارتــــكــــبــــوا أخــــطــــاءً 
الـــيـــوم لــكــن هــــذا يـــحـــدث ففي 
ــة كـــــــرة الــــــقــــــدم لــعــبــة  ــايــ ــهــ ــنــ الــ

جماعية». 
وأشـــــــــــار المـــــــــــدرب الـــبـــالـــغ 
عــمــره ٥٤ عــامــاً إلـــى أن فريقه 
المــبــاراة المقبلة في  سيخوض 
لوسيل أمـــام المكسيك بنفس 

الحيوية والرغبة.
وأضــــــاف: «نــحــن بــحــاجــة 

إلى الجماهير لصنع التاريخ، 
أريــــد ملعباً 

أخــــــضــــــر مـــــــــرة أخـــــــــــرى ربــــمــــا 
ســنــلــعــب بــالــقــمــيــص الأبــيــض 
لــكــن هــــذا لا يـــهـــم، نـــريـــد دعــم 

الجماهير». 
وأجاب رينارد عند سؤاله 
عن شعور فريقه بالإرهاق 
فــــي الــــدقــــائــــق الأخـــيـــرة 
مــن المــبــاراة: «لــم يكن 
الإرهــــــاق بـــل اهــتــزاز 
ــنــــا بـــالـــهـــدف  ــبــــاكــ شــ
الــثــانــي فــالأمــر يكون 
ــبــــاً مــــــن الـــنـــاحـــيـــة  صــــعــ
ــيـــخ  ــتـــشـ الــــنــــفــــســــيــــة. فـــويـ
ــفـــوز  شــتــيــنــســنــي حـــســـم الـ
لــبــولــنــدا فــهــو حــــارس رائــع 
ــــك  ــتــــشــــف ذلـ ــكــ ــنــــا لـــــــم نــ ــنــ لــــكــ

اليوم». 
وقــــبــــل المــــــبــــــاراة أرســـلـــت 
والـــــــدة ريـــــنـــــارد، الـــتـــي تــمــلــك 
أصولاً بولندية، رسالة تمنت 
فــــوز ابـــنـــهـــا. وبـــعـــد المـــبـــاراة 
قــال رينارد إن والدته التي 
حضرت في الملعب ستكون 

حزينة.
وأكــــد ريـــنـــارد تمسك 
فريقه بالمنافسة في كأس 
العالم لكرة القدم في قطر 
«حتى الثانية الأخيرة» قائلاً: 
«لم ننته بعد، لا تنسوا ذلك».
وقـــــــــال ريـــــــنـــــــارد تــعــلــيــقــاً 
على ابتسامته رغــم الهزيمة: 
ــاً وحــــســــب.  ــمـ ــتـــسـ ــبـ «لـــــســـــت مـ
ــقــــي وبـــمـــا  ــريــ ــفــ ــــور بــ ــــخـ أنـــــــا فـ

حققناه». 
وأضــــاف: «كـــان يجب أن 
ــدرك الـــتـــعـــادل قــبــل انــتــهــاء  ــ نـ
بــذلــنــا جــهــداً  الـــشـــوط الأول، 
كــبــيــراً وشـــن الــفــريــق هجمات 
رائعة، لكن أهم شيء أننا هنا 
مــا زلــنــا صــامــديــن، لا تظنوا 
لــم ننته بعد».  أنــنــا انتهينا، 
القتال  وتــابــع: «سنستمر في 
حتى الثانية الأخــيــرة بكأس 

العالم». 
ــن طــمــوحــه فـــي الــفــوز  وعــ
على المكسيك بالجولة الأخيرة 
رغم غياب لاعبين بارزين مثل 
القائد سلمان الفرج والمدافعين 
ــرانــــي وريــــــاض  ــهــ يــــاســــر الــــشــ
شــراحــيــلــي لــلإصــابــة بجانب 

عبد الإله المالكي للإيقاف، رد 
ريــنــار: «لدينا تشكيلة جيدة 
وأؤكـــــد أنــنــا لـــم نــنــتــه بــعــد، لا 

تنسوا ذلك».
وتابع: «في بعض الأحيان 
يــجــب أن تــكــون فــعــالاً، ونحن 
لــم نكن كــذلــك، لكن أنــا فخور 
ــتـــي لــعــبــنــا  ــداً بــالــطــريــقــة الـ ــ جـ
ــا  ــبــــين. أهــــدرنــ ــالــــلاعــ فـــيـــهـــا وبــ
 
ً
ركلة جــزاء، لكن ارتكبنا خطأ
فـــــادحـــــاً فـــــي الــــنــــهــــايــــة. نــحــن 
متحدون ســويــاً». «كــان يجب 
الــــتــــعــــادل  نـــســـجـــل هـــــــدف  أن 
قبل الاســتــراحــة. بذلنا جهداً 
كبيراً، والأهــم أننا نقف هنا، 
لا تظنوا بأننا انتهينا سنبذل 
كــل مــا فــي وســعــنــا، سنستمر 
فــــــي الــــلــــعــــب حــــتــــى الـــثـــانـــيـــة 

الأخيرة». 
مــــن نـــاحـــيـــتـــه قـــــال مــحــمــد 
ــة:  ــعـــوديـ الــــبــــريــــك مــــدافــــع الـــسـ
«اســـتـــغـــلـــوا خـــطـــأيـــن وكـــانـــت 
لــديــنــا فــرصــة الــتــعــويــض من 
ركـــلـــة الــــجــــزاء لــكــن لـــم نــوفــق. 
ســمــعــنــا كـــلامـــاً إيـــجـــابـــيـــاً مــن 
المــــــدرب ووزيــــــر الـــريـــاضـــة في 
ــــدم  غـــــــــرف المــــــــلابــــــــس، رغـــــــــم عـ

تحقيق الفوز». 
فـــــــي المــــــقــــــابــــــل قــــــــــال عـــبـــد 
الرحمن العبود لاعب الوسط 
ــــودي: «هـــاجـــمـــنـــا ولـــم  ــعـ ــ ــسـ ــ الـ
يحالفنا الحظ، وكنا الأفضل 
الــفــرص. نتمنى  عــلــى صعيد 
المــبــاراة المقبلة  التعويض في 

والتأهل». 
وكــــــــان ســــالــــم الـــــدوســـــري 
الــســعــودي قد  لاعـــب المنتخب 
أهدر ركلة جزاء أمام المنتخب 
الــبــولــنــدي، ضــمــن مــنــافــســات 
الجولة الثانية من منافسات 
كــأس العالم ٢٠٢٢ حيث تعد 
ــــزاء مـــهـــدرة في  ثـــالـــث ركـــلـــة جـ
ــــي قــطــر  ــام فــ ــ ــقــ ــ ــال المــ ــ ــديــ ــ ــونــ ــ المــ
مـــن أصــــل ٩ ضـــربـــات، بــعــدمــا 
أضاع روبيرت ليفاندوفسكي 
مهاجم بولندا ركلة جزاء أمام 
المنتخب المكسيكي، وألفونسو 
ديفيز لاعب كندا أمام منتخب 

بلجيكا.
وبــات الأخضر السعودي 
هــو المنتخب العربي الوحيد 
ــزاء في  ــاع ركــلــتــي جـ الـــذي أضـ
تاريخ البطولة العالمية حيث 
سبق الدوسري اللاعب الدولي 
فهد المولد بإهدار ضربة جزاء 
أمــام المنتخب المصري بعدما 
اســــتــــطــــاع الــــــحــــــارس عـــصـــام 
الـــحـــضـــري مـــن الـــتـــصـــدي لها 
خـــــــلال الــــلــــقــــاء الــــــــذي انـــتـــهـــى 
فـــي مــونــديــال  لــلأخــضــر ١/٢ 

٢٠١٨ في روسيا.
وحصل الأخضر على ركلة 
جــــزاء أمــــام نــظــيــره الــبــولــنــدي 
فــي الدقيقة الأخــيــرة مــن زمن 
اللقاء،  الشوط الأول من عمر 
ــاراة إلــى  ــبـ بــعــد عــــودة حــكــم المـ
الــفــيــديــو. وتــقــدم سالم  تقنية 
لــتــنــفــيــذهــا إلا أن  ــــري  ــــدوسـ الـ
حارس بولندا تشيزني تمكن 

من التصدي للكرة.
وكاد الدوسري يعادل رقم 
مواطنه سامي الجابر صاحب 
ــاريـــخ كــأس  ــداف فـــي تـ ــ ـــ٣ أهــ ــ الـ
العالم، حيث يعتبر هو هداف 

العرب في تاريخ المونديال.
ويحتل الدوسري وصافة 
تــرتــيــب الـــهـــدافـــين الـــعـــرب في 
كأس العالم، برصيد هدفين، 
سجلهما في شباك مصر في 
ـــ٢٠٢٢  ــ بـ ثـــم الأرجـــنـــتـــين   ٢٠١٨
ــع ١٠ لاعــــبــــين  ــ ــ ــاً مـ ــ ــاويـ ــ ــــسـ ــتـ ــ مـ

آخرين.

الجماهير السعودية سجلت حضوراً لافتاً في المباراة (أ.ف.ب) وزير الرياضة السعودي مواسياً المالكي بعد المباراة (الشرق الأوسط)
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الصحف العنابية هاجمت المدرب وطالبت بإقالته من منصبه

زاكيروني قال إن اليابانيين استفادوا من الاحتراف في ألمانيا

سانشيز مبرراً الخروج المونديالي: الدوري القطري «ليس تنافسياً»

الدراسات الفنية للمونديال: لم يعد هناك مفاجآت في كرة القدم

الدوحة: «الشرق الأوسط»

الدوحة: «الشرق الأوسط»

يــعــتــقــد فــيــلــيــكــس ســانــشــيــز، 
المــديــر الفني للمنتخب القطري، 
أن كــرة القدم ما زالــت تسير على 
البلد الذي  الطريق الصحيح في 
يستضيف منافسات كأس العالم، 
ع  وذلك على الرغم من أن فريقه ودَّ
الــبــطــولــة بــعــد مــبــاراتــين فــقــط في 
المجموعة الأولــى، ما يعد إقصاء 

مبكراً لدولة مضيفة.
المــبــاراة  وقــال سانشيز عقب 
الأخيرة، إنه لا يعتقد أن الخسارة 
الــســنــغــالــي  المـــنـــتـــخـــب  أمـــــــام   ١-٣

سجلت نهاية دوره. 
ــانـــي إن  ــبـ ــدرب الإسـ ــ ــ ــال المـ ــ وقــ
قطر بها بعض اللاعبين الصغار، 
مــضــيــفًــا: «لــديــنــا وضـــع مختلف 
هنا عن أي دولــة أخــرى بها عدد 

سكان أكبر».
وأصــبــحــت قــطــر ثــانــي دولـــة 
ـــودع مــنــافــســات كــأس  مــضــيــفــة تــ
العالم من دور المجموعات، بعد 

جنوب أفريقيا في ٢٠١٠.
ــز قـــــد أعـــــرب  ــيـ ــانـــشـ وكــــــــان سـ
عــن رضــــاه الــتــام عــن الأداء الــذي 

قدمه فريقه، أمــس الجمعة، على 
الرغم من الخسارة أمام المنتخب 
السنغالي ١-٣ في الجولة الثانية 
مــن مــنــافــســات المــجــمــوعــة الأولـــى 
ببطولة كأس العالم المقامة حالياً 
في قطر. وأضاف: «الدوري المحلي 

ليس تنافسياً».
وتم بناء الفريق في السنوات 
الأخيرة مع وضع كأس العالم في 
الاعـــتـــبـــار. وجـــــاء عــــدد كــبــيــر من 
اللاعبين من أكاديمية كــرة القدم 

الخاصة بالبلاد.
وفي عام ٢٠١٩، احتفلت قطر 
بأكبر نجاح دولي لها حتى الآن، 

من خلال الفوز بكأس آسيا.
ــك، حـــمّـــلـــت الــصــحــف  ــ ــــى ذلــ إلـ
المــدرب  الــصــادرة السبت  القطرية 
الإســــبــــانــــي فــيــلــيــكــس ســانــشــيــز 
مسؤولية الإقصاء المبكر لمنتخب 
ــابــي»، مــن دور المجموعات 

ّ
«الــعــن

الـــذي يستضيفه  لمــونــديــال ٢٠٢٢ 
عـــلـــى أرضـــــــه لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى فــي 

الشرق الأوسط.
ــم الـــصـــحـــف  ـــــــت مــــعــــظــ

ّ
وشـــــــن

هــجــومــاً لاذعـــاً عــلــى المــــدرب الــذي 
سبق أن قــاد العنابي إلــى إحــراز 

كــأس آسيا قبل ٣ ســنــوات للمرة 
الأولـــى فــي تــاريــخــه، محملة إيــاه 
مـــســـؤولـــيـــة الــــــــوداع المـــبـــكـــر جــــداً، 
بــــعــــد تـــلـــقـــي خــــســــارتــــه الـــثـــانـــيـــة 
الــســنــغــال ١-٣، بعد  ــام  أمــ تــوالــيــاً 
افــتــتــاحــيــة مخيبة أيضاً  هــزيــمــة 
أمــام الإكــــوادور بهدفين نظيفين، 
ــاراة الــثــالــثــة  ــبــ بــيــنــمــا ســتــكــون المــ
ضد هولندا في المجموعة الأولى 
هامشية لقطر التي فقدت الآمال 

نهائياً في بلوغ ثمن النهائي.
وأصبحت قطر أول منتخب 
الــحــالــيــة رسمياً،  يـــودع النسخة 
وثاني مضيف يودع الدور الأول 
تـــاريـــخـــيـــاً بـــعـــد جـــنـــوب أفــريــقــيــا 

.٢٠١٠
وتصدر عنوان «خيبة أمل»، 
غـــلاف ملحق صحيفة «الــوطــن» 
التي قال مدير تحريرها التنفيذي 
فــهــد الـــعـــمـــادي، إن «خــطــة إعـــداد 
المنتخب لم تكن مناسبة، كما أن 
تــفــريــغ الــلاعــبــين مــن أنــديــتــهــم لم 
يكن موفقاً»، في إشــارة إلــى عزل 
سانشيز لاعبي المنتخب نحو ٥ 
أشهر في أوروبا، بعيداً عن أعين 
ــاً مـــع إيــقــاف  «المــتــطــفــلــين» تــــوازيــ

مسابقة الدوري المحلي.
ــــدرب  ــ ــادي المـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ وهـــــاجـــــم الـ
سانشيز مطالباً بتغييره: «حتى 
ــن قــــــاد المــنــتــخــب  ــ ــو مـ ــ ــو كــــــان هـ لـــ
للإنجاز التاريخي للكرة القطرية 
ــذا لا يــمــنــع أنــه  فـــي آســـيـــا؛ لــكــن هـ
أخــفــق مــع الــلاعــبــين إخــفــاقــاً غير 
متوقع، أداءً قبل النتيجة، وإنه إذا 
ما أردنا أن نتقدم، فعلى الاتحاد 
ــدالـــه والـــبـــحـــث عــــن مــــدرب  ــبـ ــتـ اسـ

أفضل يقود منتخبنا».
«ضــرورة  بـــ وطــالــب العمادي 
إعــطــاء الــفــرصــة لــلاعــبــين آخــريــن 
لـــلانـــضـــمـــام إلـــــى المـــنـــتـــخـــب، وألا 
يكون حكراً على لاعبين بعينهم».
وبــــيــــنــــمــــا ركـــــــــــزت صـــحـــيـــفـــة 
الــريــاضــي  فــي ملحقها  «الـــرايـــة» 
على أن «مـــرارة الـــوداع لــن توقف 
الإبداع»، بالإشارة إلى الاستضافة 
القطرية للمونديال الجدلي على 
مــشــارف الــشــتــاء، تــوقــف الــكــاتــب 
في الصحيفة علي عيسى عند ما 
«الخسارة المُرة»، مطالباً  وصفه بـ
ــراء مــراجــعــات  ــإجـ اتـــحـــاد الـــكـــرة بـ
ودراســة شافية لأسباب الخروج 

بهذه الطريقة من البطولة.

وأجــــــرت صــحــيــفــة «الـــشـــرق» 
استطلاعاً ضــم نجوماً سابقين، 
ــعــــوا عـــلـــى تـــحـــمـــيـــل المــــــدرب  ــمــ أجــ

الإسباني مسؤولية الخروج.
ــب المــــنــــتــــخــــب  وطــــــــالــــــــب لاعــــــــ
الـــقـــطـــري الـــســـابـــق رائــــــد يــعــقــوب 
بـــإقـــالـــة ســـانـــشـــيـــز، وضـــــخ دمــــاء 
ــدة، بــــيــــنــــمــــا قـــــــــال المـــــــــدرب  ـــــ جــــــــديـ
الــوطــنــي سلمان حــســن، إنــه «من 
غــيــر المــعــقــول أن يــجــري المنتخب 
معسكرات إعــداديــة مغلقة قبل ٦ 

أشهر من المونديال».
وأضـــــاف: «هــنــاك منتخبات 
لــم تعلن قائمتها إلا قبل عشرة 
أيام؛ لكن لاعبينا ضمنوا مكانهم 
فـــي الــقــائــمــة قــبــل ٦ أشـــهـــر. هــذا 
غـــيـــر مــــعــــقــــول!». بـــــــــدوره، طــالــب 
الـــكـــروي حــســن العتيبي،  المــحــلــل 
بــــضــــرورة الــتــفــكــيــر مــــن الآن فــي 
مونديال ٢٠٢٦. ومن جهة ثانية، 
ــــون أن  ــريـ ــ ــطـ ــ يــــــــرى مـــــواطـــــنـــــون قـ
بـــلادهـــم «فــــائــــزة» بــالــفــعــل لمــجــرد 

استضافتها البطولة «بنجاح».
ــمـــال يــوســف  وقــــال رجـــل الأعـ
: «بغض  الطاهر (٥٣ عاماً) بتحدٍّ
ــجــــة، الــــفــــوز  ــتــــيــ ــنــ الــــنــــظــــر عــــــن الــ

الــحــقــيــقــي هــــو اســـتـــضـــافـــة كـــأس 
الــعــالــم بــنــجــاح. يــكــفــي فـــخـــراً أنّ 

العالم كله يشاهدنا».
وفــي منطقة الجميلية على 
بــعــد ٤٠ كــيــلــومــتــراً شــمــال غــربــي 
الــدوحــة، جمع الطاهر عشرة من 
أصدقائه في مزرعته التي يحيط 
بـــهـــا الـــنـــخـــيـــل والأشـــــجـــــار وســـط 
الصحراء، لمشاهدة اللقاء الحاسم 

أمام السنغال.
ــلــــس  ــجــ ــــى المــ ــنـ ــ ــبـ ــ وتـــــــــزيّـــــــــن مـ
الــفــســيــح المــلــحــق بـــالمـــزرعـــة بعلم 
كبير لقطر، بينما تراصت حوله 
أعــــــلام أصـــغـــر حــجــمــاً لـــلـــبـــرازيـــل 
وفــرنــســا والــســعــوديــة ومختلف 
الدول المشاركة. وبالداخل، رُصّت 
مقاعد فاخرة في صفوف متتالية 
تــحــاكــي المـــدرجـــات، وضـــع بينها 
مــنــاضــد صــغــيــرة عــلــيــهــا أطــبــاق 
تــمــور وكـــــؤوس الــقــهــوة الــعــربــيــة 

والشاي.
وتــابــع الــطــاهــر الــــذي ارتـــدى 
الثوب الأبيض والعقال التقليدي: 
«المــنــتــخــب يــشــارك لــلــمــرة الأولـــى 
ــذا المــــــســــــتــــــوى، ونــــحــــن  ــى هـــــــ ــ ــلـ ــ عـ

فخورون إن فاز أو لم يفز».

قال أعضاء مجموعة الدراسات 
الــفــنــيــة لــبــطــولــة كـــأس الــعــالــم لكرة 
الـــقـــدم فـــي قــطــر، الــتــابــعــة لــلاتــحــاد 
الدولي (فيفا)، إن الفوز الذي حققه 
الــيــابــان والــســعــوديــة على  منتخبا 
ألمانيا والأرجنتين في البطولة لم 
يكن مفاجأة حقيقية لأن كرة القدم 

تتطور.
وبالنظر إلى فوز اليابان، قال 
المــدرب السابق  ألبيرتو زاكيروني، 
للمنتخب الياباني، للصحافيين في 
عرض تقديمي عقب نهاية الجولة 
الأولــى من دور المجموعات إن كرة 

القدم تطورت بشكل أكبر.
وقـــــــــــــال المــــــــــــــــدرب الإيــــــطــــــالــــــي: 
ــوا بــــدنــــيــــاً. الــــعــــديــــد مــن  ــنــ «تــــحــــســ
الــلاعــبــين الــيــابــانــيــين يــلــعــبــون في 

ألمانيا، إنهم يستفيدون من ذلك».
ووصـــــف الــنــيــجــيــري صــنــداي 
أولــيــســيــه، نــجــم نــيــجــيــريــا الــســابــق 
الذي يتواجد مع زاكيروني وخمسة 
لاعـــبـــين آخـــريـــن مـــن بــيــنــهــم أرســـين 
فــيــنــجــر ويــــورجــــن كــلــيــنــســمــان في 
الــدراســات الفنية، نجاح  مجموعة 
الــفــوز على  المنتخب السعودي فــي 
الأرجنتين بأنه «أفضل مــبــاراة في 

تاريخهم».
وذكــــــرت مــجــمــوعــة الــــدراســــات 
ــبــــديــــلات  تــ ــة أن وجــــــــــود ٥  ــيــ ــنــ ــفــ الــ
ــة الــبــطــولــة في  ــامــ بـــــدلاً مـــن ٣، وإقــ
المــوســم الأوروبــــي وليس  منتصف 
بنهايته، ساعد الفرق للضغط على 
منافسيهم لفترة أطــول في المباراة 

لأن اللاعبين يشعرون بالنشاط.
كــــــــان الــــضــــغــــط عــــقــــب فــــقــــدان 
الـــكـــرة شــيــئــاً رئــيــســيــاً فـــي أول ١٦ 

ــرع المنتخبات  ــاراة، وكــانــت أســ ــبـ مـ
فــي اســتــعــادة الــكــرة هــي الأرجنتين 
وإســبــانــيــا وإنــجــلــتــرا والـــدنـــمـــارك 

وألمانيا.
وذكــــــرت مــجــمــوعــة الــــدراســــات 
الفنية أيضاً أن الأهداف التي سجلت 
بـــعـــد كــــــرات عـــرضـــيـــة فــــي قـــطـــر فــي 
الجولة الأولى في كافة المجموعات 
أكثر مما حدث في مونديال روسيا 
قــبــل أربــعــة أعــــوام، حــيــث ســجــل ١٤ 
هدفاً في هذه النسخة، فيما شهدت 
نسخة ٢٠١٨ تسجيل ثلاثة أهداف 

فقط.
ووصـــــــف صــــنــــداي أولـــيـــســـيـــه، 
عضو في الاتحاد الدولي لكرة القدم 
(فــيــفــا)، نــجــم المــنــتــخــب الــبــرتــغــالــي 
كريستيانو رونالدو بأنه «عبقري 
للغاية» بعدما تمكن من الحصول 
على ركلة جزاء في المباراة التي فاز 

بها المنتخب البرتغالي على نظيره 
الغاني ٣ / ٢ في كأس العالم.

وســــــجــــــل رونــــــــــالــــــــــدو الـــــهـــــدف 
الافتتاحي للبرتغال من ركلة جزاء، 
ليصبح أول لاعب يسجل في خمس 
نسخ من بطولات كأس العالم، رغم 
أن قرار احتساب ركلة الجزاء أغضب 

غانا.
ــار إلــــى أن  ــ ولـــكـــن أولــيــســيــه أشـ
مــنــح ركــلــة الــجــزاء كـــان وفــقــاً للعب 
رونـــــالـــــدو، الــــــذي اعـــتـــبـــر أنـــــه تــمــت 
عرقلته من محمد ساليسو مدافع 
غــانــا. وأضــــاف أولــيــســيــه، العضو 
بمجموعة الدراسات الفنية للبطولة 
التابعة لفيفا، خلال عرض تقديمي 
في الدوحة، أن المهاجمين يزدادون 
ذكاءً، ويعتقد أن ذكاء رونالدو هو 

الذي أدى لاحتساب ركلة الجزاء.
وقال لهيئة الإذاعة البريطانية 

«بــــــــي بــــــي ســــــــــي»: «ربــــــمــــــا يــــــــزداد 
المــهــاجــمــون ذكــــــاءً». وتـــابـــع: «ركــلــة 
ــزاء رونــــالــــدو، يــمــكــن لــلــنــاس أن  ــ جـ
يقولوا ما يشاؤون، ولكن الذكاء هو 
الانتظار لتلك اللحظة للمس الكرة، 
ومد قدمه ثم يحدث الاتصال. هذا 

ذكاء تام».
وأكــــــــــد: «دعــــــونــــــا نـــثـــنـــي عــلــى 
المـــهـــاجـــمـــين لأنـــهـــم أصـــبـــحـــوا أكــثــر 
ــديـــو المـــســـاعـــد  ــيـ ــفـ ذكــــــــــاءً. تــقــنــيــة الـ
(فـــار) أيضاً سبب كبير فــي ازديــاد 
احــتــســاب ركــــلات الــتــرجــيــح. يمكن 
لــلــحــكــام أن يـــنـــظـــروا لــلّــقــطــة ثــلاث 
ــم احـــتـــســـاب ٩  ــرات». وتــ ــ ــ ــع مـ ــ أو أربـ
ركـــلات تــرجــيــح فــي أول ٢٠ مــبــاراة 
من كأس العالم، سجل منها سبعة 
أهـــــداف، وفــشــل الــبــولــنــدي روبـــرت 
ليفاندوفسكي، والكندي ألفونسو 

ديفيز في تسجيل ركلتيهما.

سانشيز مدرب قطر خلال مباراة السنغال الأخيرة (إ.ب.أ)

لاعبو اليابان استفادوا من الاحتراف في الملاعب الأوروبية (أ.ب)

قال إنهم سيتمسكون بالأمل حتى نهاية المباراة الأخيرة

القادري مدرب تونس: مرة أخرى دفعنا ثمن غياب «اللمسة الأخيرة»
ــب  ــخــ ــتــ ــنــ أعـــــــــــــــرب مـــــــــــــــدرب المــ
ــســــي لـــــكـــــرة الــــــقــــــدم جــــلال  ــتــــونــ الــ
ــادري، عـــن خــيــبــة أمـــلـــه عقب  ــقـــ الـــ
خـــســـارة مــنــتــخــب بـــــلاده (نــســور 
ــام أســتــرالــيــا صــفــر -  ــ قـــرطـــاج) أمـ
١، الــســبــت، فـــي الــجــولــة الــثــانــيــة 
مــن منافسات المجموعة الرابعة 
الــــــعــــــالــــــم ٢٠٢٢ فـــي  كـــــــــأس  فـــــــي 

قطر. 
دت تونس مهمة التأهل 

ّ
وعق

إلى الدور الثاني للمرة الأولى في 
تاريخها كثيراً، بخسارتها على 

استاد الجنوب في الوكرة.
اللقاء الوحيد  وسجّل هــدف 
لاعب التعاون السعودي سابقاً، 
وفـــاجـــيـــانـــو أوكـــايـــامـــا الــيــابــانــي 
بالدرجة الثانية، ميتشل ديــوك، 
من ضربة رأسية في الدقيقة ٢٣.

واستهلت تــونــس مشوارها 
المــونــديــالــي فــي ســـادس مشاركة 
لها، بتعادل ثمين أمام الدنمارك 
ــفـــر، بــيــنــمــا تــعــرّضــت  صـــفـــر - صـ
أســـتـــرالـــيـــا لــهــزيــمــة قــاســيــة أمـــام 

فرنسا حاملة اللقب ٤ - ١.
وقال القادري: «للأسف، إنها 
خيبة أمل كبيرة. الحضور القويّ 
للمنتخب الأســتــرالــي خصوصاً 
في الشوط الأول، واللياقة البدنية 
الــقــويــة لــلاعــبــيــه، أســهــمــا بشكل 
كبير في نتيجة المباراة. كنا نعرف 
ذلـــك جــيــداً. قــدمــنــا مــبــاراة كبيرة 
أمام الدنمارك في الجولة الأولى، 
وكنا الأخطر على المرمى والأكثر 
صناعة للفرص، وكنا قريبين من 
تحقيق الفوز، لكننا لم ننجح في 
هز الشباك. مرة أخرى دفعنا ثمن 
النجاعة الهجومية. كانت المباراة 
صعبة كما كان متوقعاً، وحاسمة 
لــم نظهر  بــالــنــســبــة للمنتخبين، 
بــالمــســتــوى الـــذي كــنــا نتمناه في 
الشوط الأول، وأستراليا فرضت 
أفضليتها وسيطرتها على وسط 

الملعب». 
يـــكـــون  الـــــــقـــــــادري أن  ونــــفــــى 
ــــي فـــاجـــأهـــم  ــرالـ ــ ــتـ ــ ــتـــخـــب الأسـ ــنـ المـ
بــأدائــه فــي المــبــاراة، وقـــال: «لا، لم 
نفاجأ بأداء المنتخب الأسترالي، 

هــو فــريــق مــحــتــرم، ضــغــط علينا 
منذ البداية ولم يترك لنا الفرصة 
الــتــي كنا نرغب  للعب بالطريقة 
خــوض المــبــاراة بها. لقد أرغمني 
عــلــى تــغــيــيــر الــخــطــة الــتــكــتــيــكــيــة 
أكثر من مرة في المــبــاراة، أرغمنا 
الــكــرات الطويلة، ولقد  على لعب 
تفوّق في استعادة الكرات الثانية 
ــتــــغــــل الـــبـــنـــيـــة الــجــســمــانــيــة  واســ
للاعبيه ونجح في هزّ الشباك من 
نصف فــرصــة، وهـــذا يُحسب له. 
أتيحت لنا فرصتان فــي الشوط 
فــــي تــرجــمــتــهــمــا.  فــشــلــنــا  الأول 
ضغطنا في الشوط الثاني وقمنا 
بتغييرات على التشكيلة وصنعنا 
خمس فرص ولم نترجمها أيضاً. 
هـــذا هــو الـــذي خــلــق الـــفـــارق. ولــو 
كانت الفعالية ناجعة لكان هناك 
كـــــلام آخــــــر. مـــــرة أخــــــرى عــابــتــنــا 
اللمسة الأخيرة، وخسرنا المباراة 
لــم يكن يجب أن نخسرها.  الــتــي 
الفعالية الهجومية مشكلة تعاني 
منها منتخبات العالم جميعها، 

وليس تونس فقط». 
وعن رؤيته لحظوظ «النسور 
التونسية» عقب الخسارة، أجاب: 
ــارة عــطــفــاً  ــ ــــسـ ــــخـ الـ نـــســـتـــحـــق  «لا 
ــا قــدمــنــاه طــيــلــة المـــبـــاراة.  عــلــى مـ

ــا الآن،  ــنـ ــديـ ــأيـ بـ ــيـــس  لـ مـــصـــيـــرنـــا 
لــن تــكــون سهلة، ونحن  مهمتنا 
نــتــحــمــل مــســؤولــيــتــنــا، ولـــكـــن ما 
أســفــرت عــنــه الــبــطــولــة حــتــى الآن 
نــتــائــج، أن منتخبات كبيرة  مــن 
ضيعت نقاطاً مثل ألمانيا، وأخرى 
فجرت مفاجآت مدوية على غرار 

ــة. ســنــبــقــى مــتــفــائــلــين  ــعـــوديـ الـــسـ
ــة  ــاعـ الـــنـــجـ تـــــكـــــون  ــتــــمــــنــــى أن  ونــ
الــهــجــومــيــة الــتــي غــابــت عــنــا في 
المباراتين الأوليين في المجموعة، 
الثالثة ضــد فرنسا  حــاضــرة فــي 
بطلة العالم. أنا لا أؤمن بالمعجزات 
في كرة القدم ولكن أؤمن بالعمل 

الجاد والتركيز والثقة بالنفس. 
ــاريـــات صــعــبــة ويــجــب  ــبـ ــاك مـ ــنـ هـ
أن تــلــعــب مــن أجـــل كــســب الــنــقــاط 
الثلاث، ولا نعرف ما تخبئه كرة 
القدم، وسنلعب من أجل الفوز. ما 
دامــت هناك مباراة أخيرة فهناك 
أمــل ويجب أن نعمل بشكل جيد 

ونــحــســن مــســتــوانــا وســـنـــرى ما 
سيحدث. يجب أن نعيد مشاهدة 
هــذه المــبــاراة واســتــخــلاص العبر 
واكـــتـــشـــاف الأخــــطــــاء وإذا كــانــت 
هــنــاك ضـــرورة للتغيير فسنقوم 
ــيــــف الــــديــــن  ــــع بــــســ ــدفـ ــ ــالـ ــ بـــــذلـــــك بـ
الجزيري وعلي معلول وآخرين».
من جهته قال اللاعب حنبعل 
ــذه هـــي كـــرة الــقــدم،  المــجــبــري: «هــ
الــعــمــل أكــثــر  والآن يــجــب عــلــيــنــا 
والاستعداد للقاء المقبل والبحث 

عن الفوز».
وأضاف: «لعبنا أمام منتخب 
جيد للغاية، دافع بشراسة وتمكن 
فـــرصـــة  ــــن أول  الـــتـــســـجـــيـــل مـ ــــن  مـ

أُتيحت له».
وتــابــع: «فــي الــشــوط الثاني، 
ــل، ولـــكـــن لــم  لــعــبــنــا بــشــكــل أفــــضــ
ــن الـــتـــســـجـــيـــل، أمــامــنــا  نــتــمــكــن مــ
الثالثة، وسنقدم  مــبــاراة الجولة 
لـــديـــنـــا، وعــلــيــنــا ألا نفقد  ــا  كـــل مـ

الأمل».
ــاراة  ــبــ ــاعـــره فــــي المــ ــن مـــشـ ــ وعـ
أمــام فرنسا، التي يحمل  المــقــررة 
ــاً مــــع جــنــســيــتــه  جــنــســيــتــهــا أيـــضـ
التونسية، قال المجبري: «بالنسبة 
لي ستكون مواجهة خاصة لأني 
أحمل كلتا الجنسيتين (الفرنسية 

والــتــونــســيــة)، لكنها فــي النهاية 
ــبـــاراة كـــرة قـــدم وســــوف نبحث  مـ

عن الفوز».
وعــــــــن بــــقــــائــــه عــــلــــى مـــقـــاعـــد 
ــه فــي  ــتــ ــاركــ ــبـــــــدلاء وعـــــــــدم مــــشــ الـــــ
مواجهة أستراليا، قال المجبري: 
«أنـــا مــحــارب لا أســتــســلــم، ســوف 
أتدرب بشكل جيد وأحاول إقناع 
مدربي بأنه يمكنه الاعتماد عليّ 
في المباراة المقبلة. حتى وإن بقيت 
على مقاعد البدلاء، سأظل أحفز 

وأشجع زملائي».
وكانت المباراة الأولى لتونس 
بكأس العالم في قطر رفعت سقف 
التوقعات بعد أداء ملحمي أمام 
الــدنــمــارك أســفــر عــن تــعــادل، لكن 
العيوب ظهرت في المباراة التالية 
أمام أستراليا التي اعتقد كثير من 
مشجعي المنتخب العربي أنها في 
المتناول، لكنها في المقابل أضاعت 

النقاط الثلاث.
ــــدرب جــلال  ــانـــى فـــريـــق المــ وعـ
الـــــــــقـــــــــادري، مــــــن الإرهـــــــــــــاق أمــــــام 
ــاء بـــدنـــيـــاً،  ــ ــويــ ــ ــيــــين الأقــ ــرالــ ــتــ الأســ
والمــتــمــاســكــين دفــاعــيــاً، ولـــم يجد 
حــلــولاً مبتكرة فــي الــهــجــوم رغــم 
مشاركة نعيم السليتي أساسياً، 
ونـــــــزول هــــــداف المــنــتــخــب وهــبــي 

الخزري في الشوط الثاني.
ــا، الــتــي  ــيــ ــرالــ ــتــ ــلـــت أســ وســـجـ
بــلــغــت الــنــهــائــيــات عــبــر المــلــحــق، 
هدفها مــن تسديدتين فقط على 
ــــلال الـــلـــقـــاء، لــتــنــتــصــر  ــرمــــى خـ المــ
١ - صفر، مقابل أربــع تسديدات 
لـــتـــونـــس لــكــنــهــا افـــتـــقـــدت الـــقـــوة 
والــــــدقــــــة، خـــصـــوصـــاً مــــحــــاولات 
الـــقـــائـــد يـــوســـف المـــســـاكـــنـــي الــتــي 
ــان،  ــ ــات رايــ ــ ــارس مـ ــحــ أمــســكــهــا الــ

دون عناء.
ــيــــرت عـــلامـــات اســتــفــهــام  وأثــ
ــــزري  ــــخـ ــة الـ ــ ــاركـ ــ ــــشـ حـــــــول عـــــــدم مـ
مهاجم مونبلييه أمام الدنمارك، 
كما لم يبدأ أشهر لاعبي تونس 
فــي أوروبـــا حالياً، وثــانــي أفضل 
هداف في تاريخ المنتخب، المباراة 
الثانية، لكنه شارك بديلاً في نحو 

ثلث ساعة قبل النهاية.
ــكـــن الــــــخــــــزري مــن  ــتـــمـ ولـــــــم يـ
تــرك بصمة، باستثناء تسديدة 
ضــعــيــفــة قــبــل الــنــهــايــة مـــن مــدى 

قريب أمسكها الحارس رايان.
واعــــــتــــــمــــــد الــــــــــقــــــــــادري عـــلـــى 
الـــســـلـــيـــتـــي ضـــمـــن تــغــيــيــر واحــــد 
عــلــى تــشــكــيــلــتــه الأســـاســـيـــة، لكن 
مراوغات لاعب الاتفاق السعودي 
كـــمـــا أن رأس  تـــكـــن مـــجـــديـــة،  لــــم 
الحربة عصام الجبالي لم يهدد 
المرمى وكُلف مهاماً دفاعية أكثر 
في الضغط على لاعبي المنافس.

وغابت فاعلية المهاجم البديل 
طــــه يــــاســــين الـــخـــنـــيـــســـي، بــيــنــمــا 
استمر سيف الدين الجزيري على 
مقاعد البدلاء مجدداً بعد أن كان 
المهاجم الأساسي في فترة المدرب 

السابق منذر الكبير.
وســتــحــتــاج تــونــس الآن إلــى 
معجزة للعبور إلى أدوار خروج 
المغلوب لأول مرة في تاريخها، إذ 
تملك نقطة واحدة مثل الدنمارك 
التي تواجه فرنسا لاحقاً، مقابل 
ثلاث نقاط لأستراليا التي خسرت 
٤ - ١ من أبطال العالم في الجولة 

الافتتاحية.
ــادري مــطــالــبــاً  ــقــ وســـيـــكـــون الــ
بالفوز في آخر مباراة أمام كيليان 
مــبــابــي ورفـــاقـــه فـــي تــحــدٍ صعب 
لدفاعه، وسيحتاج إلى الابتكار.

الدوحة: «الشرق الأوسط»

مشجع تونسي متحسراً بعد خسارة منتخب بلاده أمام أستراليا (رويترز)لاعبو تونس بعد نهاية المباراة المونديالية (أ.ب)

المدرب جلال القادري متأثراً بالخسارة (رويترز)
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اليابان المبتهجة تسعى لتعميق جراح كوستاريكا في مونديال قطر

ألمانيا تبحث عن النجاة أمام إسبانيا لتجنب كابوس ٢٠١٨
تخوض ألمانيا مباراة «حياة 
أو موت» بمواجهة إسبانيا اليوم 
الأحــــــــد عـــلـــى اســـــتـــــاد الـــبـــيـــت فــي 
الخور لتعويض صدمة الخسارة 
أمــام اليابان، حيث يتوجب على 
الـــحـــارس مــانــويــل نـــويـــر ورفـــاقـــه 
تــقــديــم أفــضــل مــا لــديــهــم لإســقــاط 
«لا روخـــا» الــســاحــرة، فــي الجولة 
الــثــانــيــة مــن مــنــافــســات المجموعة 
الــخــامــســة لمــونــديــال قــطــر فــي كــرة 
ــان مع  ــابـ ــيـ الـــقـــدم فــيــمــا تــلــتــقــي الـ

كوستاريكا في نفس المجموعة.
اســـتـــهـــل المــنــتــخــبــان الـــعـــرس 
الكروي بظروف مغايرة، فبينما 
اللقب أربــع  ألمــانــيــا، حاملة  كــانــت 
مرات، تسقط من عليائها بخسارة 
تاريخية أمام اليابان رغم تقدمها 
بهدف إيلكاي غوندوغان من ركلة 
جزاء (١ - ٢)، حققت إسبانيا بعد 
٣ ساعات فوزاً تاريخياً هو الأكبر 
ــــأس الــعــالــم  لـــهـــا فــــي نـــهـــائـــيـــات كـ
بسباعية نظيفة أمام كوستاريكا. 
والفوز يؤهل إسبانيا بحال فشل 
ــلـــب عــلــى  ــتـــغـ ــــي الـ ــا فـ ــكـ ــتـــاريـ كـــوسـ
الـــيـــابـــان، ويـــؤهـــل الـــيـــابـــان بــحــال 
فــشــل ألمــانــيــا فـــي الانـــتـــصـــار على 
إسبانيا، وبحال خسارة ألمانيا، 
ستقصى بحال فشل كوستاريكا 

بالفوز على اليابان.
ــأمـــل ألمـــانـــيـــا الـــجـــريـــحـــة فــي  تـ
ــابــــان  ــيــ ــفــــض غــــبــــار كـــــابـــــوس الــ نــ
ــا ٢٠١٨  ــيــ وقـــبـــلـــه مـــونـــديـــال روســ
عــنــدمــا ودعــــت بــخــفــي حُــنــين دور 
المــجــمــوعــات إثـــر خــســارتــهــا أمـــام 
كــوريــا الــجــنــوبــيــة، وبــعــده دوري 
الأمـــــــــم الأوروبــــــــيــــــــة وخـــســـارتـــهـــا 
القاسية أمـــام إسبانيا ٦ - صفر 
ألمـــانـــيـــا هــول  ــدرك  ــ ــام ٢٠٢٠، وتــ عــ
الــضــغــوطــات عــلــى كــاهــلــيــهــا قبل 
قمة هذه المجموعة في فوز حاسم 
ينعش آمــالــهــا بــالــتــأهــل إلـــى دور 
ــــين ســتــكــون  ــــي حـ ــر فـ ــة عـــشـ ــتـ الـــسـ
ــة  ــيـ ــقـــاضـ ــة الـ ــ ــربـ ــ ــــضـ الـــــخـــــســـــارة الـ
لآمالها، ولكن رغم تراجع أداء «دي 
مانشافت» في الفترة الأخيرة، فإن 

الــشــاب بقيادة كاي  خــط الهجوم 
هافرتز قادر على فك شفرة الدفاع 

الإسباني.
ــم:  ــؤال الأهــ ولـــكـــن يــبــقــى الــــســ
ألمــانــيــا التعالي على  بــإمــكــان  هــل 
اليابان  جراحها ووضــع خــســارة 
خلف ظهرها، وهي التي اعتادت 

على الوصول إلى أبعد المراحل في 
البطولات الكبرى، وهي الوحيدة 
التي توزعت ألقابها في المونديال 
والسبعينات،  الخمسينات،  فــي 
والتسعينات والألفية الثالثة. عبّر 
المــهــاجــم المــخــضــرم تــومــاس مولر 
عن فداحة الخسارة أمام اليابان، 

ــلاً: «هــــــذا الأمــــــر لا يــمــكــن أن  ــ ــائـ ــ قـ
يحصل لنا. من السخيف أن نقف 
الآن هنا وقد تعرضنا للهزيمة».

هــدد مــدرب المنتخب الألماني 
هــانــزي فليك لاعبيه الأساسيين 
أن أياً منهم ليس ضامناً مركزه، 
ولـــدى ســؤالــه عما إذا كــان يــوزوا 
كــيــمــيــش ســيــلــعــب أســـاســـيـــاً فــي 
الدفاع، أكد أن أولويته محصورة 
بــــاخــــتــــيــــار «أفـــــــضـــــــل» ١١ لاعـــبـــاً 
ــاراة الـــــتـــــي ســـيـــخـــوضـــهـــا  ــ ــبـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ
الــطــريــقــة»، كما  «الإســـبـــان بنفس 
ــانــــي لــويــس  ــبــ ــيـــره الإســ وعـــــد نـــظـ
إنــريــكــي بعد الــفــوز الــكــاســح على 
كــوســتــاريــكــا، وتـــابـــع فـــي مــؤتــمــر 
صـــحـــافـــي الـــخـــمـــيـــس: «يــــجــــب أن 
تــفــهــمــوا أنــنــا نــنــاقــش كـــل مسألة 
تتعلق بــالأشــخــاص وكـــل مــركــز. 
نقوم بذلك قبل كل مباراة. مهمتنا 
كطاقم تدريبي هي تشكيل أفضل 
الــخــروج من  فريق ممكن». وقبل 
مونديال روسيا ٢٠١٨ وتنازلها 
عـــن الــلــقــب بــخــروجــهــا مـــن الــــدور 
أقـــلـــه حتى  ألمــانــيــا  الأول، ذهـــبـــت 
الـــدور نصف النهائي فــي جميع 

النسخ التي خاضتها منذ ٢٠٠٢، 
لكنها تــواجــه الآن خطر السقوط 
عند الحاجز الأول للمرة الثالثة 
فـــقـــط فــــي تـــاريـــخـــهـــا، بـــعـــد ١٩٣٨ 

و٢٠١٨.
ووجـــهـــت الانـــتـــقـــادات لفليك 
بسبب خياراته، لا سيما إشراكه 
قــلــب دفـــاع بــوروســيــا دورتــمــونــد 
نيكلاس زوله - الذي أفشل مصيدة 
الــتــســلــل وســمــح لــتــاكــومــا أســانــو 
بــتــســجــيــل هــــدف الـــفـــوز لــلــيــابــان 
- فــي مــركــز الــظــهــيــر الأيـــمـــن. لكن 
فليك رأى أن المشكلة الأســاســيــة 
أمـــام المرمى  كــانــت عــدم النجاعة 
الياباني، قائلاً: «عندما تحصل 
على فرصتين خطيرتين أو ثلاث، 
عليك أن تحسم المباراة... افتقدنا 
إلــى الــفــاعــلــيــة». وأكـــد أن الجناح 
لوروا ساني الذي استبعِد بشكل 
جدلي عن مونديال ٢٠١٨ من قبل 
المــدرب السابق يواكيم لوف - قد 
يــعــود ضــد إسبانيا بعدما غاب 
عن خسارة اليابان بسبب إصابة 
في الركبة - موضحاً «أنه يتدرب 

بمفرده وهذا أمر إيجابي».

فـــــي الــــجــــانــــب الآخــــــــــر، أثـــبـــت 
إنريكي خــلال الأعـــوام الماضية أن 
اللعب الجماعي هو أكثر فاعلية 
مــــن المــــــهــــــارات الــــفــــرديــــة لــلاعــبــين 
ــذا يـــأمـــل فـــي أن تــكــون  الـــنـــجـــوم، لــ
ملاعب قطر فرصة مؤاتية لنجاح 
أفــكــاره. وتملك إسبانيا ما يكفي 
مــن المــواهــب لإقـــلاق راحـــة ألمــانــيــا، 
لـــكـــن يـــتـــوجـــب عـــلـــى لاعــــبــــي خــط 
الــوســط بــيــدري وغــافــي أن يكونا 
في قمة مستواهما في حال أرادت 
حـــصـــد ثـــــلاث نـــقـــاط مـــــرة جـــديـــدة 
الــدور الثاني باكراً. وبات  وبلوغ 
غافي (١٨ عاماً و١٠٠ يوم) أصغر 
مسجل فــي تــاريــخ منتخب بــلاده 
خــلال كــأس العالم، محطماً الرقم 
لـــــراؤول (٢٠ عــامــاً و٣٥١  الــســابــق 
يوماً) في نسخة ١٩٩٨. استدعى 
إنريكي الذي تخلى عن قلب الدفاع 
ــتـــاريـــخـــي المـــخـــضـــرم ســيــرخــيــو  الـ
راموس (٣٦ عاماً)، تشكيلة شابة 
أثبتت نجاعتها أمام كوستاريكا، 
فدكت شباك الحارس كيلور نافاس 
عـــن طـــريـــق دانـــــي أولمــــــو، ومـــاركـــو 
أسنسيو، وفيران توريس، وغافي، 

وكارلوس سولير وألفارو موراتا.

اليابان - كوستاريكا
فــي المــقــابــل، وضــعــت اليابان 
نــفــســهــا فـــي مــوقــف مــريــح لــبــلــوغ 
الـــــــدور الـــثـــانـــي عـــلـــى غــــــرار ثــلاثــة 
مشاوير في الألفية الثالثة (٢٠٠٢ 
و٢٠١٠ و٢٠١٨)، قبل استحقاقها 
أمـــام كوستاريكا. وصف  الــثــانــي 
المــــدرب هــاجــيــمــي مــوريــاســو فــوز 
بــأنــه «لحظة  الــيــابــان على ألمانيا 
تاريخية وانتصار تاريخي»، في 
حـــين دونــــت كــوســتــاريــكــا اســمــهــا 
أيـــضـــاً فـــي الــســجــلات الــتــاريــخــيــة 
عقب تعرضها لأكبر خــســارة في 
كأس العالم. وهي المرة الأولى التي 
تخوض فيها كوستاريكا مباراة 
كــامــلــة مــن دون تــســديــدة واحـــدة، 
إن كــان بــين الخشبات الثلاث 
أو خارجها، منذ عرضها 
ــام  ــ ــاهــــت أمـ ــبــ ــل الــ ــاثــ ــمــ المــ
الــبــرازيــل فــي مــونــديــال 
الولايات المتحدة ١٩٩٠.

ــى المـــنـــتـــخـــبـــان  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الـ
الكوستاريكي  الياباني ونظيره 
ــم تــحــمــل  ــات لــ ــاريــ ــبــ فــــي خـــمـــس مــ
صــفــة الـــرســـمـــيـــة، فـــي حـــين تميل 
«ساموراي الأزرق» مع ٤  الأرقام للـ
انتصارات، بما فيها الفوز بثلاثية 
نظيفة في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٨. 
ويـــخـــوض مــنــتــخــب كــوســتــاريــكــا 
الــنــهــائــيــات لــلــمــرة الــثــالــثــة على 
الـــتـــوالـــي، عــلــى أمـــل تـــكـــرار إنــجــاز 
مونديال ٢٠١٤ عندما وصــل إلى 

الدور ربع النهائي. 
وكــــــان رجــــــال المـــــــدرب لــويــس 
فــرنــانــدو ســواريــز آخـــر المتأهلين 
إلى مونديال قطر الذي افتتحوه 
بـــخـــســـارة تـــاريـــخـــيـــة بــســبــاعــيــة 
ــام إســبــانــيــا. تلعب  ــ نــظــيــفــة أمـ
كوستاريكا مباراتها الأخيرة 
أمــام ألمانيا، لــذا من الصعب 
أن تترك انطباعاً مؤثراً في 
مــجــمــوعــة صــعــبــة عــلــى أمــل 
أن تعكس صورة 
إيــجــابــيــة أمـــام 

اليابان.

لاعبو إسبانيا المبتهجون في حصة تدريبية استعداداً لمواجهة ألمانيا (رويترز)هل بإمكان ألمانيا مداواة جراحها ووضع خسارة اليابان خلف ظهرها؟ (أ.ف.ب)

)غافي أصغر مسجل في تاريخ إسبانيا (أ.ب) (أ ا ا إ ا ف ل أ غاف

الدوحة: «الشرق الأوسط»

خبرة كرواتيا تصطدم بطموحات كندا... والمفاجآت في المجموعة السادسة واردة

المغرب يبحث في قطر عن ثأر غائب منذ ٢٨ عاماً أمام بلجيكا

مـــتـــســـلـــحـــا بـــــروحـــــه الـــقـــتـــالـــيـــة 
العالية وسعيه لمواصلة التألق أمام 
الــكــبــار، يــخــوض المنتخب المغربي 
تــحــديــا جــديــدا فــي نــهــائــيــات كــأس 
العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في 
قطر، وذلــك عندما يــواجــه منتخب 
بـــلـــجـــيـــكـــا الـــــيـــــوم الأحــــــــــد. ويـــلـــعـــب 
الــذي يشارك في  المنتخب المغربي، 
كــــأس الــعــالــم لــلــمــرة الـــســـادســـة في 
تـــاريـــخـــه والـــثـــانـــيـــة عــلــى الـــتـــوالـــي، 
مـــع مــنــتــخــب بــلــجــيــكــا عــلــى ملعب 
«الـــثـــمـــامـــة» فــيــمــا تـــواجـــه كــرواتــيــا 
الــجــولــة الثانية لمباريات  كــنــدا فــي 
ــة مــــن مــرحــلــة  المـــجـــمـــوعـــة الــــســــادســ

المجموعات للمونديال.
ويتقاسم منتخب المغرب المركز 
الثاني في جدول ترتيب المجموعة 
مع منتخب كرواتيا برصيد نقطة 
واحدة، عقب تعادلهما بدون أهداف 
في الجولة الأولـــى، حيث يتأخران 
بـــــفـــــارق نـــقـــطـــتـــين خــــلــــف المــنــتــخــب 
البلجيكي (المتصدر)، الذي فاز ١ / 
صفر على منتخب كندا، في الجولة 
الافــتــتــاحــيــة لــلــمــجــمــوعــة. وبــعــدمــا 
ــرب، بـــقـــيـــادة  ــ ــغـ ــ افـــتـــتـــح مــنــتــخــب المـ
مديره الفني المحلي وليد الركراكي، 
مـــــشـــــواره فــــي المــــونــــديــــال الـــقـــطـــري 
بمواجهة منتخب كرواتيا، وصيف 
بطل النسخة الماضية لكأس العالم 
عـــام ٢٠١٨، يـــوم الأربـــعـــاء المــاضــي، 

فــإن الــدور الآن قد حــان أمــام«أســود 
الأطــلــس» لمواجهة عــمــلاق أوروبـــي 
آخــر هــو منتخب بلجيكا، صاحب 
المركز الثالث في المونديال الماضي.

وأظهر المنتخب المغربي قدرته 
على مواجهة الكبار خلال لقائه 
مــع المــنــتــخــب الـــكـــرواتـــي، ويــأمــل 
الآن في الإبقاء على تلك الصورة 

خـــــــلال لــــقــــائــــه مـــــع مــنــتــخــب 
بـــلـــجـــيـــكـــا، الـــــــــذي يــحــتــل 

ــانــــي حــالــيــا  ــثــ ــز الــ ــ ــركـ ــ المـ
في التصنيف العالمي 
للمنتخبات،  الأخـــيـــر 
الــصــادر عــن الاتــحــاد 
ــرة الـــقـــدم  ــكـ ــي لـ ــدولــ الــ
(فــــــــيــــــــفــــــــا). ويــــبــــحــــث 

ــــب المـــــــــغـــــــــرب عـــن  ــــخـ ــتـ ــ ــنـ ــ مـ
تحقيق انتصاره الثالث 
فــي مــســيــرتــه بنهائيات 
كأس العالم، التي بدأت 
بــنــســخــة المــكــســيــك عــام 
١٩٧٠، رغـــــم صــعــوبــة 
ــام المنتخب  مهمته أمـ
«الــشــيــاطــين  المــلــقــب بـــ

الحمر». 
وخــــــــــــــــــــــــــــــــــلال 
اته الـ١٧ التي  لقاء
خاضها بكأس 

ــالــــم حــتــى  ــعــ الــ
حــقــق  الآن، 
ــــب  ــخــ ــ ــتــ ــ ــنــ ــ مــ
المــــــــــــــغــــــــــــــرب 

فوزين مقابل ٦ تعادلات و٩ هزائم، 
ا  والمثير أن هذين الانتصارين جاء
عــلــى حــســاب منتخبين أوروبــيــين، 
ــد الـــعـــثـــور عــلــى  ــديـ لـــيـــحـــاول مــــن جـ
ــارة  ــقـ ضــحــيــة جــــديــــدة مــــن الـ
الــعــجــوز. وجـــاء الانتصار 
فــــي  لــــــلــــــمــــــغــــــرب  الأول 
المونديال بنسخة المسابقة 
المــكــســيــك،  فـــي  ــام ١٩٨٦  عــ
حــيــنــمــا تــغــلــب ٣ / ١ 
عــلــى الــبــرتــغــال، قبل 
أن يــنــتــظــر ١٢ عــامــا 
لكي يحقق فوزه الثاني 
فـــي كــــأس الـــعـــالـــم، حين 
تغلب ٣ / صفر 
عــلــى اســكــتــلــنــدا 
بـــنـــســـخـــة ١٩٩٨ 

في فرنسا.
كما يأمل المنتخب 
فــــــــــــي رد  المـــــــــغـــــــــربـــــــــي 
الاعتبار من خسارته 
صفر / ١ أمام نظيره 
الـــبـــلـــجـــيـــكـــي بــنــســخــة 
 ١٩٩٤ مــــــــــونــــــــــديــــــــــال 
ــتـــحـــدة  بـــــالـــــولايـــــات المـ
الأمريكية، في المواجهة 
ــتـــي جـــرت  الـــوحـــيـــدة الـ
بينهما بكأس العالم. 
وتبدو إمكانية مشاركة 
نــصــيــر مـــــــزراوي، لاعــب 
بايرن ميونيخ الألماني، 
في مباراة اليوم شبه 

مــعــدومــة، عــقــب تــعــرضــه لــلإصــابــة 
بــتــورم فــي الــعــظــم الــعــلــوي لــلــورك، 
تــســبــبــت فـــي اســتــبــدالــه خـــلال لــقــاء 
كرواتيا، لكن من المتوقع ألا تحرمه 
من مواصلة مشواره في المونديال، 
والــلــحــاق بــالــلــقــاء الأخــيــر فــي دور 
المــجــمــوعــات أمـــام كــنــدا. كــمــا تبدو 
حظوظ حكيم زيـــاش، لاعــب وسط 
تشيلسي الإنجليزي، كبيرة للغاية 
لقيادة المنتخب المغربي في المباراة، 
بعدما تعرض لإصابة طفيفة، فيما 
ســتــكــون مــشــاركــة أشـــرف حكيمي، 
لاعـــــــــب بـــــــاريـــــــس ســـــــــان جــــيــــرمــــان 
الفرنسي مــؤكــدة، بعد تعافيه من 
الإصــابــة العضلية البسيطة التي 

ألمت به في اللقاء الماضي.
ويــطــمــع مــنــتــخــب المـــغـــرب في 
اســتــغــلال حــالــة عـــدم الاتـــــزان الــتــي 
المــنــتــخــب البلجيكي  يــعــانــي مــنــهــا 
في الفترة الأخيرة، حيث بدا لاعبوه 
بعيدين تماما عن مستواهم المعتاد 
خــــلال مـــواجـــهـــة كـــنـــدا فـــي الــجــولــة 
الماضية. ولعب عامل الخبرة دورا 
هـــامـــا فــــي حـــصـــول بــلــجــيــكــا عــلــى 
النقاط الثلاث أمام المنتخب الكندي، 
غير أن أداء نجومه الباهت عزز من 
ــان الـــفـــوز على  قــلــق جــمــاهــيــره. وكــ
كــنــدا هــو الانــتــصــار الــخــامــس فقط 
لــقــاءات  لمنتخب بلجيكا خــلال ١٠ 
خاضها خلال عام ٢٠٢٢، الذي شهد 
تراجعا حادا في نتائج فريق المدرب 

الإسباني روبيرتو مارتينيز.

واعــتــرف مارتينيز بــأن فريقه 
لم يلعب بشكل جيد أمام كندا، لكنه 
أشاد بحصوله على النقاط الثلاث، 
قـــال: «الــفــوز عندما لا تلعب  حيث 
بــشــكــل جــيــد لا يـــحـــدث بــالــصــدفــة. 
كان ينبغي علينا أن نظهر جانبا 
مــخــتــلــفــا فــــي لــعــبــنــا، لـــقـــد دافــعــنــا 
جــيــدا حـــقـــا». وأوضـــــح مــارتــيــنــيــز: 
«هــل كانت المــبــاراة هــي الأســـوأ من 
الــنــاحــيــة الــفــنــيــة؟ نـــعـــم. هـــل كــانــت 
أســوأ مــبــاراة؟ لا، لأنــه انتصار في 

كأس العالم».

كرواتيا ـ كندا 
ــه المــــنــــتــــظــــر ضــد  ــ ــدامــ ــ ــل صــ ــبــ قــ
ــخـــب الـــبـــلـــجـــيـــكـــي فـــــي خـــتـــام  ــتـ ــنـ المـ
اتـــه بــمــرحــلــة المــجــمــوعــات في  لـــقـــاء
مونديال قطر، يتعين على منتخب 
كـــرواتـــيـــا، خــــوض مــواجــهــة أخـــرى 
محفوفة بالمخاطر، حينما يلتقي 
ــنـــــدي. ويـــلـــعـــب  ــكـــ مـــــع المـــنـــتـــخـــب الـــ
ــع نــظــيــره  ــ ــــي مـ ــرواتـ ــ ــكـ ــ ــتـــخـــب الـ ــنـ المـ
الكندي اليوم، في نفس المجموعة 
الــســادســة مــن مرحلة المجموعات، 
ــــي».  ــدولــ ــ ــة الــ ــفـ ــيـ ــلـ عـــلـــى مـــلـــعـــب «خـ
واستهل منتخب كرواتيا مسيرته 
في المجموعة بالتعادل بدون أهداف 
مع نظيره المغربي، ليتقاسم المركز 
الــثــانــي فـــي تــرتــيــب المــجــمــوعــة مع 
مــنــتــخــب«أســود الأطـــلـــس» برصيد 
نقطة واحدة، بفارق نقطتين خلف 
الـــذي تغلب ١ /  منتخب بلجيكا، 

صفر بصعوبة بالغة، على منتخب 
كندا، متذيل الترتيب بلا نقاط.

ورغــــــم ســيــطــرتــه عـــلـــى مــعــظــم 
مجريات المباراة أمام المغرب، فشل 
ــيـــف بــطــل  ــيــــا، وصـ مــنــتــخــب كــــرواتــ
الــنــســخــة المــاضــيــة لــلــمــونــديــال في 
روسيا عام ٢٠١٨، في ترجمة الفرص 
التي سنحت له إلى أهداف، بسبب 
رعـــونـــة لاعــبــيــه وبــســالــة الـــحـــارس 
المـــغـــربـــي يـــاســـين بــــونــــو، لــيــصــعــب 
من موقفه فيما يتعلق باحتمالات 
الـــتـــأهـــل لـــــــــلأدوار الإقـــصـــائـــيـــة فــي 
الــبــطــولــة. ورغــــم أن الـــفـــوارق تبدو 
كبيرة - على الورق - بين منتخبي 
كرواتيا وكندا، على المستوى الفني 
وكــذلــك بالنظر إلــى تــاريــخ وعراقة 
الـــتـــي تــصــب بطبيعة  المــنــتــخــبــين، 
الحال في صالح المنتخب الأوروبي، 
الـــذي يــشــارك فــي المــونــديــال للمرة 
السادسة فــي تاريخه بالمونديال، 
مــقــابــل مــشــاركــتــين فــقــط للمنتخب 
الــقــادم مــن قـــارة أمــريــكــا الشمالية، 
إلا أن الأمـــور تــبــدو مــغــايــرة تماما 

على الطبيعة.
وكان منتخب كندا ندا حقيقيا 
لــنــظــيــره الــبــلــجــيــكــي فــــي مــســتــهــل 
مبارياته بالمونديال، الذي يشارك 
فيه بعد غياب دام ٣٦ عاما، حيث 
أحــرج لاعــبــوه منتخب «الشياطين 
الـــحـــمـــر» فــــي كـــثـــيـــر مــــن الأحــــيــــان، 
وكانوا قريبين من افتتاح التسجيل 
ــائـــق الأولـــــــى، لــــولا إهــــدار  ــدقـ فـــي الـ

ألفونسو ديفيز ركلة 
ــي الـــدقـــيـــقـــة  جــــــــزاء فـــ
الـــــــــعـــــــــاشـــــــــرة. ومــــــن 
ــكـــون  تـ ــع أن  ــ ــوقـ ــ ــتـ ــ المـ
المباراة هجومية من 

كلا المنتخبين، اللذين 
يــتــعــين عــلــيــهــمــا حصد 

الـــثـــلاث إذا أرادا  الـــنـــقـــاط 
الابتعاد عن حسابات التأهل 

المعقدة إلى دور الـ.١٦
ويــــدرك لاعــبــو المــــدرب زلاتــكــو 
دالــيــتــش أن مــواجــهــة كــنــدا بمثابة 
الــفــرصــة الأخـــيـــرة أمــامــهــم لتعزيز 
ــاز مـــرحـــلـــة  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ـــي اجـ ــ ــــوظ فـ ــظـ ــ ــحـ ــ الـ
المــجــمــوعــات، لا ســيــمــا أن الــفــريــق 
ــن الــــعــــيــــار  ــ ــة مــ ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ ــتــــظــــره مـ ــنــ تــ
الثقيل ضد نظيره البلجيكي يوم 
الــقــادم في ختام لقاءاته  الخميس 
بالمجموعة، والتي لن تكون نقاطها 
ــال المــــدرب الـــذي قــاد  مــضــمــونــة. وقـ
ــاراة  ــبـ مــنــتــخــب كـــرواتـــيـــا لــبــلــوغ المـ
النهائية في مونديال روسيا قبل 
٤ أعوام: «ينبغي علينا أن نستعد 
لمواجهة كندا ونعرف كيفية تحقيق 
الانــــتــــصــــار الــــــضــــــروري عـــلـــيـــهـــم». 
وأوضــح داليتش: «نعلم أنه يجب 
أن نحصل على ٤ و٥ نقاط من أجل 

عبور دور المجموعات».
وما يعزز من التكهن بصعوبة 
المباراة، ما قام به الإنجليزي جون 
هـــيـــردمـــان، المـــديـــر الــفــنــي لمنتخب 
الــذي اجتمع بلاعبيه داخل  كندا، 

أرض الملعب عقب مواجهة بلجيكا 
مـــــبـــــاشـــــرة، مــــــن أجـــــــل تـــحـــفـــيـــزهـــم 
للجولتين المقبلتين في المجموعة. 
وصــــرح هـــيـــردمـــان لــهــيــئــة الإذاعــــة 
البريطانية (بــي بــي ســي): «إنني 
فـــخـــور بـــــــالأداء ولـــكـــن كــــان يتعين 
عليك الحصول على النقاط الثلاث 
في اللقاء الأول. سنحت لنا الفرصة 
لــكــي نـــكـــون عــلــى قــمــة المــجــمــوعــة، 
ــدد مـــدرب  ــا». وشــ ــاهـ ــدرنـ لــكــنــنــا أهـ
منتخب كندا: «كرواتيا هي مهمتنا 
الــــقــــادمــــة، لـــقـــد خـــســـرت مـــبـــاراتـــي 
الأولــــــى فـــي أولمـــبـــيـــاد لـــنـــدن ٢٠١٢ 
(حينما كــان مــدربــا لمنتخب كندا 
للسيدات) ثم واصلنا الفوز بأول 
لــنــا مــنــذ ٨٦ عاما(حصل  مــيــدالــيــة 
على المــيــدالــيــة الــبــرونــزيــة)». وأكــد 
هيردمان: «هذه هي الطريقة التي 

نرد بها الآن».

بلجيكا تسعى لمواصلة التقدم في مواجهة المغرب المنظم (د.ب.أ)المنتخب المغربي يخوض تحدياً جديداً في نهائيات كأس العالم (أ.ف.ب)

كلة الدوحة: «الشرق الأوسط»
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سُجّلت في مصلحة حماية الملكية الفكرية لتميزها

مسرحية «وصفولنا الصبر» تروي حكايا غير تقليدية لـ٦ نساء
بيروت: فيفيان حداد

مـــن عــنــوانــهــا «وصــفــولــنــا 
الـــــصـــــبـــــر»، تـــــــــدرك أنـــــــك مـــدعـــو 
لحضور مسرحية طربية، ولكن 
من نوع آخــر. نجماتها الست، 
مــمــثــلات ومــخــرجــات وكــاتــبــات 
محترفات، يؤلفن خلطة فنية 
مــن الــطــرب الأصــيــل فــي مجال 

التمثيل المسرحي.
كــــل واحــــــــدة مـــنـــهـــن أخــــذت 
على عاتقها كتابة النص الذي 
يروي حكايتها. ومعاً تشاورن 
وتــنــاقــشــن حــولــهــا، كـــي تحمل 
ــد مــن  ــاهــ ــشــ ــقــــصــــص مــ ــذه الــ ــ ــ هــ

الحياة غير التقليدية.
نــتــحــدث هــنــا عــن جــوزيــان 
بولس، ولمى مرعشلي، وسلمى 
شــلــبــي، ومـــايـــا حــبــلــي، ولــيــنــا 
أبيض، ودارين شمس الدين. هن 
فــي الحياة صديقات مقربات، 
وعندما يلتقين بجلسات دافئة 
مــع بعضهن يشكلن مجموعة 
نــســاء مــتــنــاغــمــات بأحاديثهن 
وأفـــكـــارهـــن. ومـــن هـــذا المنطلق 
ولـــدت عــنــدهــن فــكــرة مسرحية 
«وصفولنا الصبر» التي حُدد 
عرضها بــدايــة بيومين فــي ٢٩ 
و٣٠ نوفمبر (تشرين الثاني) 
الــحــالــي فــقــط. ولــكــن إثـــر نــفــاد 
جــمــيــع بــطــاقــات الــعــرض قــررن 
تمديدها ليومين إضافيين في 
١٣ و١٤ ديسمبر (كانون الأول) 
ــاً عــلــى «مــســرح  ــمــ المـــقـــبـــل، ودائــ

مونو» في الأشرفية.
مخرجة العمل دارين شمس 

«الشرق الأوسط»  الدين تقول لـ
إنها وزميلاتها في المسرحية لم 
يتوقعن تحقيق النجاح بمجرد 
الإعلان عن العمل. «لقد جذبت 
المــســرحــيــة الـــنـــاس لــحــضــورهــا 
ــنــــا كــنــا  كـــالمـــغـــنـــاطـــيـــس، مــــع أنــ
قــلــقــات تــعــبــنــا جـــــداً. تــفــاجــأنــا 
ــاك مـــســـرحـــيـــات  ــنــ ســـيـــمـــا أن هــ
بــالــعــشــرات تــعــرض بــمــوازاتــهــا 

في بيروت».
ولأنــهــن مــجــبــولات بطينة 
ــات  ــمــ ــلــ ــــي ومــ ــرحـ ــ ــسـ ــ الــــعــــمــــل المـ
بموضوعات المسرحيات التي 
تـــعـــرض حـــالـــيـــاً، رحــــن يبحثن 

عـــن فــكــرة جـــديـــدة يــتــنــاولــنــهــا. 
وتوضح شمس الدين: «لطالما 
رغبت في تقديم عمل مسرحي 
عــمــيــق ولــكــنــه مـــســـلٍّ فـــي نفس 
ــوع  نــ ــن  ــ ــم أرده مــ ــلــ فــ ــت.  ــ ــ ــوقـ ــ ــ الـ
(ستاند أب كوميدي)، ولكنه  الـ
بـــأفـــكـــاره، وبــالمــواقــف  يشبهنا 

التي تتخلله».
تحكي مسرحية «وصفولنا 
الصبر» حكايا ٦ نساء، نابعة 
مـــــن ذكــــــــرى أو مــــرحــــلــــة حـــيـــاة 
أثــرهــا فيهن.  طبعتهن وتــركــت 
ــوال  ــ ــ ــن ســـلـــســـلـــة أقـ ــدثــ ــحــ ــتــ واســ
«الخالدة» كي تعرّف  لقبوها بـ

عن كل واحدة منهن. فجوزيان 
بــولــس اخـــتـــارت عـــبـــارة «طــالمــا 
ــنــــو حــــدا  مــــفــــتــــاح الــــــرجــــــل بــــطــ
يــشــتــريــلــي هــــالمــــفــــتــــاح». فــيــمــا 
ارتــــأت لمــى مــرعــشــلــي أن تشير 
إلى قصتها بمفتاح آخر «قدي 
حــلــوة كــل نــســوان الــعــالــم تثور 
عـــلـــى كــــــوي المـــــلابـــــس ونــصــيــر 
كلنا نلبس تيابنا مجعلكة». 
أما لينا أبيض فعنونت قصتها 
بـــعـــبـــارة «يـــــا ريـــــت أكـــــل الـــولـــد 

المدرسة» قديه كنا ارتحنا؟
هي نماذج عن شخصيات 
ــات  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ الـــــنـــــســـــاء الــــــســــــتّ المـ

فــــي هـــــذه المـــســـرحـــيـــة والــــلاتــــي 
يـــرويـــن قــصــصــهــن مـــع الــحــيــاة 
ومــــــــن تــــجــــاربــــهــــن الــــخــــاصــــة. 
ــن فــي  ــ ــديــ ــ ــمــــس الــ ــــح شــ ــــوضــ وتــ
ســــيــــاق حـــديـــثـــهـــا: «الـــقـــصـــص 
الــتــي ســتــشــاهــدونــهــا هـــي غير 
ــدة منها  مــتــرابــطــة لأن كــل واحــ
تتناول موضوعاً معيناً. وقد 
لــونــاهــا بــفــيــديــوهــات مــصــورة 
ــــلالات  ــقـــى تــــواكــــب إطــ ــيـ ومـــوسـ
المـــمـــثـــلات». وعـــن ســبــب إطـــلاق 
عنوان «وصفولنا الصبر» على 
تــــرد: «قــصــدنــا التركيز  الــعــمــل 
الــتــي ترافقنا  عــلــى كلمة صــبــر 
ــغـــر.  ــاء مــــنــــذ الـــصـ ــســ ــنــ نــــحــــن الــ
ــــب أحـــــدهـــــم فــي  ــرغـ ــ فـــعـــنـــدمـــا يـ
تقديم نصيحة للمرأة يطالبها 
باعتماد الصبر. فهؤلاء الست 
بينهن مــن وصـــف لــهــا أحــدهــم 
الصبر على التقاليد، وأخــرى 
على تقدمها في السن، وثالثة 
عـــلـــى صـــفـــعـــة مـــعـــنـــويـــة. ومـــن 
هــنــا ولـــد اســـم المــســرحــيــة الــذي 
أردنـــاه في الوقت نفسه يحمل 
ــة الــظــل. ومـــن ثــم فــكــرنــا في 

ّ
خــف

نـــكـــون جــمــيــعــنــا أم كــلــثــوم  أن 
(مودرن) وهي طبيعة الصورة 
التي يحملها الملصق الإعلاني 

للعمل».
ــــوع بـــــالأفـــــكـــــار الـــتـــي  ــنـ ــ ــتـ ــ الـ
يتضمنها مــحــتــوى المسرحية 
ــلـــى خـــلـــفـــيـــة نـــقـــاشـــات  ــأتــــي عـ يــ
ومشاورات دارت بين النجمات 
ــة. فـــكـــانـــت  ــيـ ــمـــســـرحـ ــلـ الـــــســـــتّ لـ
ــــن تـــعـــطـــي  ــهـ ــ ــنـ ــ كــــــــل واحـــــــــــــــدة مـ
مــلاحــظــاتــهــا ســيــمــا أن الــعــمــل 

مــن نـــوع الــكــومــيــديــا الـــســـوداء، 
ــذه إلــى  ــ وحــــاولــــت المـــخـــرجـــة أخـ
ــبـــي. وتــعــلــق  ــريـ ــجـ ــتـ ــنـــحـــى الـ المـ
شمس الدين: «كتابة الكوميديا 
لــيــســت بـــالأمـــر الــســهــل، ولــذلــك 
عملنا بجهد وأعدنا كتاباتنا 
أكــــثــــر مــــن مـــــرة كــــي نـــصـــل إلـــى 

هدفنا المرجو».
لــــم تـــلـــجـــأ كـــاتـــبـــات الــعــمــل 
ــاتــــه إلـــــــى ذكـــــــر أحـــــــداث  ونــــجــــمــ
مــرت على لبنان أخيراً، كثورة 
ــريـــن الأول)،  ــر (تـــشـ ــتـــوبـ أكـ  ١٧
ــار بـــــــيـــــــروت. حــــاولــــن  ــ ــجــ ــ ــفــ ــ وانــ
الإشارة إليها بقفلات في النص 
انــطــلاقــاً مــن مــبــدأ حــالــة ضعف 
صـــبن بــهــا. ولذلك 

ُ
فــي الــذاكــرة أ

نلتقط بعضها فــي حواراتهن 
«الانفجار ممكن أن يخسرنا  كـ
ذاكرتنا»، أو «صرت عم خرّف» 
نسبة إلى آثار كورونا السلبية 

التي تركتها على ذاكرتنا.
ــيـــة بــفــيــديــو  ــبــــدأ المـــســـرحـ تــ
مصور يعرّف عن كل شخصية 
مــن الــنــســاء الــســت ضــمــن إطــار 
تــــقــــلــــيــــدي. ومــــــــن ثــــــم تـــتـــوالـــى 
المــشــاهــد والــقــصــص المــرتــبــطــة 
بهن. ومن الديكورات الأساسية 
في المسرحية إطار خشبي كبير 
تـــطـــل عــــبــــره المـــمـــثـــلات الــــســــتّ. 
الــديــن: «أردنـــاه  وتتابع شمس 
مشهداً مجازياً عن حالة تصبّر، 
نعيشها من كثرة صبرنا على 

الأمور».
ــتـــي  أمـــــــا الــــفــــيــــديــــوهــــات الـ
ــي المـــســـرحـــيـــة فــهــي  ــ ــعــــرض فـ تــ
قـــــصـــــيـــــرة. وهـــــــــي عـــــــبـــــــارة عـــن 

مــقــابــلات أجــريــت مــع الممثلات 
وجــرى اختيار دقيقتين منها. 
ويــواكــب العمل موسيقى على 
الـــعـــود وغــيــرهــا ارتــجــالــيــة من 
ــي تــــولــــد نـــوعـــاً  ــ ــاز كـ ــ نــــــوع الـــــجـ
ــرات الـــصـــوتـــيـــة عــلــى  ــ ــؤثـ ــ مــــن المـ

المسرحية.
ــر  ــيـ مــــــــن نـــــاحـــــيـــــتـــــهـــــا، تـــشـ
جـــوزيـــان بــولــس المـــشـــاركـــة في 
أنــهــا تحمّست  إلـــى  المــســرحــيــة 
كثيراً للفكرة عندما عرضتها 
عليها المــخــرجــة داريــــن شمس 
ــرق  ــشــ «الــ ـــ ــ الــــــديــــــن. وتـــضـــيـــف ل
نــكــون ٦ نــســاء  الأوســـــــط»: «أن 
المــســرح، نقدم مونولوغات  من 
كــتــبــنــاهــا بــأنــفــســنــا لـــهـــو أمـــر 
جديد بحد ذاتـــه. حتى طريقة 
تلونت  للنصوص  تحضيرنا 
بــــدورهــــا بــشــغــفــنــا وحــمــاســنــا 
لهذه الفكرة. فكتبت كل واحدة 
منا قصة من حياتها الخاصة 

وتشاركنا في حبكتها».
لا تــســتــبــعــد داريـــــن شمس 
الــديــن أن تــكــون هــنــاك عــروض 
مــشــابــهــة لــهــذه المــســرحــيــة، مع 
قــــصــــص ونـــــســـــاء مـــخـــتـــلـــفـــات. 
وتـــخـــتـــم: «لـــقـــد ســجــلــنــا فــكــرة 
المسرحية في وزارة الاقتصاد، 
فـــي مــصــلــحــة حــمــايــة الــحــقــوق 
ــكــــرة المـــســـرحـــيـــة  ــفــ ــة. فــ ــريــ ــكــ ــفــ الــ
جــديــدة تحصل لأول مــرة على 
المــــســــرح فــــي لـــبـــنـــان والـــبـــلـــدان 
العربية. ومــن الممكن أن يكون 
عــمــرهــا طـــويـــلاً فـــي حــــال جُــــدّد 
محتواها ونجماتها بين فترة 

وأخرى».

ملصق مسرحية «وصفولنا الصبر»اختارت كل من النساء الستّ عناوين خاصة بموضوعاتها
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المخرجة كوثر بنت هنيّة

«البحر الأحمر ٣٦٠»... 
جلسات للتواصل وأيام للمواهب

جدة: «الشرق الأوسط»

كشف سوق البحر الأحمر، أمس، عن برنامج 
الـــذي يُنظّم  «سلسلة البحر الأحــمــر ٣٦٠ درجـــة»، 
عــلــى مــــدار ٤ أيـــــام، ويـــقـــدم مــنــاقــشــات ثــريــة حــول 
الإنتاج والتمويل والابتكار في صناعة الترفيه، 
حيث يمكن للحضور المشاركة في ١٣ جلسة تغطي 
مجموعة متنوعة من الموضوعات، مثل المبيعات 
والتوزيع والإنتاج المشترك وفرص الاستثمار في 
المنطقة العربية والحوافز والخصومات الضريبية 
والــبــث والموسيقى ومحتوى المسلسلات وروايـــة 

القصص والميتافيرس، وغير ذلك الكثير.
وســيــشــارك فــي هـــذه المــنــاقــشــات أكــثــر مــن ٥٠ 
مــتــحــدثــاً مـــن المــتــخــصــصــين فـــي مـــجـــال الــســيــنــمــا 
العالمية، حيث سيتبادلون الخبرات والمعرفة، مثل 
واين بورغ (نيوم)، ولينا ماتا ونتاشا ماتوس - 
همينغواي (إم بــي ســي غـــروب)، وطــونــي المسيح 
(مــاجــد الفطيم - فــوكــس ســيــنــمــا)، وعــبــد الجليل 
الــنــاصــر (هــيــئــة الأفـــــلام الـــســـعـــوديـــة)، وتــشــارلــين 
ديليون - جونز (فيلم العلا)، ومايكل شايفر (نيو 
ريجينسي)، وفينسون مارافل (ويلد بنش)، وكريم 
ــارون نــجــم (ســيــنــمــوز)، وفيصل  ــ صــفــي الــديــن ومـ
بالطيور (سينيوويفز)، وديفيد غرامباتش (باك 
فــيــلــمــز)، وغــيــنــلــوكــا تــشــاركــا (فـــرونـــت رو فيلمد 
إنترتينمت)، ومحمد حفظي (فيلم كلينك)، وبدر 
الزهراني (تو آتومز)، ورولا ناصر (ذا إيماجينيريم 
ــــو)، وكـــلاي  فــيــلــمــز)، وروحـــــت ديــســلــفــا (فــــي آي يـ
إيبستين (فــيــلــم مـــود إنــتــرتــيــنــمــنــت)، وأدهــروكــيــا 
أبانا (كيوريوزتي إنترتينمنت)، ودونالد كوشنر 
المرشح لجائزة أكاديمية السينما، ومايكل أوسلان 
(باتمان فرانشيز)، وجيرمان كولي (وزارة الثقافة 

السنغالية).
بــاقــة من  الــرئــيــســيــين  وســتــنــضــم للمتحدثين 
الشخصيات البارزة في عالم الترفيه من «لوكس 
ســــتــــوديــــو»، و«فـــــايـــــن ألـــتـــرنـــتـــيـــف إنــفــســتــمــنــز»، 
ــــروب»، و«بــيــغ ورلــــد سينما»،  و«إلــســيــان فــيــلــم غـ
و«مشروع صندوق الأفلام (SØRFOND)»، و«لجنة 
إلــى سيرجيو  أبوظبي لــلأفــلام»، وذلــك بالإضافة 
جورج الحائز جائزة «غرامي» للإنتاج الموسيقي، 
وسعاد بوشناق الحائزة جوائز عدة في التأليف 
المــنــاقــشــات أيــضــاً جلستين  المــوســيــقــي. وستشهد 

رئيسيتين حصريتين من «نتفليكس».
يذكر أن برنامج «سلسلة البحر الأحمر ٣٦٠ 
درجة» يقام بالتعاون مع وينستون بيكر، المنتج 
الــرائــد للمؤتمرات الترفيهية والمــالــيــة فــي جميع 

أنحاء العالم.
الــتــواصــل على مــدار ثلاثة  وستعقد جلسات 
أيام خلال سوق البحر الأحمر. ويأتي ذلك في إطار 
التزام المهرجان بدعم المواهب السينمائية الجديدة، 
كـــمـــا ســتــتــيــح جـــلـــســـات الـــتـــواصـــل الـــفـــرصـــة أمــــام 
الحاضرين من صناع الأفلام الواعدين والمشاركين 
الــجــدد فــي هــذا الــقــطــاع، للمشاركة وتــبــادل الآراء 
والخبرات وبناء علاقات مهنية مع كبار العاملين 
في قطاع صناعة الأفلام. وسيكون ذلك في أجواء 
منظمّة وغير رسمية خلال سلسلة من الاجتماعات 

السريعة والقصيرة لمدة ١٥ دقيقة. 
وستُخصّص جلسات التواصل الثلاث لتغطية 
مراحل مختلفة من صناعة الأفلام، وهي التطوير 
والإنــتــاج والــتــوزيــع؛ بــهــدف تعزيز الــتــواصــل بين 
المــهــرجــان، والمتخصصين  الــســوق/  المشاركين فــي 

في مجال صناعة الأفلام.
وكـــان ســوق البحر الأحــمــر قــد أعــلــن فــي وقت 
أيــام  سابق أمــس، عــن برنامجه الكامل لفعاليات 
المواهب الإرشادية، وجلسات التواصل و«سلسلة 
البحر الأحمر ٣٦٠ درجـــة»، التي تدعو المخرجين 
والمنتجين السعوديين والدوليين لحضور مجموعة 

من ورش العمل والمناقشات خلال مهرجان البحر 
الأحمر السينمائي الدولي، بمشاركة شخصيات 

مرموقة في عالم صناعة الأفلام.
ويهدف تنظيم برنامج «أيــام المواهب» العام 
الــحــالــي، للتركيز على الجيل الجديد مــن صناع 
الأفلام، حيث سيحظى صانعو الأفلام ذوو الطموح 
بفرصة للاستماع إلى آراء متعمّقة وفريدة في عالم 
صناعة الأفـــلام، يُقدمها مختصّون مــن أصحاب 
المــجــال، كما ستتاح لهم الفرصة  الخبرة فــي هــذا 

لبناء شبكة اتصال قيّمة.
وسيلتقي المشاركون في البرنامج مع عرّابة 
«أيام المواهب» كوثر بنت هنيّة، المخرجة العربية 
الــرائــدة والمستقلّة، حيث ستحدثهم عــن الكيفية 
التي أصبحت صناعبة الأفلام من خلالها هدفها 
ولغتها الفطرية في التعبير. كما ستتاح الفرصة 
ــام المـــشـــاركـــين لــلــتــواصــل مـــع خــمــســة مــرشــديــن  ــ أمـ
متخصّصين فــي مــجــالات مختلفة ضمن صناعة 
الأفــــلام، وهـــم: المــخــرج الــســعــودي رائـــد السميري، 
الــولايــات  اللبنانية المقيمة حــالــيــاً فــي  والمــخــرجــة 
المتحدة الأميركية رانيا عطية، وكاتيا باير ناقدة 
الأفــــــلام الــبــلــجــيــكــيــة وخـــبـــيـــرة الأفــــــلام الــقــصــيــرة، 
بالإضافة إلى جون غولدمان وحكيم ماو، مرشدين 
من باريس سيقدمان المشورة للمشاركين في كتابة 

السيناريو وصناعة الأفلام.
ورحبت ميريام عرب، مستشارة سوق البحر 
الأحمر، بالمشاركين في هذه الفعاليات للاستماع 
إلــى نخبة من أفضل الخبراء في صناعة الأفــلام، 
والاستفادة من فرص الإرشاد والتوجيه والتواصل 

المتميزة في هذا البرنامج.
ــدّ مـــشـــاركـــة المـــعـــرفـــة والـــدعـــم  ــعــ ــ ــــت: «تُ ــافـ ــ وأضـ
الإرشادي في صناعة الأفلام التنافسية عنصرين 
مــهــمّــين لــلــغــايــة فـــي تــنــمــيــة المـــواهـــب وتــطــويــرهــا. 
كــمــا نــفــخــر بــمــشــاركــة هــــذه الــنــخــبــة الـــرائـــعـــة من 
المــتــخــصّــصــين فـــي الــبــرنــامــج، والـــقـــادمـــين لــتــبــادل 
خبراتهم واستشاراتهم مع المشاركين والحضور».
وســتُــعــقــد الــبــرامــج الــثــلاثــة فـــي فــنــدق «ريــتــز 
كــارلــتــون جـــدة»، خــلال أيـــام المــهــرجــان، وسيسمح 
لحاملي مختلف الشارات المشاركة في هذه البرامج، 
حيث ستقام نقاشات «سلسلة البحر الأحمر ٣٦٠ 
درجـــة» انــطــلاقــاً مــن السبت المــقــبــل، وعــلــى امــتــداد 
أربعة أيام، بينما ستعقد جلسات التواصل انطلاقاً 
من السبت المقبل، وتمتد لثلاثة أيام، وتقام ورش 
عمل «أيــام المواهب» يومي ٧ و٨ ديسمبر (كانون 

الأول) خلال المهرجان.

المغنية فو: ما وجدته في العلا مختلف وسكانها ودودون

مقطوعة «الحياة»... تحاكي رحلة الإنسان من المهد إلى اللحد

وصــــفــــت المـــغـــنـــيـــة الــصــيــنــيــة 
روي فو إقامة حفلها في «وادي 
الفن» بمدينة العلا (شمال غربي 
السعودية)، بالتجربة الفريدة، لما 
يحتويه المكان من إرث تاريخي، 
وحالة فريدة للتسامح والانفتاح 
على الثقافات من السكان المحليين 
الذين استمتعوا بتلك المعزوفات.

ـــــت فـــــــــــو، فــــــــي حــــديــــث  وقــــــــالـــ
«الــشــرق الأوســـــط»، إن لتجربة  لـــ
الغناء فــي العلا شــعــوراً مختلفاً 
جداً، قد يكون سببه التضاريس 
وجــمــالــيــات المــكــان، الــتــي يصعب 
إيجادها في مواقع أخرى، تشعرك 

بحالة من الشجن الفريد.
وتابعت، أن الأجمل في هذه 
الــتــجــربــة، أنــه أثــنــاء الــعــزف «كنا 
على تواصل مع السكان المحليين، 
فعند التدريب كانوا موجودين، 
وكانوا ودوديــن ومنفتحين على 
الثقافات الأخرى، وهذا ما لمسناه 
مــع الــبــروفــات فــي الــهــواء الطلق، 
ما يُعطي أهمية أخرى للمكان»، 
مـــوضـــحـــة أنــــهــــا كــــانــــت ســعــيــدة 
أيــضــاً فــي الــتــعــرف عــلــى الأعــمــال 
ــة بــمــخــتــلــف حــالاتــهــا  ــعـــوديـ الـــسـ

وأنماطها.
وعـــن كــلــمــات الأغـــانـــي، تقول 
فـــــو: «نـــســـتـــخـــدم دمـــــج كــثــيــر مــن 
الـــكـــلـــمـــات المــخــتــلــفــة لـــحـــضـــارات 
صينية متنوعة، وهــذه الكلمات 
لأزمــــــــان مــخــتــلــفــة جــمــعــتــهــا فــي 
كـــتـــاب واحـــــد، وأغــنــيــهــا لأحــاكــي 
بها مفاهيم مختلفة لدى الناس 
من خلال موسيقى تلامس جميع 
الـــشـــرائـــح»، وتـــابـــعـــت، أن بعض 
ــــذت مـــن الــحــضــارات  خـ

ُ
الــكــلــمــات أ

الصينية المختلفة، والباقية في 
الأغنية هي عبارة عن «همهمات» 

ــيـــط لإيــــصــــال  واســـــتـــــعـــــراض بـــسـ
الحالة للمتلقي.

وحــضــرت «الــشــرق الأوســط» 
الــتــحــضــيــريــة للحفل  الـــبـــروفـــات 
الــفــن» حيث امتزجت  فــي «وادي 
الموسيقى الحية لعازفين من نوع 
آخـــر طـــوعـــوا فــيــهــا جــمــيــع الآلات 
الوترية والإيقاعية لإخراج ألحان 
وأغانٍ زاد من جمالها الموقع بين 
سلسلة من الجبال، كان للإضاءة 
فيها دور بارز أضفى على المكان 
حالة يصعب وصفها ولا تجدها 

إلا في «وادي الفن».
ــم المــــســــرح بــشــكــل  ــمــ وقــــــد صُــ
يتوافق وحالة المكان، فأخذ الشكل 

الــــدائــــري مــتــربــعــاً وســــط مــنــاظــر 
الـــصـــحـــراء الـــســـاحـــرة مـــع غـــروب 
الـــشـــمـــس، ويــتــنــاغــم مـــع المــنــاظــر 
الــطــبــيــعــيــة الـــخـــلابـــة والـــتـــاريـــخ 
الــثــقــافــي للمكان  الــعــريــق والإرث 
ومــــا طــرحــتــه الــفــنــانــة الــصــيــنــيــة 
مــن مقطوعات وصــفــت مــن خلال 

الفرقة المصاحبة لها «الحياة».
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، قـــــــــال فـــــــــاروق 
تشوردي، المدير الفني في حديث 
ــه يحب  ــــط»»، إنـ ــ «الـــشـــرق الأوسـ لــــ
العمل مــع ثقافات مختلفة، لأنه 
عـــنـــدمـــا تــجــمــع ثـــقـــافـــات وعـــوالـــم 
مختلفة مع بعضها بعضاً سترى 
وتـــفـــهـــم عــــالمــــك بـــطـــريـــقـــة ونـــظـــرة 

مختلفتين، وستغتني بمفاهيم 
ومعلومات عن الناس المختلفين 
عنك؛ وتابع: «أعتقد أن هذا الأمر 
رائـــــــع وجـــمـــيـــل ويـــحـــمـــل قــصــص 
ــاربـــهـــم،  ــجـ ــاس المـــخـــتـــلـــفـــة وتـ ــ ــنـ ــ الـ
ونــحــن سنضع ونــشــارك قصتنا 

بين جبال العلا».
تـــــشـــــوردي، أن هــنــاك  وتــــابــــع 
المـــوســـيـــقـــيـــة  الــــعــــديــــد مـــــن الآلات 
والـــــفـــــنـــــانـــــين مـــــــن جــــمــــيــــع أرجـــــــــاء 
المــعــمــورة، والــصــين لــديــهــا آلــتــاهــا 
ــة الـــــخـــــاصـــــة، وهــــنــــاك  ــيــ ــقــ ــيــ المــــوســ
الــقــيــثــارة الاســكــوتــلــنــديــة بفنانها 
ــلـــنـــدا، وهـــنـــاك  الــــقــــادم مــــن اســـكـــوتـ
عـــازف الــكــمــان الــهــنــدي الـــقـــادم من 
ــازف الــدبــل الــبــيــز وهــي  الــهــنــد، وعــ
ــة كــلاســيــكــيــة غــربــيــة، والــطــبــول  آلــ
والإيـــقـــاعـــات الــيــابــانــيــة وعــازفــهــا 
الـــقـــادم مـــن الـــيـــابـــان، مـــا يــعــنــي أن 
الآلات والفنانين قادمون من بقاعٍ 
وثقافات مختلفة من العالم، وهذا 
الأمر يجعلني أشعر أن هذه الآلات 
ومعزوفاتها تتناغم مــع بعضها 
بعضاً باختلافها مــع أرض العلا 
وتــضــاريــســهــا، مــوضــحــاً أن «هـــذا 
ــوقـــع  المـ ــم مــــن الآلات مــــع هــــــذا  ــكــ الــ
الخلاب يجعلنا نخلق لغة جديدة 
ــدة». وفـــي مــعــرض رده على  ــ واحــ
«الشرق الأوسط» يقول: «طابع  الـ
ــقـــى  ــيـ ــلــــى المـــوسـ ــغــــى عــ ــن طــ ــ ــزيـ ــ حـ
مــن الــحــيــاة إلــى المــمــات»، وتــابــع: 
«سعيد بقولك إنــك شعرت بهذه 
ــذه المــــقــــطــــوعــــة هــي  ــر، هـــــ ــ ــاعـ ــ ــــشـ المـ
عـــن الـــحـــيـــاة، عـــن رحـــلـــة الإنـــســـان 
ــــولادة إلـــى المــــوت والمــواقــف  مــن الـ
المختلقة فــي طريقها، هــي رحلة 
لــذلــك عندما أخبرتني  البشرية، 
بمشاعرك المختلفة أثناء سماعك 
للمقطوعة من فرح وخوف وحزن 
وأمل وغيرها، في الحقيقة هذا ما 

أردنا إيصاله إلى المستمع».

العلا (السعودية): سعيد الأبيض

الفنانة فو أثناء البروفات في «وادي الفن» بالعلا

الفنانة الصينية روي فو في العلا
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> هشام بن سلطان القحطاني، سفير 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى جمهورية 
الفلبين، التقى أول من أمس، وزيرة العمال 
المهاجرين الفلبينية سوزان أوبلي. وجرى 
خلال اللقاء بحث العلاقات المشتركة وتعزيز 
الجهود في ظل العلاقة المتميزة بين البلدين 

الــصــديــقــين، حــضــر الــلــقــاء نــائــب 
رئـــيـــس الــبــعــثــة خـــالـــد الــحــارثــي، 
ومدير المكتب العمالي بالسفارة 

محمد المطيري.
كـــــــــــاول، ســفــيــر  ــيــــش  ــامــ > هــ
بـــريـــطـــانـــيـــا لـــــدى لـــبـــنـــان، الــتــقــى 
ــــس حـــركـــة  ــيـ ــ أمـــــــــس، رئـ ــن  ــ أول مــ
ــب الـــلـــبـــنـــانـــي  ــائــ ـــنــ ــــلال الـ ــقـ ــ ــتـ ــ الاسـ
ميشال معوض، وتــم عــرض آخر 
الــتــطــورات والأوضـــاع العامة في 
ــم الــتــشــديــد  لــبــنــان والمــنــطــقــة، وتــ
خلال اللقاء على ضرورة احترام 
الاستحقاقات الدستورية، وأولها 
انتخاب رئيس جديد للجمهورية، 
وتنفيذ الإصلاحات لوضع البلاد 
عــلــى ســـكّـــة الـــتـــعـــافـــي. كــمــا شــدد 
الـــطـــرفـــان عــلــى أهــمــيــة الــعــلاقــات 
الــبــلــديــن. وتباحثا  الثنائية بــين 
فــي سبل تعزيزها على مختلف 
ــا الــســيــاســيــة  المــســتــويــات، أبـــرزهـ

والأمنية والتجارية.
> يوسف بن أحمد الجابري، 
ســــفــــيــــر ســــلــــطــــنــــة عُــــــــمــــــــان لـــــدى 
جمهورية النمسا، حضر أول من 
أمــس، احتفالية السفارة بالعيد 
الوطني الـــ٥٢. وأشــاد السفير في 
كــلــمــة لـــه خـــلال الــحــفــل بمستوى 
علاقات الصداقة التي تربط بين 
سلطنة عُمان وجمهورية النمسا، 
مؤكداً حرص البلدين الصديقين 
الــتــعــاون في  على تعزيز أواصـــر 
المــجــالات كافة، وتخلّل الاحتفال 

عرض أفــلام وثائقية حول الإنــجــازات التي 
قت في سلطنة عُمان خلال ٥٢ عاماً من 

ّ
تحق

عمر النهضة المباركة، وعن المواقع السياحية 
بالسلطنة.

ــيـــري ســـلافـــيـــك، ســفــيــر جــمــهــوريــة  > بـ
الــتــشــيــك لــــدى دولـــــة الإمــــــــارات، حــضــر أول 

مـــن أمـــــس، الـــلـــقـــاء الـــــذي جــمــع بـــين مــــروان 
المــهــيــري، عضو لجنة شــؤون الدفاع  عبيد 
والداخلية والخارجية في المجلس الوطني 
ــادي، وأونـــــــدريـــــــج لــــوكــــمــــان، نـــائـــب  الاتـــــــحـــــ
رئــيــس لجنة الــشــؤون الــخــارجــيــة والــدفــاع 
بمجلس الــنــواب بــجــمــهــوريــة الــتــشــيــك، في 

بـــراغ، وأعــضــاء لجنة 
الـــصـــداقـــة الــبــرلمــانــيــة 
الإماراتية مع برلمانات 
الـــــــــــدول الأوروبـــــــيـــــــة. 
ــاء ســبــل  ــقـ ــلـ وبـــحـــث الـ
تــــــــعــــــــزيــــــــز عــــــــلاقــــــــات 
الـــــتـــــعـــــاون الـــثـــنـــائـــي 
بــين الــلــجــنــتــين. وأكــد 
ــلـــى عــمــق  المــــهــــيــــري عـ
الــعــلاقــات الإمــاراتــيــة 
التشيكية التي تمتد 
إلـــــى أكـــثـــر مــــن ثــلاثــة 
ــعـــاون  ــتـ ــن الـ ــ ــقــــود مـ عــ

والعمل المشترك.
> مــــحــــمــــد عـــبـــد 
ــــي،  ــســ ــ ــامــ ــ ــشــ ــ الــــــــلــــــــه الــ
سفير دولـــة الإمـــارات 
الـــــعـــــربـــــيـــــة المــــتــــحــــدة 
لـــــــــــــــدى جــــــمــــــهــــــوريــــــة 
ــيــــرو، اســتــقــبــل أول  بــ
مــــن أمـــــــس، خـــيـــرمـــان 
آبـــازة، الحاكم  أليخو 
ــة  ــنــ ــديــ ـــي لمــ ــ ــمـ ــ ــيــ ــ ـــلــ ــ الإقـ
بونو، الواقعة جنوب 
بــيــرو، وذلـــك فــي مقر 
الـــبـــعـــثـــة بــالــعــاصــمــة 
لـــيـــمـــا. وتــــمــــت خـــلال 
اللقاء مناقشة تقديم 
مـــســـاعـــدات إنــســانــيــة 

للإقليم.
أبــــو  > مـــنـــتـــصـــر 
زيـــد، سفير فلسطين 

لدى كازاخستان، عميد السلك الدبلوماسي، 
استقبل أول من أمس، في مقر سفارة دولة 
فلسطين فــي أســتــانــا، سفير الفاتيكان في 
كازاخستان فرانسيس أسيزي شوليكات، 
بــمــنــاســبــة انـــتـــهـــاء مــهــمــتــه الــدبــلــومــاســيــة 
وانــتــقــالــه إلـــى الــبــوســنــة والــجــبــل الأســــود، 

وقلده هدية باسم السلك الدبلوماسي.
> عامر بن علي الشهري، سفير خادم 
الــحــرمــين الشريفين لــدى جمهورية تشاد، 
حضر أول من أمــس، تسليم دعــم من مركز 
الملك سلمان للإغاثة والأعــمــال الإنسانية، 
الـــعـــامـــة والـــتـــضـــامـــن  ــة  الـــصـــحـ ــــى وزارة  إلــ
الوطني بجمهورية تشاد للوقاية 
والتصدي لوباء الملاريا، بحضور 
وزيــــر الــصــحــة الــعــامــة والــتــضــامــن 
الـــوطـــنـــي الـــتـــشـــادي الـــدكـــتـــور عبد 
المــجــيــد عــبــد الــرحــيــم مــحــمــد، الــذي 
عبر عــن شــكــره وامتنانه للمملكة 
والمركز على هــذا الدعم. يأتي ذلك 
فــي إطـــار الــدعــم المــقــدم مــن المملكة 
عبر المركز للعديد من المشروعات 
الإغاثية وفــق الاحتياج الإنساني 

في دول العالم كافة. 
> خــالــد عــبــد الــرحــمــن، سفير 
مصر لــدى كوريا الجنوبية، ألقى 
أول من أمس، محاضرة خلال لقاء 
الـــدراســـات العربية  مــفــتــوح بقسم 
ــلــــدراســــات  بـــجـــامـــعـــة «بــــــوســــــان» لــ
الأجــنــبــيــة، حــضــره أســـاتـــذة معهد 
ــتـــوســـط. وأكـــد  دراســـــــات الــبــحــر المـ
السفير أهمية دائرة البحر المتوسط 
ــيــــة  ــدولــ ــزان الـــــعـــــلاقـــــات الــ ــي مــــــيــــ فــــ
ــة، وقــــــال إن أهــمــيــتــهــا  ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ والإقـ
زادت خلال السنوات الماضية على 
وقع الاكتشافات المتتالية لكميات 
ضخمة من الغاز الطبيعي والنفط 
بمنطقة شرق البحر المتوسط، وهو 
ما يمثل تحدياً أمام دول الحوض 
لتوظيف تلك الاكتشافات في تعزيز 
التقارب والتعاون الإقليمي، ولدفع 

أهداف التنمية المستدامة.
> عبد العزيز بن علي الصقر، 
ــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين  ســفــيــر خــ
لدى تونس، استقبل أول من أمس، 
وفداً من وزارات العدل والرياضة والإعلام 
السعودية، في مقر السفارة، وتأتي زيارة 
إلــى تونس في  وفــد القطاعات الحكومية 
ــار المـــشـــاركـــة فــــي اجـــتـــمـــاعـــات المــنــظــمــة  ــ إطــ
العربية للتنمية الإدارية التابعة للجامعة 

العربية.

خالد عبد الرحمن

عبد العزيز 
بن علي الصقر

هاميش كاول

عامر بن علي 
الشهري

يوسف بن أحمد 
الجابري

هشام بن سلطان 
القحطاني

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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صباح الخير أيها الدينار
يــنــزل أهـــلُ الــحــي إلـــى المــقــهــى الــواقــع فــي أول الــشــارع، 
يحجزون كراسيهم أمامَ الشاشة الكبيرة لمشاهدة مباريات 
ــل  ــانُ مــزدحــمــاً كــمــا هـــو الآن. تــتــأمَّ ــكـ المـــونـــديـــال. لـــم يــكــن المـ

 والأسود، بل والأصفر.
َ

السحناتِ فتجد الأسمرَ والأبيض
 عشرةَ من بــاريــس، على 

َ
الثالثة الــدائــرة  نحن هنا في 

مشارف الحي الصيني. وصاحب المقهى قد نشر أعلامَ الدول 
الـــرؤوس. وهناك، على الجدار  المتسابقة على أســلاك فــوق 
 متعددةُ الألــوان والكتابات. يأتي زبائنُ من 

ٌ
عملاتٌ ورقية

كل العالم ويتركون تــذكــاراً هنا. شواقل وروابـــل وشلنات 
وريالات. المال الحلال يجمعُ وغيره يفرّق.

بحثت عــن ديــنــاري على الــجــدار. كــان صــاحــبُ المقهى 
شت له عن دينار بين  ي عراقية. فتَّ

ّ
ي لما عرف أن

ّ
قد طلبه من

أوراقي القديمة ولم أجد. انهارت عملتُنا وانسحب الدينار 
من التداول. 

كانت هناك خمس وريقات من فئة ٢٥٠ ديناراً، عدت بها 
من سفرة لي إلى بغداد. وها هي ورقة منها على الجدار في 
لّ. 

ُ
الزاوية اليمنى. أفرح بمرآها ويحرجني فرحي. عزيزُ قومٍ ذ

أخذت سيارة من المطار إلى دار أمي. سألت السائق: كم 
تأمر؟. أجاب: ٤٠٠. 

كــانــت الــكــروة، أي الأجـــرة، على أيــامــي ٤٠٠ فــلــس. لكن 
أربــعَ ورقــات من فئة ١٠٠  الحصار زعــزع الثوابت. أعطيته 

دينار. نظر في وجهي مشفقاً وقال: أختي ٤ آلاف. 
رأيت الناس يحملون الدنانير بالأكياس. مثل البصل. 
 الــذي طُبعت عليه. إذا تبلّلت بعَرَق 

َ
عملة لا تساوي الــورق

الكف انمحت صورتها. وأنا لم أعش في زمن حمورابي لكن 
دينارَنا كان في السبعينات يشتري ٢٠ فرنكاً فرنسياً. وفي 
٢٠١٥ أعلن البنك المركزي العراقي عن إصدار عملة جديدة من 
فئة خمسين ألف دينار لمواجهة التضخم. لا تسأل عن الفلس 
الــدراهــم صــارت «أنتيكا» ترتديها النساءُ  الأحــمــر. وحتى 
قلائدَ وأقراطاً. وكان الطفلُ إذا امتلك درهماً في جيبه يخرج 

ليشتري الدكان. 
مــاذا جــرَى لــك أيتها الــعــزيــزة؟ أبحث عــن سيرتها في 
المعجم فأقع على المغنية «دنانير»، جارية يحيى البرمكي، 

وزير هارون الرشيد. 
ودنانير العباسيين من الذهب. توضع حفنة منها في 
صـــرّة وتلقى إلــى المتملقين مــن الــشــعــراء. وقــد وردَ ذكــرُهــا 
كثيراً في الشعر العربي. واشتكى المتنبي من أن الدينار لا 
يمكث في جيبه طويلاً. «وكلما لقيَ الدينارُ صاحبَه... في 
ملكه افترقا من قبل يصطحبَا». أضمرَ الشاعرُ الفذ «أنْ» 

ليستقيم الوزن. 
والتاريخ يعيد نفسه. متملّقون وعطايا. يدور الزمن 
وتتحوّل عظام المغنية «دنانير» إلى مكاحل. تظهر راقصة 
تدعى «ملايين». فالأسماء تتبع الأحــوال. استخدم العراق 
الليرةَ العثمانية طوال أربعة قرون وسمّى كثيرون بناتهم 

«ليرة». 
ثـــم جــــاءَ الاحـــتـــلال الــبــريــطــانــي واســـتـــبـــدلَ بــهــا العملة 
الــهــنــديــة. آنـــة وروبـــيّـــة مــعــدنــيــة تحمل صـــورة المــلــك جــورج 
الخامس. وفي الثلاثينات، بعد انتهاء الانتداب، صدر الدينار 

العراقي ليأخذ مكانَ الروبيّة. يعادل ١٣ روبيّة ونصفاً. 
ربطوا الدينار بالجنيه الإسترليني. حملت المسكوكات 
صــورة الملك فيصل الأول، ومــن بعده حمل الدينار الورقي 
الثاني طفلاً وبالغاً. تتقلّب  ابــنِــه غـــازي، ثــم فيصل  صـــورةَ 
الــصــور. ثــم ربــطــوه، أواخـــر الخمسينات،  الــعــهــود وتتغير 

بالدولار الأميركي. 
كــان ديــنــارُنــا الــقــوي فــي السبعينات يــســاوي أكــثــرَ من 
٣ دولارات. يُطبع في سويسرا ويدخل محفظات الموظفين 
مُهفهفاً أنيقاً ذا رائحة. فلما حلّت لعنة الحروب والعقوبات 
الــداخــل. سعرُه صاعدٌ نــازلٌ والكل  الدولية صــار يُطبع في 

م بالدولار.  يتكلَّ
تقهقر دينارُنا وكاد ينقرض. وها هي عينة منه ما زالت 
 على جــدار هــذا المقهى. والــيــوم لا يكتفي الفاسدون 

ً
معلقة

بملايين الدولارات، بل ينهبون المليارات. 
ر العملات، والشتيمة العراقية  ثروات لا ترفع شأناً. تتغيَّ

واحدة: «فلان ما يسوى فلس».

تتحدث لـ                                     عن عرض «كرز» في مونتريال

عايدة صبرا: مُستبعَدة بسبب صراحتي... وأنا اخترت المسرح
بيروت: فاطمة عبد الله

تـــــــصـــــــف فـــــــنـــــــانـــــــة المـــــــســـــــرح 
الــلــبــنــانــي عـــايـــدة صـــبـــرا الــطــقــس 
الــكــنــدي، حيث تقيم منذ عامين: 
ــات  ــرارة نـــاقـــص ثــــلاث درجــ ــ ــحـ ــ «الـ
ــلـــوج تــتــســاقــط حــتــى أبــريــل  ــثـ والـ
(نـــيـــســـان)، لــكــن الـــجـــرافـــات تعمل 
بــانــتــظــام فــتــســهّــل حــركــة الــبــشــر. 
المــتــرو دافـــئ، والــســيــارات وجميع 
الأمــــاكــــن. تــصــبــح الـــحـــيـــاة سهلة 
ــدول المــحــتــرمــة». سبع  بــعــزيــمــة الــ
ساعات فارق التوقيت بين بيروت 
ومونتريال، فيرن الهاتف والعالم 

هنا مساء وهناك صباح.
ــات  ــديـــوهـ ــيـ ــور وفـ ــ ــنـــت صــ ــيّـ بـ
تـــفـــاعـــل الـــحـــضـــور مــــع مــســرحــيــة 
ــقــاً بــحــرارة 

ّ
ــــرز» ووقـــوفـــه مــصــف «كـ

لنهاية العرض. في كندا، المشهد 
«الشرق الأوسط»:  مختلف. تقول لـ
«لا مــزاح مع الجمهور. هو ذوّاق 
ومــتــطــلّــب. يــحــضــر إلــــى المــســارح 
ــفـــوّت  ــأنــــه يــــرتــــاد الأفـــــــــــران. لا يـ كــ
عــرضــاً. يــحــمّــل الــفــنــان مسؤولية 

جميلة».
الــتــحــضــيــر للمسرحية  تـــرى 
بأهمية موضوعها، وترفع عالياً 
شـــأن إعــــداد المــمــثــل: «فـــي نصها، 
تناولت المخرجة السورية علياء 
خاشوق إشكالية العنف الأسري، 
فــــكــــان أمـــــامـــــي شــــبــــان وشــــابــــات 
ــن دون خــــبــــرة عــلــى  ــون مــ ــ ــوريـ ــ سـ
الـــخـــشـــبـــة. درّبـــتـــهـــم عـــلـــى تــفــكــيــك 
ـــــــلاق المــــكــــنــــون،  ــلــــــهــــــم وإطـــــ دواخــــ
وهيّأتهم جسدياً ونفسياً للبوح. 
ما قدّموه هو مشاعرهم الصادقة 

وعمق الرواسب».
تــــردّد ســــوري دفـــع ثــمــن رأيــه 
فــــــي ســـــجـــــون الأســــــــد،  ١٥ عـــــامـــــاً 
وارتأى الاعتذار عن عدم المشاركة. 
الـــــنـــــدوب. تــكــمــل صـــبـــرا الــقــصــة: 
«بعدها، وجد مع باقي السوريين 
ــاق يـــســـاعـــد عــلــى  ــمــ أنّ نـــبـــش الأعــ
ــوا عـــمـــلاً حقيقياً  ــدمـ قـ الــتــخــطــي. 
أعادني أستاذة في الجامعة، أدرّب 
الــطــلاب على الأداء. عــرض (كــرز) 

في مونتريال شكّل فرحة فنية».
اســتــقــبــلــت حــضــانــة لــلأطــفــال 
الــتــمــاريــن، وعــايــدة صــبــرا تــشــدّد: 

«عــمــلــنــا بــالــلــحــم الــــحــــي». تــســرد 
الـــــرحـــــلـــــة وصــــــــــــولاً إلــــــــى إســــــــدال 
الستارة، وتُلحق التجربة بمراتب 
الإنسانية: «أن أرى بشراً يتحولون 
مـــن الــتــكــتــم إلــــى الـــبـــوح الــحــمــيــم، 
فذلك هو الشغف. قلة يمتهنونه 

في هذه المهنة».

عــلــى مـــســـارح لــبــنــان، قــدّمــت 
عـــروضـــاً لإشــكــالــيــات اجــتــمــاعــيــة 
ــي مــعــالــجــتــهــا. تــقــتــطــف  تـــبـــرع فــ
ــرز» وتــضــعــهــا فــي  ــ ــ جــمــلــة مــــن «كـ
سياق الربط بين العوالم البعيدة: 
«العنف الزوجي ممتد من الشرق 
إلــى الــغــرب»، قــاصــدة أن لا نجاة 

كلياً للمرأة. إذن، ما يميّز العرض 
ــالــــي؟ تـــجـــيـــب: «نـــظـــرة  ــريــ ــتــ ــونــ المــ
علياء خاشوق المختلفة للمسألة. 
كــانــت النهاية صــادمــة، فالكاتبة 
والمــخــرجــة لــم تحمّل طــرفــاً واحــداً 
المــــســــؤولــــيــــة. وضــــعــــت الـــطـــرفـــين 
أمـــــام مـــا تــقــتــرفــه أيـــديـــهـــمـــا. هنا 
فــي كــنــدا، ارتــفــعــت نسبة تعنيف 
ــيــــد)، فــكــيــف  الـــنـــســـاء خـــــلال (كــــوفــ
بـــأهـــوالـــنـــا الـــعـــربـــيـــة؟ كـــم ضحية 
يجب سقوطها لينصف القانون 

المرأة؟».
تُـــكـــرّر تــجــربــة الــعــرض على 
مسرح عالمي، بعدما قدّمت مع 
اللبناني الكندي وجدي معوّض 
ــاريــــس مــســرحــيــة «الأم».  بــ فــــي 
تتحدث عن «المسارح المتنافسة» 
لــلإشــارة إلــى أنّ المــقــاعــد تمتلئ 
ــل: «عــــلاقــــة  ــمــ ــتــ ــكــ ــــوز تــ ــجــ ــ ــحــ ــ والــ
الــجــمــهــور الأجـــنـــبـــي بــالــخــشــبــة 
ليست علاقة مزاجية ولا تتقلّب 
ــنــــان مـــــثـــــلاً؛ حــيــث  ــبــ ــا فـــــي لــ ــمــ كــ
يــحــضــر الـــنـــاس مـــن أجــــل ممثل 
أو ممثلة. هــنــا يــأتــون مــن أجــل 
العمل المسرحي برمته. ودورة 
حياة المسرح. يكبر الخوف، لأنّ 
المسؤولية كبيرة؛ بحجم المتعة».

تـــــــــــعـــــــــــود إلـــــــــــــــــى الـــــــــعـــــــــرض 
الباريسي. يحلو لها الاحتفاظ 
بتجارب تــقــدر خبرتها وتتوج 
سنوات العطاء: «كانت المسرحية 
مــكــافــأتــي لمـــا يــزيــد عــلــى نصف 
قرن من الولع بالمسرح. اختلفت 
المــعــامــلــة، فــشــعــرتُ بـــأنّ للمهنة 
قيمة. في لبنان، أطــرق الأبــواب 
للحصول على دعم لمسرحياتي، 
وقلّما أتلقى مَن يرحب. تساعد 
وزارة الثقافة وتحجب المساعدة 
فــي المسرحية المقبلة، لضرورة 
ــفــــرص عـــلـــى الــجــمــيــع  تــــوزيــــع الــ
ضمن إمكانات متواضعة. اسمي 

وخبرتي لا يشفعان أحياناً».
تــجــيــد عـــايـــدة صــبــرا تفجير 
غضبها إزاء مَن تعتبرهم «دخلاء 
عــلــى المـــهـــنـــة». لــســانــهــا الــســلــيــط، 
تــصــفــه بــصــاحــب الـــحـــق. بــرأيــهــا: 
«أهــل الكار يضمرون الشر حيال 
بــعــضــهــم. هـــم نــبــع الأذى». على 
الــطــريــقــة الــلــبــنــانــيــة الـــتـــي تــرافــق 

المرء نحو الأصقاع، تحاول ضبط 
النفس: «خليني ساكتة». لكنها 
ــكـــوت: «مــــا تـــرونـــه في  تـــأبـــى الـــسـ
لــيــس الحقيقة.  الــتــواصــل  مــواقــع 
حـــقـــيـــقـــة الـــــنـــــفـــــوس مــــخــــبــــأة فــي 
الكواليس. الجوّ الدرامي موبوء. 
ــرت  ــتــ ــه واخــ ــنـ ــــت نـــفـــســـي مـ ــرجـ ــ أخـ

المسرح بإرادتي».
يكلف اللسان صاحبه أثماناً، 
وصــبــرا مستعدة للتسديد: «أنــا 
صــــريــــحــــة، لا أخـــــــاف مــــن ضــيــاع 
فرصة ولا أكترث للشهرة. إن كان 
المطلوب رفع الهاتف والتودد إلى 
مــديــر الــكــاســتــيــنــغ، فـــلا مــكــان لي 
ـــ١٢ عاماً  فــي المـــعـــادلات. درّســــت لــ
الــجــامــعــة، وأدرك أن مــواهــب  فــي 
كثيرة تفوق مستويات هذه الأيام. 
مَـــن قـــال إن عــلــى الــبــطــلــة التحلي 
بـــالـــجـــمـــال؟ اســـتـــبـــعـــادي بــســبــب 

صراحتي هو نيشان».
ــلـــهـــا عــلــى  ــمــــا يـــحـــيـ تُــــــذكــــــر بــ
ــفــــس: «ادّخـــــــــــرت  ــنــ ــالــ الاعـــــــتـــــــزاز بــ
لــتــمــويــل  مـــــن ورش عــــمــــل  المــــــــال 
مسرحياتي في لبنان. لم أنتظر 
أحـــــــداً، ولـــــم يــســجــل أحــــــدٌ فــضــلــه 
عليّ. بت أمام خيارين؛ الإخلاص 
للمهنة أو خيانتها، فوقفتُ في 

صف مبادئي».
تقلص الــفــرص فــي الــدرامــا، 
يجعلها تفكر بــمــخــارج: «قدمت 
فيديوهات على مواقع التواصل 
نــالــت نــجــاحــاً، وأتــفــرغ للمسرح. 
تخليت عن قشور الشهرة الدارجة. 
ــواء، والــروائــح  مــا همي مــن الأضــ

الكريهة تخترق الكواليس؟».
يُبرمج العقل اللبناني على 
ــراخـــي حـــين يــعــصــف الــشــتــاء  ــتـ الـ
ــنــــدا،  ــقــــســــو الـــطـــبـــيـــعـــة. فـــــي كــ وتــ
«المدينة على قيد الحياة، تتكيّف 
مع القسوة وتتجاوزها». يلفحها 
الوطن، لكنها لا تغرق في الحنين 
المرير: «تأذيت، والأذى يُبعد المرء 
بلا أســف. الوطن مسألة مغايرة 
لتجارب سيئة يتسبب بها أبناؤه. 
يحفر الأذى، فيقتصر الحنين على 
ــاء،  دائــــــرة ضــيــقــة: أهـــــل، وأصــــدقــ
والجمعات الحلوة... الأمان هو ما 
بتنا ننشده. أن نرتاح من الداخل 

ونشعر بالأيام».

عايدة صبرا في «كرز»

عايدة صبرا وولعها بالمسرح

,

,

يكلف اللسان 
صاحبه أثماناً، 

وصبرا مستعدة 
للتسديد: «أنا 
صريحة، لا 

أخاف من ضياع 
فرصة ولا أكترث 
للشهرة. إن كان 

المطلوب رفع 
الهاتف والتودد إلى 
مدير الكاستينغ، 
فلا مكان لي في 

المعادلات»

خطف اهتمام الجمهور بعد تصريحات تلفزيونية

باسم سمرة: ينقصني الذكاء الاجتماعي والعلاقات للظهور بشكل أكبر
القاهرة: عبد الفتاح فرج

خــطــفــت تــصــريــحــات الــفــنــان 
المــــصــــري بــــاســــم ســــمــــرة اهـــتـــمـــام 
ــر، وتـــصـــدر  ــهـــور فــــي مــــصــ ــمـ الـــجـ
«ترند» موقع التدوينات القصيرة 
«تـــويـــتـــر»، بــعــد حــديــثــه عـــن الــفــن 
وحياته الشخصية، عبر برنامج 
«حبر سري» الذي يذاع على قناة 

«القاهرة والناس».
ر متابعون عن إعجابهم  وعبَّ

بـــالـــجـــانـــب الإنـــســـانـــي مــــن حــيــاة 
ــرة الــــــذي كـــشـــف عـــنـــه الــلــقــاء  ــمـ سـ
الــتــلــفــزيــونــي، مــشــيــريــن إلــــى أنــه 
ــر مــــن الــتــي  ــبـ يــســتــحــق مـــكـــانـــة أكـ
يظهر بها سينمائياً وتلفزيونياً 
لموهبته اللافتة؛ حسب وصفهم.

ــرة إنـــــــه يــنــقــصــه  ــ ــمـ ــ وقـــــــــال سـ
ــاء الاجـــتـــمـــاعـــي والـــعـــلاقـــات  ــذكــ الــ
للظهور فنياً بشكل أكبر، مؤكداً 
ــيــــاءه  ــتــــحــ نـــفـــســـه واســ أن «عـــــــــزة 
يــمــنــعــانــه مـــن الــتــقــرب إلـــى منتج 

أو شــخــص لــلــحــصــول عــلــى دور 
في عمل فني». وكشف أن نظرته 
للحياة تــغــيــرت بــعــد وفـــاة ابنته 
لــم تكمل شهرها  الصغيرة التي 
الخامس، قائلاً: «نظرتي للحياة 
تغيرت بعد وفاة بنتي، والبهجة 
والسعادة مش موجودة، والحزن 

وجعه مش بيخلص».
وبـــــســـــؤالـــــه بـــــشـــــأن أمـــنـــيـــتـــه 
إنــجــاب طفل ذكــر بجانب بنتيه، 
أجاب: «عندي بنتين بـ١٠٠ راجل، 

والــــبــــنــــات حـــنـــيـــنـــة عـــلـــى أبـــوهـــم 
ورزقــهــم واســع، وأتمنى من زوج 
بــنــاتــي يــكــون حــنــين ويــتــقــي الــلــه 
في البنت، عشان لو معملش كده 

هطلع عينه».
وقــــــــــال ســـــمـــــرة إنــــــــه يــطــمــح 
لتقديم شخصية الرئيس الراحل 
محمد نجيب في عمل تاريخي: 
ــراحــــل محمد  «أتـــمـــنـــى تــقــديــم الــ
نجيب فــي عــمــل فــنــي، وأرى أنــه 

ــاريـــخ  ــتـ ــم، والـ ــلــ ظُــ

طلق 
ُ
أ أنصفه؛ خصوصاً بعدما 

اســمــه على إحـــدى أكــبــر القواعد 
العسكرية فــي مــصــر»، على حد 
ــه نــجــح في  تــعــبــيــره؛ مــضــيــفــاً أنــ
الأعمال الكوميدية مع النجمين: 
مــحــمــد هــنــيــدي، ولــيــلــى عــلــوي، 
مـــســـلـــســـل «ذات»، ولـــفـــت  ــي  ــ ــ وفـ
أنــه يفضل تمثيل كوميديا  إلــى 
الموقف؛ مشيراً إلى أنه لا توجد 
ــه بــشــكــل  ــلــ تـــكـــتـــب مــــن أجــ أدوار 
ــلـــى غــــرار  خــــــاص عـ

ــاً أن  بـــعـــض الـــفـــنـــانـــين، مـــوضـــحـ
لــكــن لا يستطيع  لــديــه عـــلاقـــات؛ 
ــا بــرفــع  ــمــــري مــ اســـتـــغـــلالـــهـــا: «عــ
سماعة التليفون وأكلم حد على 

دور»، حسب وصفه.
واتهم سمرة بعض المنتجين 
بـــالـــوقـــوف وراء شــائــعــات وفـــاة 
الفنانين للدعاية لأعمالهم، قائلاً: 
«أعــتــقــد أن بعضهم يلجأ لهذه 
الطريقة؛ لكنني أرفض الترويج 
للأعمال على حساب صحتي». 

                                          



The Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.comThe Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.com

London - Sunday - ٢٧ November ٢٠٢٢ - Front Page No. ٢ Vol ٤٥ No. ١٦٠٧٠ الأحد 3 جمادى الأولى 1444 - 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 - السنة الخامسة والأربعون - العدد 16070

فــي قــلــب، ولــيــس على هــامــش، الــحــرب الأوكــرانــيــة، تخاض 
حرب كلامية لا تُصدّق من حدّتها ومرارتها. توقفت منذ فترة 
عن متابعة تلك المعارك بعدما أصبحت روتينية لا جديد فيها، 
أذهلني أخيراً مقال في صحيفة «موسكو تايمز» عن التعابير 
التي يستخدمها الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف 

عن خصومه، من جو بايدن إلى فولوديمير زيلينسكي.
رسائل ميدفيديف على وسائل التواصل الاجتماعي قاموس 
للإهانات. بالنسبة إليه معظم العالم شرير، وأسوؤه أوكرانيا، 
وفولوديمير زيلينسكي وأميركا وجو بايدن وأوروبا بشكل عام، 
وبولندا والمملكة المتحدة بشكل خاص. وقد تكون فنلندا والسويد 

ودول البلطيق بنفس السّوء أيضاً.
حـــوّل ميدفيديف كــلاً مــن أعــدائــه إلــى صـــورة كــاريــكــاتــوريّــة 
مهينة. أميركا، على سبيل المثال، هي «بندوستان»؛ مزيج من 
كلمة مهينة للأميركيين، (بــنــدوس)، وافــتــراء عِرقي على بلدان 
آسيا الوسطى. «واشنطن برئاسة أحمق قديم». وبالنسبة إلى 
ميدفيديف، فإن الأميركيين أنانيون متشدّدون، ولا يهمهم إذا كان 
بايدن معتوهاً أو مصاباً بالجنون. أما زيلينسكي، فهو نازيٌّ 
مجنون ومدمن مخدّرات. ومثل فلاديمير بوتين، الذي لا ينطق 
عادة باسم خصمه الرئيسي، نادراً ما يستخدم ميدفيديف اسم 
الرئيس الأوكراني، ويصفه بأنه شخص ما، وأنه المهرّج الأوكرانيّ 
الرئيسيّ، وواحد من «بلطجية كييف»، لكن ميدفيديف يتوسّع 
في الغالب في قصّته المخترعة عن تعاطي المخدرات، ويقول: إن 
دماغ زيلينسكي يتأثر بالمؤثرات العقلية. ويضيف: هذا الأبله 
يجب أن يعالجه أطباء نفسيون، وعلى الجيش الروسي إجراء 
ثقب وقائيّ لجمجمة هذا الأحمق. وعندما لا يدعو ميدفيديف إلى 
إجراء ثقب في جمجمة هذا الأحمق زيلينسكي، يسميه «رئيس 

الجريمة».
ــا الأوروبـــيـــون، بالنسبة إلــيــه، فــهــم أغــبــيــاء! مــن السهل  وأمـ
خــداعــهــم. وقـــد أخــذهــم الأمــيــركــيــون مــثــل الــدمــى فــي جــولــة، مما 

جعلهم يتحملون أكثر العواقب إيلاماً!
ــــزء مـــن عــالــم  ــأل: مـــن يــحــاربــنــا؟ وأجـــــاب عـــن ســـؤالـــه: «جـ ــ سـ
يحتضر ضدنا اليوم... هؤلاء هم المجانين من مدمني المخدرات 
النرجسيّين، يقومون بتخويف الناس، ومدينة كبيرة من كلاب 
شحم الخنزير. هذه مجموعة من مدمني المخدرات، وهم النازيّون 
المجانين، ورعاياهم المذهولون والمذعورون، ومجموعة ضخمة 
من الكلاب التي تعلمت النباح من تربية الكلاب الغربية... ومعهم 
مجموعة متنافرة من السكّان، وضيّقي الأفق من الإمبراطورية 
الغربية المنهارة، واللعاب يتدفق على ذقونهم من الانحطاط، 

ومعهم كتلة متنافرة من الخنازير الصغيرة».

حرب اللكمات بالكلمات
صدق من قــال: العلم بالصغر كالنقش على الحجر، وصــدق الشاعر 
عندما قال: كاد المعلم أن يكون رسولاً، وتعالوا معي لنلقي الضوء على ما 

يضحك ويؤلم في نفس الوقت:
في واقعة طريفة رصد أهالي الزقازيق بمصر هروباً جماعياً لمعلمين 
بمدرسة (أحمد عرابي) الإعدادية من فوق السور، حيث تسلق المعلمون 
سور المدرسة وهربوا خارج المدرسة التي قفلت أبوابها، وذلك أثناء عمليات 

تصحيح الامتحانات.
الــغــريــب فــي الــواقــعــة أن المــعــتــاد فــي المــــدارس هــو هـــروب التلاميذ من 
فوق الأسوار، ولكن هذه الواقعة تعكس سير المعلمين على درب التلاميذ، 
وكشف مصدر مسؤول بوزارة التعليم أنهم أحالوا (٩) من المعلمين الهاربين 

للتحقيق، ولكن إليكم واقعاً آخر هو أدهى وأمر:
فقد ذكر المستشار (محمد سعد البطل) عضو المجلس التنفيذي لنادي 
الصعيد العام، في بيان صحافي، أن حصول ٣٠٣ آلاف طالب وطالبة في 
المرحلة الابتدائية على درجة صفر في امتحان القراءة والإملاء الذي أجرته 
وزارة التربية والتعليم، يــدل على فشل التعليم فــي المرحلة الابتدائية، 
 في محافظات الصعيد والريف المصري، نظراً لوجود عدد كبير 

ً
وخاصة

من معلمي دبلوم المعلمين ما زالــوا لا يجيدون الطرق الحديثة للتعليم 
الــقــديــمــة، مطالباً وزارة التعليم بــإحــالــة أي معلم في  الــطــرق  ويــتــبــعــون 

الابتدائي إلى عمل إداري إذا ثبت ضعفه.
ولكن (للإنصاف) فقد قرأت أخيراً أن هناك تحركاً إيجابياً للارتفاع 
المــثــال: نظمت وزارة التربية  بمستوى التعليم فــي مــصــر، وعــلــى سبيل 
 لأكثر من مليون و٣٠٠ ألف معلم دورات متعددة 

ً
والتعليم دورات خاصة

لكي يتقنوا استخدام التكنولوجيا.
وشرعت الوزارة في إنشاء المدارس المصرية الدولية الحكومية لتقديم 
خدمة تعليمية متميزة، ونجحت الوزارة في عقد شراكات مع العديد من 
الجهات الدولية، حيث إن بنك المعرفة المصري لديه شراكة مع ٣٣ مؤسسة 

معرفية دولية على مستوى العالم.
وبما أننا بصدد التعليم وما يتعلمون، فاسمحوا لي أن أذكر لكم هذا 

الخبر المشرف:
فقد فازت المعلمة الفلسطينية (حنان الحروب) بجائزة أفضل معلم 
في العالم التي تعقد سنوياً في دبــي، والتي تمنحها مؤسسة (فاركي)، 
وذلك لاهتمامها بالطلاب وتأثيرها الملهم فيهم وفي المجتمع، وحصلت 
على (مليون دولار أميركي) كجائزة، وهي معلمة بمدرسة (بنات سميحة) 
الــحــد مــن العنف  الــلــه، تتبنى منهجاً تربوياً يعتمد على  بمحافظة رام 
عن طريق التعلم. وتفوقت المعلمة الفلسطينية على منافسيها بالقائمة 
التي ضمت معلمين من باكستان وبريطانيا وأميركا واليابان وفنلندا 

وأستراليا والهند وكينيا.
معنى ذلــك: أنه ممكن (يجي مننا) نحن العرب - إذا كنا على شاكلة 

(حنان).

مون»
ّ
التعليم «وما أدراكم ما يتعل

الممثلة الكورية الجنوبية غونغ سونغ - يوون لدى حضورها حفل التنين الأزرق للسينما في العاصمة سيول (أ.ف.ب)

 شفرة رسالة ملكية بعد ٥ قرون
ّ

علامات التشكيل العربية ساهمت في فك
نانسي (فرنسا): «الشرق الأوسط»

نجح أربــعــة باحثين فــي فك 
رمـــوز رســالــة كتبها قبل خمسة 
قرون ملك إسبانيا شارلكان (أو 
الــخــامــس هابسبورغ)  كــارلــوس 
إلى سفيره في باريس عام ١٥٤٧، 
ومـــن شـــأن هـــذا الاكــتــشــاف الــذي 
عُـــرض فــي فرنسا هــذا الأســبــوع 
ــر جــــديــــدة عــن  ــنـــاصـ أن يــــوفــــر عـ
عــلاقــات المملكة الفرنسية التي 
كــــــان يــحــكــمــهــا آنــــــــذاك فـــرنـــســـوا 

الأول والإمبراطورية الرومانية 
المقدسة.

ــراء الـــتـــشـــفـــيـــر  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــل خـ ــ ــمــ ــ وعــ
ــا» لأبـــحـــاث  مــــن مــخــتــبــر «لــــــوريــــ
الكمبيوتر مع مؤرخة من جامعة 
بــيــكــاردي (شــمــال بــاريــس) ستة 
ــجــــاز  ــر لــتــحــقــيــق هــــــذا الإنــ أشــــهــ

«الاستثنائي».
ــــة مــنــســيــة  ــالـ ــ ــيــــت الـــــرسـ ــقــ وبــ
ــقــــرون فــــي مـــجـــمـــوعـــات مــكــتــبــة  لــ
ستانيسلاس في مدينة نانسي 
(شـــرق فــرنــســا)، وعــلــمــت خبيرة 

الــتــشــفــيــر فـــي «لــــوريــــا» سيسيل 
بييرو عام ٢٠١٩ بوجود «رسالة 
مــشــفــرة مـــن شـــارلـــكـــان» (١٥٠٠-
١٥٥٨) مـــصـــادفـــة خـــــلال مـــأدبـــة 
عشاء. واعتقدت الباحثة أن الأمر 
لا يــعــدو كــونــه أســــطــــورة، ولــكــن 
كـــر أمــامــهــا مــجــدداً بعد 

ُ
عندما ذ

عامين أن هذه الوثيقة موجودة، 
قــررت التعمق في البحث حسب 
تقرير وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي نهاية عام ٢٠٢١ اطلعت 
ــلــــى الــــرســــالــــة  ــلــــمــــرة الأولــــــــــى عــ لــ

الــغــامــضــة وغــيــر المــفــهــومــة التي 
تـــحـــمـــل تـــوقـــيـــع مـــلـــك إســـبـــانـــيـــا، 
ــان دو  والمــوجــهــة إلـــى ســفــيــره جـ

سان موريس.
ومـــا لــبــث عــمــل فــك الشيفرة 
أن بــدأ. وصنفت سيسيل بييرو 
الرموز التي استخدمها كارلوس 
الــخــامــس والــبــالــغ عـــددهـــا نحو 
١٢٠ إلى «عائلات مختلفة» أعطت 
كلاً منها تسمية وقررت عدّ المرات 
التي تتكرر فيها ورصد العبارات 

المكررة المركّبة منها.

ــررت مــع  ــ ــغــــرض، قــ ــذا الــ ــهــ ولــ
آخـــــريـــــن مـــــن مـــخـــتـــبـــر نـــانـــســـي، 
ــــك غـــــــــــــودري وبـــــــول  ــريـ ــ ــيـ ــ ــا بـ ــ ــمـ ــ هـ
زيمرمان الاستعانة بالتقنيات 
البحث».  «لتسريع  المعلوماتية 
ــاء  ــذكــ الــ ــة أن  ــثـ ــبـــاحـ الـ وشــــرحــــت 
الاصـــطـــنـــاعـــي لـــم يُـــســـتـــخـــدم، بل 
فــي هـــذه الــحــالــة تــولــى العنصر 
البشري «طرح الأسئلة المناسبة 

على الكمبيوتر».
ــفـــرة يــتــقــدم  ــيـ وبـــــــدأ فــــك الـــشـ
«بـــخـــطـــوات صــغــيــرة» نــظــراً إلــى 

صعوبة المهمة، إذ بالإضافة إلى 
عدد الرموز الكبير، كان لافتاً أن 
ـــرت بــرمــز 

ّ
ــف ـ

ُ
«كــلــمــات بــأكــمــلــهــا ش

واحد»، وتم تمييز بعض الأحرف 
بعلامات التشكيل المستلهمة من 
الــعــربــيــة، على مــا شرحت  اللغة 

سيسيل بييرو.
ــة أن  ــ ــلّـ ــ بـ ــــين  ــــطـ الـ ــا زاد  ــ ــمـ ــ ومـ
شارلكان استخدم «رموزاً ملغاة» 
لا تـــعـــنـــي شـــيـــئـــاً بــــل تــــهــــدف فــي 
الواقع إلى تضليل الخصم الذي 

قد يحاول فك تشفير الرسالة.
سيسيل بييرو خبيرة التشفير الفرنسية حاملة الرسالة الملكية (أ.ف.ب)

طرح للبيع في مزاد 
ُ
فستان لإليزابيث تايلور ي

بعدما ظل مختفياً ٥٠ عاماً
لندن: «الشرق الأوسط»

ــم خـــلال ديسمبر  يُـــطـــرح فـــي مــــزاد يُــنــظَّ
(كانون الأول) في لندن، فستانٌ ارتدته الممثلة 
إليزابيث تايلور، عندما حصدت أوّل جائزة 
«أوســـكـــار» فــي مسيرتها الفنية عــام ١٩٦١، 

بعدما كان محفوظاً لخمسين عاماً.
الــذي صممته  أنّ الفستان  وكــان يعتقد 
دار «كــريــســتــيــان ديــــــور» وتـــبـــرز فـــي جــزئــه 
السفلي ورود مــطــرّزة مــع وردة حــمــراء عند 
الخصر، قد حُفظ بعناية لأكثر من ستين عاماً 
في أرشيف دار الأزياء؛ لكن في الواقع، أعطت 
الممثلة الفستان و١٢ قطعة أخرى من ملابسها 
لمساعدتها السابقة آن سانز التي احتفظت 
بــه فــي حقيبة بلاستيكية، وضعتها داخــل 

إحدى الغرف.
وارتدت إليزابيث تايلور الفستان الذي 
صممه مارك بوهان، خلال حضورها برفقة 
زوجـــهـــا الـــرابـــع المــغــنــي إيــــدي فــيــشــر الحفلة 
الثالثة والثلاثين لتوزيع جوائز «الأوسكار» 

لــن تفوز  بــأنــهــا  الــتــي كــانــت الممثلة مقتنعة 
بأي جائزة فيها. فخلال الدورات الثلاث التي 
حت تايلور ٣ مرات 

ّ
سبقت تلك النسخة، رُش

مــن دون أن تــنــال أي مــكــافــأة. وأثـــار زواجــهــا 
من إيدي فيشر الذي كان متزوجاً من الممثلة 
الشهيرة ديبي رينولدز ضجة؛ إذ اعتُبر أن 

تايلور تسببت في تفكيك الأسرة.
ــلـــور، صــاحــبــة الــــدار  ــايـ وتـــقـــول كــيــلــي تـ
الــقــديــمــة، والــتــي  المتخصصة فــي المقتنيات 
ستطرح الفستان للبيع بتاريخ السادس من 
ع 

ّ
ديسمبر، إنّ «إليزابيث تايلور لم تكن تتوق

فــوزهــا بجائزة (أوســكــار)؛ لأنها لــم تحصل 
المــكــافــأة، وبسبب الأخــبــار  سابقاً على هــذه 
آنــذاك  والمــقــالات السلبية التي كانت تتناول 
إيدي فيشر». وتأمل كيلي تايلور في أن يُباع 
الــفــســتــان بــمــا بــين ٤٠ و٦٠ ألـــف جــنــيــه، (بــين 

٤٨٫٣٦ و٧٢٫٥٥ ألف دولار).
وبعد فوزها بجائزة «أوسكار» عن فئة 
أفضل ممثلة لدورها في فيلم «باترفيلد ٨»، 
اعتبرت النجمة أنّ الفستان «حمل لها نوعاً 

مــن الـــحـــظ»، وأصــبــحــت تــأخــذه مــعــهــا خــلال 
زياراتها لبلدان عدة.

وتشير كيلي تايلور إلى أنّ الممثلة «كانت 
تحمل الفستان معها أينما ذهبت مدى عشر 
ســنــوات»، مضيفة: «لــم ترتده في مناسبات 
أخرى؛ بل كانت تحب فقط أن تأخذه معها».

إلا أنّ عدد الأغراض التي كانت تأخذها 
ــا أصــبــح  ــهـ ــراتـ ــفـ إلـــيـــزابـــيـــث مـــعـــهـــا خــــــلال سـ
كــبــيــراً جــــداً، ووصــــل أحــيــانــاً إلـــى ٤٠ حقيبة 
كبيرة. فكانت خــلال ستينات القرن الفائت 
وسبعيناته تجول العالم مع زوجها الخامس 
ــــون، ويـــرافـــقـــهـــمـــا آن ســانــز  ــــورتـ ريـــتـــشـــارد بـ
وزوجها غاستن الذي عمل سائقاً لدى الممثلة 

وحارساً شخصياً لها.
وعلى الرغم من تعلّقها بفستان «ديور»، 
فتحت الممثلة عام ١٩٧١ خزانة ملابسها في 
فندق «دورشيستر» اللندني، وقالت لسانز: 
ــذي مــا شـــئـــتِ». وأعــطــتــهــا كــذلــك فستاناً  ــ

ُ
«خ

أبيض قصيراً، وسترة قصيرة ارتدتها في 
حفلة زفافها.

«مهرجان دهوك السينمائي» يعرض أفلامه بمخيم لاجئين في كردستان العراق
بغداد: «الشرق الأوسط»

«مــهــرجــان  أعــلــنــت الــلــجــنــة المــنــظــمــة لـــ
دهــــــــوك الـــســـيـــنـــمـــائـــي الـــــــدولـــــــي»، بــشــمــال 
كردستان العراق، أمس (السبت)، مشاركة 
٥٥ فيلماً سينمائياً في المهرجان بنسخته 
ــقـــرر انــطــلاقــهــا مــطــلــع الــشــهــر  الــتــاســعــة المـ

المقبل.
ــــى اخــــتــــيــــار قــاعــة  ــتـــت الـــلـــجـــنـــة إلــ ــفـ ولـ
مخيم اللاجئين في دوميز لعرض الأفــلام 
الــتــي تناقشها  لــتــكــون القضية  المــشــاركــة، 

أفلام هذه النسخة هي الهجرة.
ونـــقـــلـــت «وكــــالــــة الأنــــبــــاء الـــعـــراقـــيـــة»، 
«مهرجان دهوك  اليوم، عن المدير الفني لـ
السينمائي»، شوكت أمين كوركي، قوله إن 
«عدد الأفلام المسجلة في مهرجان هذا العام 
بلغ ٥٧٠ فيلماً، إضافة إلى اختيار الفريق 
الفني ٩٨ فيلماً من المهرجانات السينمائية 

المعروفة للعرض في أيام المهرجان».
وأشــار إلى أنه «تم ترشيح ٥٥ فيلماً، 
كــرديــاً و٢٨ فيلماً عالمياً،  منها ٢٧ فيلماً 

والمتبقي يعرض خارج المسابقة».

وأضــــــــاف أن «فـــيـــلـــم (عــــــــروس المـــطـــر) 
لحسين حسن سيكون فيلم افتتاح الدورة 
التاسعة من المهرجان، وسيعرض في صالة 

المهرجان المقررة».
وأوضح أن «عدد لجان التحكيم خمس 
لجان، ضمت في مجموعها عشرين عضواً، 
حيث ترأست لجنة تحكيم الأفلام الروائية 
العالمية، المخرجة سولين يوسف، وعضوية 
ــيــــد، والمـــخـــرج  كـــل مـــن المـــخـــرج مـــهـــدي أومــ
الإيراني شهرام عليدي، وإلاهــي نوبخت، 
وهي موزعة ومنتجة إيرانية، والسويدي 

ماركوس بارتاس».
وتــــابــــع: «أمــــــا لــجــنــة تــحــكــيــم الأفـــــلام 
الروائية الكردية؛ فهي برئاسة ماركوس 
تيليكيا، أحـــد منتجي فيلم (الــعــائــد) من 
لــيــونــاردو دي كــابــريــو، وعضوية  بــطــولــة 
كل من الناقدة والأكاديمية كوثر جبارة، 
ومــديــرة التصوير اللبنانية مــوريــال أبو 
الــروس، والمخرج هشيار نيرواي، والمنتج 

التركي برهان أوزكان».
ولــفــت إلـــى أن «لــجــنــة تــحــكــيــم الأفـــلام 
الوثائقية تتكون من ثلاثة أعــضــاء، وهي 

ــيـــل،  ــه فــــي أربـ كــــل مــــن مــــديــــرة مــعــهــد جـــوتـ
الألمــانــيــة أنــايــيــس بــولــيــك، والمـــخـــرج ريــبــر 
دوســــكــــي، ويـــتـــرأســـهـــا المــــخــــرج الأمـــيـــركـــي 
باكستون وينترز، أما لجنة تحكيم الأفلام 
الــقــصــيــرة، فــتــتــرأســهــا الــســويــديــة جنيفر، 
والمــــخــــرج الــــســــوري مــحــمــد شـــيـــخ، وتــونــا 
كابتان من ألمانيا، والمــخــرج الأفغاني أبو 
ذر أميني، فيما تتكون لجنة اتحاد النقاد 
العالمي (فيبريسكي) من صلاح الدين شن 
مـــن تــركــيــا، وفــالــيــريــوس كــيــجــازيــاس من 

اليونان، وجوليا دوبري من رومانيا».

لقاح محتمل ضد «الإشريكية القولونية»
القاهرة: حازم بدر

طــور فريق مــن الباحثين في 
جــامــعــة ديــــوك الأمــيــركــيــة، لقاحاً 
ضد الإشريكية القولونية المسببة 
للأمراض البولية، وهي بكتيريا 
تسبب التهابات المسالك البولية 

لدى البشر.
وفــــــــــي ورقــــــتــــــهــــــم الـــبـــحـــثـــيـــة 
المــنــشــورة، الــخــمــيــس، فــي دوريـــة 
«ســـايـــنـــس أدفـــانـــســـيـــس»، يصف 
الـــفـــريـــق كــيــف صــنــعــوا لــقــاحــهــم، 
وأداءه عند اختباره على الفئران 

والأرانب.
ــابــــات المـــســـالـــك  ــهــ ــتــ ــد الــ ــ ــعـ ــ وتـ
البولية أكثر شيوعاً عند النساء، 
ويمكن أن تسبب ألماً شديداً خلال 
التبول، ويمكن أن تؤدي أيضاً إلى 
مضاعفات أخــرى قد تكون قاتلة 

إذا لم يتم علاجها.
ــذه الـــعـــدوى  وتُـــعـــالـــج مــثــل هــ
عموماً بالمضادات الحيوية؛ لكن 
لــســوء الــحــظ، فـــإن بــعــض النساء 
يصبن بــعــدوى مــزمــنــة، مــا يعني 
ــالـــك  أنــــهــــن يــــعــــانــــين عــــــــدوى المـــسـ

البولية عدة مرات في السنة.
ــثــــل هـــــــذه الـــــظـــــروف،  وفـــــــي مــ
يصبح من الصعب الاستمرار في 
وصف المضادات الحيوية؛ لأنها 
تقتل جميع البكتيريا المــوجــودة 
فــــــي الأمــــــــعــــــــاء، مــــــا يـــتـــســـبـــب فــي 

مشكلات معوية أخرى.
وفي هذا البحث الجديد، اتخذ 
الباحثون نهجاً جــديــداً للتعامل 
مع عدوى المسالك البولية، وتجنب 
المضادات الحيوية عموماً، وبدلاً 
من ذلك ابتكروا حبوباً تستهدف 

البكتيريا فقط المسببة للعدوى.
ــنـــذ  ويـــــــــحـــــــــاول الـــــعـــــلـــــمـــــاء مـ
سنوات عديدة، ابتكار لقاح ضد 
التهابات المسالك البولية؛ لكنهم 

فــشــلــوا، ويــرجــع ذلـــك أســاســاً إلــى 
مشكلات في الحصول على دواء 
لاختراق الغشاء المخاطي الخلوي 
الفم والحلق  الــذي يكسو جـــدران 

والمسالك البولية.
وللتغلب على هذه المشكلة، 
جـــــــــرب الـــــبـــــاحـــــثـــــون مـــجـــمـــوعـــة 
ــــب الـــتـــي  ــيـ ــ ــالـ ــ مـــتـــنـــوعـــة مـــــن الأسـ
تتضمن التلاعب بالعقاقير التي 
كانت قادرة على اختراق الغشاء 
المخاطي الخلوي، وطوروا نوعاً 
ــة الـــتـــي لا  ــانـــويـ ــنـ ــــاف الـ ــيـ ــ مــــن الألـ
يمكنها اختراق الغشاء المخاطي 
فــــحــــســــب؛ بـــــل يـــمـــكـــنـــهـــا تــــدريــــب 
جهاز المناعة على التعرف على 
الإشــريــكــيــة الــقــولــونــيــة المــســبــبــة 
الــبــولــيــة، ومكافحتها  لــلأمــراض 
ــثـــلاثـــة  ــه لـ ــعــــريــــضــ عــــــن طـــــريـــــق تــ
«ببتيدات» موجودة على سطح 
الـــبـــكـــتـــيـــريـــا، وتـــــم الـــعـــثـــور عــلــى 
طــريــقــة تــوصــيــل الـــلـــقـــاح لإثــــارة 
اســتــجــابــة مــنــاعــيــة فـــي المــســالــك 
ــه التشابه  الــبــولــيــة، بــســبــب أوجــ
بين الأغشية المخاطية التي تبطن 
المسالك البولية والفم. والحبوب 
الــتــي صــنــعــهــا الــفــريــق يــمــكــن أن 
توضع تحت اللسان وتــذوب في 

اللعاب.
وفــــي اخـــتـــبـــار لــقــاحــهــم على 
الفئران والأرانب، وجد الباحثون 
أنه فعال مثل المضادات الحيوية 
التقليدية، وقــرروا أن استخدامه 
المتكرر لا يؤدي إلى مشكلات في 

الجهاز الهضمي.
ــقـــاح فــعــال  ــلـ الـ ثـــبـــت أن  وإذا 
فـــي الـــبـــشـــر، فـــإنـــه ســيــقــلــل بشكل 
كبير من عدد المضادات الحيوية 
ــــلاج الأمـــــــــراض  ــعـ ــ المــــســــتــــخــــدمــــة لـ
عـــمـــومـــاً، مـــمـــا يـــبـــطـــئ مــــن تــطــور 
المـــقـــاومـــة الــبــكــتــيــريــة لــلــمــضــادات 

الحيوية المتاحة.

عالم الرياضة

المغرب يبحث 
في قطر 

عن ثأر غائب 
منذ ٢٨ عاماً 

أمام بلجيكا

الفستان الذي ارتدته 
إليزابيث تايلور عام 

١٩٦١ عندما حصلت 
على أول «أوسكار» 

(أ.ف.ب)
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